
 إســلام أبــاد – تشــــهد العلاقــــات بين 
باكستان والســــعودية حالة من الانفراج 
فــــي الفتــــرة الأخيــــرة بعد الزيــــارة التي 
قــــام بها رئيس الوزراء عمــــران خان إلى 
الريــــاض فــــي مايو الماضــــي ولقائه ولي 
العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، 
لكــــن هــــذه الانفراجة ســــتظل مشــــروطة 

بمواقف باكستان في المرحلة المقبلة.
وبعد زيــــارة خان وافقت الســــعودية 
على استئناف مساعدات نفطية لباكستان 
بقيمة 1.5 مليار دولار سنويا، على أن يتم 
تسليمها في يوليو القادم وفقا لمسؤولين 

في إسلام أباد.
إن  محليــــون  مراقبــــون  وقــــال 
الباكســــتانيين ينظرون بحــــذر إلى عودة 
الدفء للعلاقة مــــع الرياض، معتبرين أن 
عمــــران خان لــــم ينجح بعد فــــي فهم آلية 

التفكيــــر الســــعودي الجديــــدة التي تقوم 
علــــى مقاربــــة جديدة هــــي ”المســــاعدات 
مقابــــل المواقــــف“ فيما هو لا يــــزال ينظر 
إلى الســــعودية كجهة مانحــــة يلجأ إليها 
كلمــــا ضاقت به الســــبل للحصــــول على 

التمويلات الضرورية.
أن  إلــــى  المراقبــــون  هــــؤلاء  وأشــــار 
السعودية تستكشف طريقها نحو الشرق 
عمومًــــا في ظــــل القيادة الجديــــدة، وهي 
تســــعى لبناء تحالفات تحصل من خلالها 
علــــى مزايا في مقابل المســــاعدات المقدمة 
من قِبَلها، لافتين إلى أن تحالفها الإسلامي 
الكبير الذي ســــعت له لتطويــــق إيران لم 

يتحول إلى حقيقة عند أول اختبار.
وفيمــــا تبحــــث الرياض عــــن تحالف 
مصالــــح فإن باكســــتان لا تريــــد أن تقيد 
نفسها بأي التزام؛ فهي تعرف بالضبط ما 

تفعله، فمرة ترتبط بعلاقة سرية مع إيران 
ومــــرة أخــــرى بعلاقة أكثر مــــن علنية مع 
تركيا في مســــعاها لبناء تحالف إسلامي 
ينافــــس منزلــــة الســــعودية فــــي العالــــم 

الإسلامي.
يعتقد  الســــعودية  الضغــــوط  ورغــــم 
عمران خان أن الرياض ســــتظل في حاجة 
إلــــى إســــلام أباد للحفــــاظ علــــى نفوذها 
الإســــلامي، وأنهــــا لن تمر إلــــى القطيعة، 
بالرغم من سلســــلة الإجراءات السعودية 

التــــي عرفتهــــا الفتــــرة الأخيــــرة، والتي 
تكشــــف عــــن قلــــق ســــعودي واضــــح من 
سياسته القائمة على مد الأيدي لمنافسيها 

الإقليميين.
ولا تريد إســــلام أبــــاد أن تتخلف عن 
التحولات الجارية في المنطقة، سواء على 
مستوى التغيرات الطارئة بين السعودية 
وإيــــران أو مــــن ناحيــــة محــــاولات تركيا 

للتقارب مع المملكة.
واتخــــذت الريــــاض خطــــوات تعكس 
انزعاجهــــا مــــن موقف باكســــتان، ومنها 
مطالبتهــــا إســــلام أباد برد قــــرض بقيمة 
ثلاثــــة مليــــارات دولار كانت قــــد حصلت 
عليه من الســــعودية في أواخر عام 2018، 
إلــــى جانب حصولها آنذاك على تســــهيل 
ائتمانــــي لشــــراء النفط بقيمــــة 3.2 مليار 

دولار.

 القاهــرة – أبــــرز المؤتمــــر الصّحافي 
المشــــترك بين الرئيس المصري عبدالفتاح 
اليونــــان  وزراء  ورئيــــس  السيســــي 
كيرياكوس ميتســــوتاكيس القلق المستمر 
مــــن الــــدور التركي في شــــرق المتوســــط. 
لكن تصريحــــات الزعيمين بقيــــت تراوح 
مكانها بالتلميــــح والابتعاد عن التصريح 
المباشر أو الفعل في مواجهة ما يعتبرانه 
تهديدا كبيرا للبلدين لأسباب إستراتيجية 
وتاريخيــــة. وتجنــــب الرئيــــس المصــــري 
الإشارة المباشرة إلى تركيا في تصريحاته 
أثناء المؤتمر الصحافي المشترك الذي عقد 
في القاهرة، مما يشير إلى أن القاهرة وإن 
كانــــت ترى في أنقــــرة نــــدا إقليميا كبيرا 
إلا أنها ليســــت بصــــدد مواجهته وتنتظر 
تغيرات سياســــية وإقليمية أوســــع يمكن 
أن تؤثر على وضع أو سياســــات حكومة 

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
وأكد الرئيس المصري السيســــي على 
احترام الســــيادة علــــى الميــــاه الإقليمية، 
والحــــرص علــــى تعزيــــز العلاقــــات مــــع 
اليونان، وتطوير التعاون القائم في إطار 
الآليــــة الثلاثيــــة مــــع قبرص، بمــــا يحقق 
المصالــــح والأهداف المشــــتركة في منطقة 

شرق البحر المتوسط.
وأعــــرب كيرياكــــوس عــــن أن بــــلاده 
مهتمة بتعزيز مسيرة التعاون مع القاهرة 
وتطوير الآلية الثلاثية بين مصر واليونان 
وقبــــرص التــــي ”تعــــد ناجحــــة وفعّالــــة 

للتنسيق والتعاون المؤسسي المنتظم“.
وقال ”نريد أن يكون البحر المتوســــط 
رابطــــا للتقريــــب بــــين الشــــعوب وليس 
للتفريــــق بينهــــا“، مشــــيرا إلــــى أن هناك 
توافقــــا مع مصر بشــــأن ضــــرورة إحلال 
الســــلام مــــع ليبيــــا وانســــحاب القوات 

الأجنبية منها.
ويقابل الأتراك التصريحات الإقليمية 
التي تنتقــــد دورهم باللامبــــالاة من جهة 
والاســــتمرار في تنفيــــذ خططهم من جهة 

ثانية، غير عابئين بالتحذيرات.
تصريحــــات  إن  مراقبــــون  ويقــــول 
المسؤولين الإقليميين، وخاصة المصريين، 
تجاه الــــدور التركــــي تبقى مجــــرد كلام؛ 
فــــلا هي ضغطت على أنقــــرة للتراجع عن 
نفوذها المتزايد في شــــرق المتوسط ورفع 
يدها عن مناطــــق مثار خلاف قانوني، ولا 
هي أجبرتها على سحب قواتها والمرتزقة 

الذين جاءت بهم إلى ليبيا.
بــــل علــــى العكــــس مــــن ذلك عــــزّزت 
أنقــــرة نفوذهــــا فــــي قبــــرص وتراجعت 
والمصرية  الفرنســــية  التصريحــــات  حدة 
واليونانية حتى بدت كأنها صادرة لمجرد 
تســــجيل موقف ليس أكثر. كما أن الأتراك 
باتــــوا يفرضون وجودهم فــــي ليبيا كأمر 
واقــــع، ويُجْري مســــؤولون كبــــار زيارات 
إلــــى طرابلس دون إبــــلاغ أي جهة محلية 
أو دوليــــة وكأن العاصمــــة الليبية صارت 

مقاطعة تركية.
كثــــرة  أن  المراقبــــون  هــــؤلاء  ويــــرى 
الدبلوماســــية  والتحركات  التصريحــــات 
ليست بديلا عن النتيجة على الأرض طالما 
أنهــــا لا تدفع الطــــرف المقابل إلى مراجعة 
سياســــته، مشــــيرين إلى أن مصــــر التي 
تســــعى للظهور بمظهر المعــــادل الإقليمي 
المضــــاد للنفــــوذ التركــــي تبالغ فــــي فهم 
موقعها الجديد، خاصة بعد أن انســــحب 
الجميــــع من معركة الحد مــــن نفوذ تركيا 

وتركوها في مواجهته وحدها.
وحــــذروا مــــن أن ترتكب مصــــر خطأَ 
توســــيعِ رقعة النجاح فــــي قطاع غزة ذي 
الظــــرف الاســــتثنائي بجميــــع المقاييس، 
معتبرين أن ما حدث في غزة تضافرت فيه 
ظــــروف إقليمية ودولية لجعل مصر حلقة 

الربــــط بعد بــــروز الأجنــــدات المتعارضة 
التي تتفق على ضــــرورة التهدئة في غزة 
ومحاولة اســــتمالة حماس وجعلها تفكر 

في إيجاد حل سياسي.
السيســــي  الرئيــــس  لقــــاء  وخــــلال 
بميتســــوتاكيس تم التركيز على مناقشة 
مســــتجدات الأوضــــاع فى ليبيــــا، وجرى 
التوافق على دعم المسار السياسي القائم 
حاليــــا وصــــولاً إلــــى إجراء الاســــتحقاق 
الانتخابي المنشــــود في موعده قبل نهاية 
العام الجــــاري، وأهمية حل الميليشــــيات 
وخروج كافة القــــوات الأجنبية والمرتزقة 

من الأراضي الليبية.
وأوحت الإشــــارة المكثفة إلــــى الأزمة 
الليبية بــــأن الجهود التي تقوم بها تركيا 
لــــن تفلح فــــي فرض الأمــــر الواقــــع على 
القــــوى الإقليميــــة، وليس أمامها ســــوى 
الاســــتجابة للعمل وفقا للقوانين الدولية؛ 
لأن الفتــــرة التاليــــة لمؤتمر برلــــين الثاني 
الخاص بليبيــــا، غدا الأربعــــاء، قد تكون 
فترة ممارســــة ضغوط جماعية على تركيا 

وإجبارها على تعديل سلوكها.
ويعــــد اللقاء أول لقاء يعقده الزعيمان 
منــــذ الحديث عن رغبة أنقرة في تحســــين 
علاقاتهــــا مــــع القاهــــرة في بدايــــة العام 
مــــن  الكثيــــر  علــــى  واحتــــوى  الجــــاري، 
الإشــــارات التي تســــتهدف دور تركيا في 
شرق المتوســــط، وأشّــــر على أن التعاون 
بينهما ســــوف يحوي المزيــــد من الإزعاج 
لأنقــــرة، خاصة أن هناك تدشــــينا منتظرا 

لعدد من مشروعات الغاز.

وقال محمد العرابـــي وزير الخارجية 
المصري الأســـبق إن اللقاء أكـــد أن علاقة 
مصـــر بـــدول شـــرق المتوســـط لـــن تكون 
لها بدائل مـــع أي قوى إقليميـــة، لأن هذا 
التقارب ينطوي على أهمية إســـتراتيجية 
كبيرة للبلدين، ويتم التعويل عليه إقليميا.
تصريــــح  فــــي  العرابــــي  وأوضــــح 
لـ“العرب“ أن مشــــكلة تركيا تكمن في أنها 
ترى أن لقــــاء أردوغان مؤخرا مع الرئيس 
الأميركي جــــو بايدن ســــيحقق لها تقدما 
على المســــتوى الإســــتراتيجي وسيسمح 
لها بهامش من حرية المناورة أكبر ويغير 

مقارباتها مع دول المنطقة.
وأشــــار إلــــى أن مصــــر لن تقبــــل بأن 
تؤثر التطورات الحاصلة في المنطقة على 
علاقتها بدول شــــرق المتوســــط، وهي غير 
مهتمــــة بما قد تفهمه بعــــض الأطراف من 

هذا التقارب.
القاهرة  بــــين  الاتصــــالات  وتجمــــدت 
وأنقرة الأيام الماضية بعد مؤشرات لاحت 
فــــي الأفق بشــــأن معالجة ملفــــات خلافية 
عديدة، غير أن الثانية تنصلت مما طلبته 
الأولى منها لتأكيد حسن النوايا، وعادت 
قنــــوات الإخــــوان التي تبث إرســــالها من 
تركيــــا لممارســــة هوايتها فــــي التحريض 
ضد النظام المصري، وعادت أنقرة لتثبيت 
وجودهــــا العســــكري فــــي ليبيــــا ضاربة 
عرض الحائط بما جرى التوصل إليه من 

تفاهمات.
وحاولــــت تركيــــا التأثير ســــلبا على 
العلاقــــات بــــين مصــــر وكل مــــن اليونان 
وقبــــرص، وزادت هــــذه المحــــاولات عقب 
توقيع القاهــــرة وأثينا في الســــادس من 
أغســــطس الماضــــي على اتفاقية ترســــيم 
الحدود البحرية، الأمر الذي رفضته أنقرة.

 طهــران – نــــزع الرئيــــس الإيرانــــي 
المنتخــــب إبراهيم رئيســــي جبــــة الوجه 
المتشــــدد التــــي ظهــــر بها خــــلال حملته 
الانتخابيــــة، ووزع رســــائل تهدئــــة فــــي 
اتجاهــــات مختلفة كان أهمها الإشــــارات 
التي وجهها إلى الســــعودية بشأن إعادة 
فتح ســــفارتها في طهــــران، وكذلك إنهاء 

الحرب في اليمن.
وأجمعت مصادر دبلوماســــية غربية 
علــــى أن إيران ســــتناور مســــتغلة عامل 
الوقت وستتهرب من أي مقترحات لوقف 
أعمالهــــا العدائيــــة فــــي العالــــم العربي، 
وخاصة ما تعلق بدورها في اليمن، وهو 
الملــــف الذي سيشــــكل اختبــــارا لإمكانية 
حوارهــــا مــــع الســــعودية الــــذي انطلق 
فــــي ظل الرئيــــس المنتهية ولايته حســــن 
روحانــــي وبضــــوء أخضــــر من المرشــــد 

الأعلى علي خامنئي.
وتعتقــــد هــــذه المصــــادر أن رئيســــي 
ســــيحرص علــــى إظهــــار مرونة شــــديدة 
لتبديــــد الصورة المرســــومة عنه، مرجحة 
أن يحرص على اتباع إســــتراتيجية تقوم 
على التشــــدد فــــي الأفعــــال والمرونة على 
مســــتوى التصريحات، خاصة بالنســــبة 

إلى دول الجوار الخليجي.
وأكــــد رئيســــي الاثنين أنــــه ”لا مانع 
أمام إعادة فتح الســــفارة السعودية لدى 
طهــــران“، مضيفا أن ”تعزيز العلاقات مع 
دول العالــــم كافة ودول الجوار على رأس 

أولوياتنا“.
وقــــال ”لا نمانع في عــــودة العلاقات 
الدبلوماسية مع الســــعودية وإعادة فتح 

السفارتين لدى البلدين“.
وقطعت الرياض علاقاتها مع طهران 
في يناير 2016، إثر هجوم على ســــفارتها 
في العاصمــــة الإيرانيــــة وقنصليتها في 
مشــــهد (شــــمال شــــرق)، نفّذه محتجّون 
على إعــــدام المملكة رجل الدين الشــــيعي 

المعارض نمر النمر.
ويقف البلــــدان على طرفي نقيض في 
العديد من الملفات الإقليمية، لاســــيما في 

سوريا واليمن والعراق ولبنان.
وفي إطار الأزمة اليمنية شدد رئيسي 
علــــى أنه ”يتعين 

إيقاف العمليات العســــكرية والحرب في 
اليمن بشــــكل عاجل“، مؤكدا أن ”الشعب 
اليمني يقرر شكل حكومته، وهو من يقرر 

مصيره بنفسه“.
وأكمــــل الرئيــــس الإيرانــــي المنتخب 
”ينبغــــي أن تُوقــــف الســــعودية عملياتها 
العســــكرية فــــي اليمن، وتتــــرك اليمنيين 

يشكلون حكومتهم بأنفسهم“.
وانتخب رئيســــي، الذي من المقرر أن 
يتولى مهامه رسميا في أغسطس، بنحو 
62 فــــي المئة مــــن أصــــوات المقترعين في 
الانتخابات التي أجريت الجمعة وشــــارك 
فيهــــا 48.8 فــــي المئة مــــن إجمالــــي عدد 

الناخبين، وفق الأرقام الرسمية.
وكانت نسبة المشاركة هذه الأدنى في 
انتخابات رئاســــية تشــــهدها الجمهورية 

الإسلامية منذ تأسيسها عام 1979.
وبالتوازي مع إشــــارات الانفتاح على 
الســــعودية ودول الجوار ســــعى رئيسي 
لمســــك العصا مــــن المنتصف فــــي العلاقة 
بالغــــرب؛ فهو مــــن جهة أولى لــــم يظهر 
تشددا في التفاوض حول الملف النووي، 
وذلــــك بإلقاء شــــروط مســــبقة، ومن جهة 
ثانية لــــم يبد تحمســــا للاســــتمرار فيه. 
وهي وضعيــــة تجعله في وضع مريح في 
العلاقة بالداخل الإيراني كما في العلاقة 

مع الدول الغربية المعنية بالملف.
وأكد رئيســــي أنه لن يســــمح بإجراء 
”مفاوضات مــــن أجل المفاوضــــات“، لكنه 
شــــدد على دعمــــه ”أي محادثــــات تضمن 
مصالحنــــا الوطنيــــة“، وأن أي اجتمــــاع 
يجــــب أن يــــؤدي إلــــى تحقيــــق ”نتائج“ 
للشــــعب الإيراني، وهي معادلة فضفاضة 
قد لا تحقق أي شــــيء مــــا لم تكن متبوعة 

بتنازلات.
ويلتقــــي هذا الموقف مع ما ســــبق أن 
شــــدّد عليــــه خامنئي في أبريــــل الماضي، 
بعد أيام من انطلاق المباحثات في فيينا، 
بتحذيره من أن ”تطول“ المفاوضات لإنقاذ 

الاتفاق، فتصبح ”مضرة“ لإيران.
وقالت أنيســــة التبريزي الباحثة في 
معهد رويال يونايتد في لندن ”ستســــتمر 
إيران فــــي التفــــاوض مع الغرب بشــــأن 
الاتفاق النووي، لكن رئيسي لن يبدي أي 
تقارب دبلوماسي بنفس الدرجة التي كان 
يأمل بها روحاني في علاقته مع الغرب“.

ويتمتع الرئيس في إيران بصلاحيات 
تنفيذيــــة ويشــــكّل الحكومة، لكــــن الكلمة 
الفصــــل في السياســــات العليا، بما فيها 

الملف النووي، تعود إلى المرشد الأعلى.

وأبدى الرئيس الأميركي الجديد جو 
بايدن عزمه على إعادة بلاده الى الاتفاق 
النووي بشــــرط امتثال طهران مجددا لكل 

بنوده.
وأكّد دبلوماســــيون الأحــــد في فيينا 
بعــــد الجولــــة السادســــة مــــن المباحثات 
أنّ المفاوضــــين باتــــوا ”أقــــرب“ إلى إنقاذ 

الاتفاق، مع بقاء بعض النقاط الشائكة.
وردا على سؤال طرحته وسيلة إعلام 
أميركيــــة عما إذا كان مســــتعدا لعقد لقاء 
ثنائي مــــع بايدن اكتفى رئيســــي بالقول 

”لا“، قبل الانتقال إلى السؤال التالي.
لكـــن المصـــادر الغربية لا تســـتبعد 
أن تعمـــل حكومة رئيســـي المرتقبة بعد 

أغسطس على فصل الأوروبيين والروس 
والصينيـــين عن المفاوضـــين الأميركيين 
المستعدين الآن للانضمام إلى المحادثات 
بشـــأن العودة إلى الاتفاق النووي، وأن 
الهـــدف مـــن وراء ذلـــك هـــو اللعب على 

التناقضات وتحصيل مكاسب.
القومـــي  الأمـــن  مستشـــار  وكان 
الأميركي جيك ســـوليفان قد أكد أن بلاده 

مستمرة في مراقبة سلوك طهران.
وقـــال ”أولويتنا القصـــوى الآن هي 
منـــع إيـــران مـــن الحصول على ســـلاح 
نـــووي، ونعتقـــد أن الدبلوماســـية هي 
أفضـــل طريقـــة لتحقيـــق ذلـــك، وليس 

الصراع العسكري“.
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بصمت في لقاء السيسي 
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الأطــــراف  بعــــض  تحــــاول  بيــروت -   
اللبنانيــــة، الترويج لمقتــــرح إعادة تعويم 
حكومة حســــان ديــــاب، مع كل انتكاســــة 
تحصل على صعيد تشكيل حكومة جديدة، 
لكــــن هــــذا الخيــــار لا يبــــدو أن الحكومة 
المســــتقيلة نفسها متحمســــة للسير فيه، 
وهــــي تأمل في انفراجــــة ترفع عن كاهلها 
عــــبء تصريــــف الأعمــــال، في ظــــل تهاو 

اقتصادي ومالي خارج عن السيطرة.
وتقــــول أوســــاط سياســــية إن رئيس 
الوزراء المســــتقيل يــــدرك أن بعض القوى 
وفــــي مقدمتهــــا التيــــار الوطنــــي الحــــر، 
تســــتغل وجود حكومــــة تصريف الأعمال 
للزعم بأنه لا تعاني من شلل حكومي وأنه 
بالإمكان الارتكان إلى الأخيرة، في حال لم 
يجر التوصل إلى تسوية حكومية ترضيه 
وتأخذ بالاعتبار شروطه ومنها الحصول 

على الثلث المعطل.
وجــــدد مجلس الــــوزراء فــــي بيان له 
الاثنين، تأكيده بأن الأولوية حاليا لتشكيل 
حكومة جديدة منتقدا محاولات ”البعض“ 
الاختباء خلف قنابل دخانية، ملقيا بأثقال 
عجزه علــــى حكومة تصريف الأعمال، عبر 
عناويــــن ”التعــــويم“ و”التفعيل“، ودفعها 

لمخالفة الدستور.
وقــــال المجلــــس فــــي بيانــــه ”لا يمكن 
لعاقــــل الاقتناع والتســــليم بهــــذا العجز 
السياســــي وبانقطــــاع الحــــوار المجــــدي 
بــــين المعنيين وبتعطيــــل كل المخارج التي 
تؤدي إلى إيجاد تســــوية لتشكيل حكومة 
فاعلــــة ولديهــــا صلاحيــــات التعامــــل مع 
والاجتماعية  والاقتصاديــــة  المالية  الأزمة 
والمعيشــــية الحادة، بحيث توقف مسلسل 
الانهيــــارات المتدحرجــــة في البلــــد والتي 
تســــببت بهــــا سياســــات ماليــــة خاطئــــة 
متراكمة على مــــدى عقود، ويعمقها اليوم 
الانقســــام السياســــي الحــــاد الــــذي منع 
ويمنــــع تشــــكيل الحكومــــة منــــذ أكثر من 
عشــــرة أشــــهر، ويتســــبب بانهيار العملة 

الوطنية“.
وأضــــاف أن الأزمــــة الخطيــــرة التي 
بلغها البلد، تســــتوجب من الجميع وقفة 
ضمير تستدرك الانهيار الشامل الذي يزيد 
من عذابات اللبنانيين ويقطع الطريق على 
أي خطــــة إنقــــاذ، بعد أن كانت حســــابات 
شــــخصية ”غطت حقائــــق“ وجمدت خطة 
التعافــــي للحكومــــة قبــــل أكثر من ســــنة، 
وكان الشــــروع بتنفيذها وفــــر على لبنان 

واللبنانيين الكثير من الخسائر.
وأبــــدى مجلــــس الــــوزراء رفضا لأي 
محــــاولات لإعــــادة تعويمــــه، مشــــيرا إلى 
أن الأولويــــة، تبقى دائما وأبدا، لتشــــكيل 
حكومة جديدة تنهي الانقســــام السياسي 
الذي يدفــــع البلد نحو الاصطــــدام المدمر 

على كل المستويات.

وشـــدد على أن تشـــكيل الحكومة هو 
مســـؤولية وطنيـــة، ويكتســـب فـــي ظل 
الظـــروف الراهنـــة صفة المهمة المقدســـة 
التـــي يفتـــرض أن يتجنـــد لهـــا جميـــع 
المعنيـــين، لأن التأخير في ولادة الحكومة 
العتيدة يشـــكل طعنة للوطن والمواطنين 
ويتسبب بهذا الانفلات المخطط في سعر 
صرف الدولار الأميركي الذي هو أســـاس 
كل المشـــاكل بعد أن تضاعف ســـعره منذ 
اســـتقالة الحكومـــة، وكذلـــك فـــي فقدان 
الأدويـــة والمحروقات وفـــي تفاقم أزمات 

الكهرباء والمستشفيات.
واعتبر أن السعي، الظاهر والباطن، 
الحكومة  و”تفعيـــل“  لمقـــولات ”تعـــويم“ 
المســـتقيلة، لا يســـتند إلـــى أي معطـــى 
دســـتوري، وبالتالي فهـــو محاولة للقفز 
فوق وقائع دســـتورية تتمثل باســـتقالة 
الحكومـــة وبحصول استشـــارات نيابية 

ملزمة أنتجت رئيسا مكلفا.
لـ”تعـــويم“  الدعـــوات  أن  ورأى 
و”تفعيـــل“ الحكومة المســـتقيلة، اعترافا 
بالفشـــل، ومحاولة للالتفاف على الهدف 
الأساس المتمثل بتشكيل حكومة جديدة، 
مما يعني التســـليم بالفراغ الذي لا يجب 

الاستسلام له مطلقا.

وقدمت حكومة حسان دياب استقالتها 
في الســــادس مــــن أغســــطس الماضي في 
أعقــــاب انفجار مدمر لمرفــــأ بيروت، ومنذ 
ذلك الحين تشــــهد جهود تشــــكيل حكومة 
جديدة تعثرا، بســــبب الشروط والشروط 

المضادة.
ويرى مراقبــــون أن الأزمــــة في لبنان 
اليوم تعــــود إلى وجود فريــــق يصر على 
الحفــــاظ على مكاســــبه التــــي تحققت له 
خلال الســــنوات الماضية، والتي يرى أنها 
حق مكتســــب لا يجب التفريــــط فيه، مهما 

بلغت التكلفة.
رئيـــس  أن  المراقبـــون  ويوضـــح 
الجمهورية ومن خلفه ظهيره السياســـي 
التيـــار الوطنـــي الحـــر أعلناهـــا حـــرب 
صلاحيات واســـترجاع ما فقدته الطائفة 
المســـيحية عقـــب اتفـــاق الطائـــف، غير 
عابئـــين بانهيار لبنان الكامل، مشـــيرين 
إلى أن تطورات الفتـــرة الأخيرة ودخول 
عـــون والتيـــار فـــي مواجهة مـــع رئيس 
مجلس النـــواب نبيـــه بري الـــذي يقود 
جهـــود حلحلة الأزمة الحكومية، كشـــفت 
بأن لا حكومة جديدة للبنان أقلها لأشـــهر 
قادمـــة، وإلى حين ذلك فـــإن البلاد تتجه 

إلى سيناريو مخيف.

 غزة - ســــمحت إســــرائيل باســــتئناف 
محدود للصادرات التجارية من قطاع غزة 
الاثنين فيمــــا وصفته بإجراء ”مشــــروط“ 
بعد شــــهر واحد من هدنة أوقفت 11 يوما 

من القتال مع حركة حماس.
وتفرض إســــرائيل قيودا صارمة على 
معابــــر غزة، وشــــددت هــــذه القيود خلال 
القتــــال في مايو الماضي، ممــــا أدى فعليا 

إلى توقف جميع الصادرات.
واعتبــــر رئيــــس حركة حمــــاس يحي 
الســــنوار، بعــــد اجتماع مع وســــطاء من 
الأمم المتحــــدة، أن خطــــوة تخفيف بعض 
القيود غير كافية، ملوحا بإمكانية انفجار 

القتال مجددا.
وتقول أوساط سياسية فلسطينية إن 
خطوة تخفيف بعــــض القيود التجارية لا 
تعدو كونها محاولة لتسكين أي انتقادات 
دوليــــة، يمكــــن أن تتعرض لهــــا الحكومة 
الإســــرائيلية التــــي لا تبدو فــــي عجلة من 
أمرها حيــــال التوصل إلــــى تفاهمات مع 

حماس بشأن القطاع.
الحكومــــة  أن  الأوســــاط  وتضيــــف 
الإســــرائيلية الجديدة تحرص على تبني 
نهج متمايز عن الحكومات السابقة بقيادة 
زعيم حزب الليكــــود بنيامين نتنياهو في 

التعاطي مع الحركة الفلسطينية.
وتضيف الأوساط أن حكومة اليميني 
نفتالي بينيت ليست في وارد منح الحركة 
الإســــلامية أي نقاط سياســــية لصالحها، 
لهــــذا من المرجــــح أن تســــعى لتعطيل أي 
جهود لفك الحصار عن القطاع أو السماح 
بإعــــادة إعماره ما لــــم تحقق أهدافا يمكن 

أن تروجها للداخل الإســــرائيلي كالإصرار 
على ربط ملف الإعمار وتحســــين الوضع 

في القطاع بملف الأسرى.
وقال مكتب تنســــيق أعمــــال الحكومة 
الإســــرائيلية في المناطــــق، التابع لوزارة 
الدفاع الاثنين ”بعد إجراء تقييم أمني، تم 
اتخــــاذ قرار لأول مرة منــــذ نهاية (القتال) 
لإتاحة المجال أمام.. تصدير كمية محدودة 

من المنتجات الزراعية من غزة“.

وأضاف المكتب أن هذا الإجراء صادقت 
عليه حكومة رئيس الوزراء نفتالي بينيت 
وهو ”مرهــــون بالحفاظ على الاســــتقرار 
الأمني“. وأعلن مســــؤولو الحدود في غزة 
أن تخفيف القيود الإســــرائيلية سيستمر 
من يومين إلى ثلاثة أيام وســــينطبق على 

السلع الزراعية وبعض المنسوجات.
وأظهرت حكومة نفتالــــي منذ البداية 
صرامة واضحة فــــي التعامل مع حماس، 
من خلال الرد الســــريع على إقدام الحركة 
علــــى إطــــلاق بالونات حارقــــة في جنوب 

إسرائيل.
ويــــرى مراقبــــون أن حركــــة حمــــاس 
تجد نفســــها اليوم في موقف صعب وهي 
تخشــــى مــــن أن تقود أي مغامــــرة إلى رد 
غير مســــبوق في ظل حكومة جديدة تبدو 

متحفــــزة وجاهــــزة للتصعيــــد، وفــــي ظل 
موقف غربي متحفظ حيال سلوك الحركة.

ووصــــف رئيــــس حركــــة حمــــاس في 
قطاع غزة يحي السنوار لقاءه الاثنين مع 
المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق 
الأوســــط، تور وينسلاند، بـ”السيء“ وأنه 

”لم يكن إيجابيا بالمطلق“.
وأضــــاف الســــنوار أن ”إســــرائيل ما 
زالت تستمر في سياســــاتها ضد الشعب 
والأســــرى، ولا توجــــد بــــوادر تُشــــير إلى 
حــــل الأزمــــة الإنســــانية بغزة، كمــــا أنها 
تبتــــز المقاومة في موضــــوع التخفيف عن 
القطــــاع“، مشــــيرا إلى أنه أبلغ المســــؤول 

الأممي رفض حركته لهذا الابتزاز.
وبدأ في 22 مايو الماضي، وقف لإطلاق 
نار بين الفصائل الفلســــطينية وإسرائيل 
برعاية مصرية، بعد جولة هي الأعنف بين 

الطرفين منذ حرب 2014.
وطالبت حركــــة حماس برفع الحصار 
كاملا عن غــــزة، والســــماح بعملية إعادة 
الإعمار. لكن إســــرائيل ربطت بين السماح 
بإعــــادة الإعمــــار، وإعادة جثتــــي جنديين 
ومواطنين إســــرائيليين تحتجزهم حماس 
في غــــزة، وهو ما رفضتــــه الأخيرة، حيث 

تطالب بإبرام صفقة تبادل أسرى.
وقــــال وزير الدفاع الإســــرائيلي بيني 
غانتس، الإثنين، إن إســــرائيل لن تســــمح 
بتحســــين الوضع الاقتصــــادي في قطاع 
غزة من دون اســــتعادة جثتــــي الجنديين 
المحتجزيــــن.  الإســــرائيليين  والمواطنــــين 
وأضاف غانتس أنه ”من دون الأبناء، غزة 

لن تُرمم اقتصاديا“.  عمان - تراهن الأوســـاط السياســـية 
والحكوميـــة فـــي الأردن على لقـــاء قمة 
مرجـــح عقده في الثلث الأول من الشـــهر 
المقبل في واشـــنطن بين العاهل الأردني 
الملك عبدالله الثاني والرئيس جو بايدن.
ويقـــوم الملك عبداللـــه الثاني بزيارة 
إلـــى الولايات المتحدة فـــي مطلع يوليو، 
هي الأولى له منذ تســـلم إدارة جو بايدن 
مهامهـــا. ويرنـــو الأردن من خـــلال هذه 
الزيارة إلى اســـتعادة دفء العلاقات بين 
البلديـــن بعد الفتور التي شـــابها خلال 

عهد الرئيس الجمهوري دونالد ترامب.
وتقول دوائر مطلعة إن أهمية زيارة 
الملـــك عبدالله لا تكمن فقـــط في دلالاتها 
الرمزية بل في ما تحمله من ملفات مهمة، 
وبينها عرض وســـاطة أردنية بين إدارة 

بايدن ودمشق.

الأردنيـــة  الدبلوماســـية  وشـــهدت 
انحسارا في الســـنوات الماضية وفقدت 
فعاليتها لعوامل متداخلة بينها انشغال 
المملكـــة بالأزمات المتوالـــدة في الداخل، 
وآخرهـــا قضيـــة الفتنـــة المتفاعلـــة إلى 
اليـــوم، فضـــلا عـــن المتغيـــرات الدولية 
والإقليمية، ولاسيما اتفاقات أبراهام بين 
دول في المنطقة وإســـرائيل والتي أثرت 

بشـــكل غير مباشر على المملكة سياسيا.
وكان التعاطــــي الأميركي الفاتر مع الأردن 
خلال عهد ترامب ســــاهم بشــــكل كبير في 
انزواء المملكة، لكن بصعود إدارة أميركية 
ديمقراطيــــة تأمــــل عمــــان فــــي أن يتغير 

الوضع لصالحها.
وتــــرى المملكــــة أن الفرصــــة ســــانحة 
لاســــتعادة بريق دبلوماســــيتها عبر طرح 
نفســــها وســــيطا في ملفات ســــاخنة في 
المنطقة كالملف الســــوري في ظل العلاقات 
الجيدة التــــي تربطها بالفرقــــاء المحليين 
والإقليميين والدوليين في هذه الســــاحة، 
خاصــــة بعــــد أن تراجع دورهــــا في الملف 
الفلســــطيني بعد نجاح القاهرة بالإمساك 

بكامل خيوط الملف.
وتقــــول الدوائر إن ما يجعــــل المملكة 
متحمّســــة أيضا للعب دور الوســــيط في 
هذا الملف، هو تضررها بشــــكل مباشر من 
استمرار الأزمة الســــورية خصوصا على 

الصعيد الاقتصادي.
المحلية  وكشــــفت صحيفة ”الأنبــــاط“ 
أن هناك همســــا في دوائر دبلوماسية عن 
رســــالة سورية سيحملها الملك إلى الإدارة 
الأميركيــــة، حيــــال قانون قيصــــر وحيال 

ملفات عربية تتعلق بالملف السوري.
وقالــــت الصحيفــــة إن قانــــون قيصر 
سيكون أحد الملفات التي سيجري طرحها 
خــــلال القمة المرتقبــــة بين الملــــك عبدالله 
والرئيــــس بايــــدن، مشــــيرة إلــــى أن هذا 

القانون أثر بشكل كبير على المملكة.
ودخل قانــــون قيصــــر الأميركي حيز 
التنفيذ في يونيــــو الماضي، ويفرض هذا 
القانــــون المزيد من القيــــود على معاملات 
الــــدول والكيانــــات الأجنبية مــــع النظام 

السوري.

وذكــــرت الصحيفــــة أن الأردن يحمــــل 
مشــــروعا متكاملا، مفاده ضــــرورة عودة 
ســــوريا إلى الجامعــــة العربية، وأن هناك 
حيــــال  عميقــــا  أردنيا-روســــيا  تنســــيقا 
الأزمة الســــورية، علــــى القاطع الأميركي-
الســــوري وقانــــون قيصر، وعلــــى القاطع 
العربي-العربــــي وضرورة عودة ســــوريا 
إلى الجامعة العربية، وســــتتولى روسيا 
تخفيــــف التأثيــــر الإيراني، فيمــــا يتولى 

الأردن إزالة العوائق عربيا وأميركيا.
وســــجلت علاقــــة دمشــــق بمحيطهــــا 
العربــــي بعض الاختراقــــات بيد أنه تمت 
فرملتهــــا في ظل حديث عــــن فيتو أميركي 
وغربــــي بشــــكل عــــام يحــــول دون عودة 

طبيعية للعلاقات العربية السورية.
ويعتقد أن العاهل الأردني ســــيحاول 
خــــلال لقاء القمــــة المرتقب إقنــــاع بايدن، 
بضــــرورة رفع هذا الفيتــــو وإن كان الأمر 
ليس بالســــهولة المطروحة، ذلــــك أن هذه 
الخطــــوة ســــتفرض علــــى دمشــــق تقديم 
تنــــازلات كبــــرى لجهــــة تخفيــــف التأثير 
الإيرانــــي، وأيضــــا الموافقة علــــى انتقال 
سياسي للســــلطة، وهما النقطتان اللتان 
يرفضهمــــا بشــــدة النظام الســــوري لكن 
الوضع قد يختلف لاســــيما في حال جرى 
التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران 

حول الملف النووي.
ويرى مراقبون أنــــه بغض النظر عما 
يمكن أن يحققــــه الملك عبداللــــه في القمة 
المنتظــــرة، فإن الثابت أنه ســــيحاول بقدر 
الإمكان الاســــتفادة من لقــــاء بايدن لجهة 
تأكيد العلاقات الاســــتراتيجية بين بلاده 
والولايات المتحدة، خصوصا وأن الإدارات 
الديمقراطية الســــابقة لطالما حرصت على 

دعم المملكة وتوثيق الراوبط معها.
يذكر أن الرئيس بايدن كان في مقدمة 
المتصلين بالملك عبدالله القاني عند تفجر 
قضية الفتنــــة، مبديا دعمه للمملكة والملك 

الذي وصفه بالصديق.

الأردن يراهن على قمّة بايدن 
لاستعادة بريق دبلوماسيته

رسالة من الأسد إلى بايدن عبر الملك عبدالله الثاني

تتجه أنظــــــار الأردنيين إلى القمة المرتقبة بين العاهــــــل الأردني الملك عبدالله 
ــــــي والرئيس الأميركي جو بايدن على أمل أن تفتح الأبواب لاســــــتعادة  الثان

المملكة مكانتها الإقليمية التي فقدتها خلال عهد الجمهوريين.

أهمية زيارة الملك عبدالله 
الثاني إلى واشنطن لا 

تكمن فقط في دلالاتها 
الرمزية بل في ما تحمله من 

ملفات مهمة
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تشدد حكومة بينيت 
يضعف موقف حماس

الأردن يتطلع إلى صفحة جديدة خلال عهد بايدن

دياب: الأولوية لحكومة جديدة

حكومة حسان دياب 
ترفض إعادة تعويمها

من دون عودة الأبناء 
الأسرى، قطاع غزة لن 

يُرمم اقتصاديا

بيني غانتس

 عمان - نفى المتهمان الرئيســــيان في 
القضيــــة المعروفة بـ“الفتنــــة“ في الأردن 
الاثنــــين التهم الموجهــــة إليهما في أولى 

جلسات محاكمتهما.
وقــــال محمد عفيف محامــــي الدفاع 
عن رئيس الديوان الملكي الأســــبق باسم 
عــــوض اللــــه للصحافيــــين بعــــد انتهاء 
جلســــة المحاكمة المغلقة التي دامت أكثر 
من أربع ســــاعات، إنه ”تم خلال الجلسة 
تلاوة لائحة الاتهام والاستماع إلى اثنين 
من شــــهود النيابة العامة“ البالغ عددهم 
ســــتة أشــــخاص هم مدنيان وأربعة من 

عناصر الأجهزة الأمنية.
وأضاف أن ”المتّهمين قالا إنهما غير 
مذنبين عندما سألهما القاضي عن التهم 
المسندة إليهما.. وتم تأجيل الجلسة إلى 

الثلاثاء“.
التواصــــل  وســــائل  وتناقلــــت 
الاجتماعــــي فــــي الأردن صــــورا ومقطع 
فيديو يظهــــر فيه المتهم عوض الله وهو 
يصــــل إلــــى محكمة أمن الدولــــة واضعا 

كمامة ومرتديا بدلة ســــجن زرقاء فاتحة 
ويــــداه مكبلتان إلى الخلف ويقتاده أحد 

عناصر مكافحة الإرهاب.
وأســــندت محكمة أمن الدولة في 13 
يونيو الحالــــي لعوض الله والشــــريف 
حســــن بن زيد تهمتــــي ”التحريض على 
مناهضة نظام الحكم السياســــي القائم 
في المملكة“ و“القيام بأعمال من شــــأنها 
تعريض ســــلامة المجتمــــع وأمنه للخطر 

وإحداث الفتنة“.
ويواجه المتهمــــان في حال إدانتهما 
عقوبــــة بالســــجن قد تصل إلى عشــــرين 

عاما.
وهــــزّت قضية الفتنــــة التي انفجرت 
فــــي مايو الماضي الــــرأي العام الداخلي 
والخارجي. وتتهم السلطات ولي العهد 
الســــابق الأميــــر حمــــزة ابن الحســــين 
بالتــــورط فيهــــا، إلــــى جانــــب المتهمين 

الرئيسيين وشخصيات عشائرية.
وكشـــفت لائحة الاتهام في القضية 
المؤلفة مـــن 13 صفحـــة أن ولي العهد 

الأردنـــي الســـابق الأميـــر حمـــزة بن 
شـــخصي  طمـــوح  لـــه  كان  الحســـين 
بالوصول إلى سدة الحكم وتولي عرش 
المملكة وحاول عبثا الحصول على دعم 

إقليمي وغربي لتحقيق ذلك.
وأعلنـــت الحكومـــة الأردنيـــة فـــي 
الرابـــع من أبريـــل أن الأمير حمزة (41 
عامـــا) وأشـــخاصا آخريـــن ضالعون 
فـــي ”مخططات آثمة“ هدفهـــا ”زعزعة 
أمـــن الأردن واســـتقراره“، وأوقفت 18 
شـــخصا بينهم عوض الله والشـــريف 

حسن بن زيد.
وأفرجـــت النيابة العامـــة في أمن 
الدولـــة فـــي 28 أبريل الماضـــي عن 16 
موقوفا في هذه القضية بعد مناشـــدة 
عـــدد من الشـــخصيات مـــن محافظات 
وعشـــائر عدة الملـــك عبدالله خلال لقاء 
معه ”الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا 
وراء هـــذه الفتنـــة“، فـــي المقابل تمت 
إحالة عـــوض الله والشـــريف زيد إلى 

المحاكمة.

الموقوفان الرئيسيان في قضية {الفتنة} 
ينفيان التهم الموجهة إليهما



 بغــداد - جدّد رئيس الـــوزراء العراقي 
مصطفـــى الكاظمي إصـــرار حكومته على 
إجـــراء الانتخابات البرلمانيـــة المبكرة في 
موعدها المحدّد بالعاشر من أكتوبر القادم 
محاولا استبعاد ســـيناريو تأجيل الموعد 
الانتخابي أو إلغائه والذي توسّعت عملية 
الترويج لـــه بالتوازي مـــع موجة ترهيب 
للقـــوى السياســـية الصاعـــدة لثنيها عن 
المشـــاركة في الانتخابات وحملة ”تيئيس“ 
للعراقيين من إمكانية إحداث التغيير الذي 

يتوقون إليه عن طريق صناديق الاقتراع.
وينســـب متابعـــون للشـــأن العراقـــي 
حمـــلات الترهيـــب والتيئيـــس من جدوى 
الانتخابات للأحزاب والميليشيات المسّلحة 
المسيطرة على دفّة الحكم ومقدّرات الدولة 
ومكانتهـــا  مكاســـبها  علـــى  والمتخوّفـــة 
الكبيـــرة من قـــوى صاعدة وذات شـــعبية 
كونها منبثقة عن الحراك الاحتجاجي غير 
المسبوق الذي شهده العراق بدءا من شهر 

أكتوبر سنة 2019.

وقال الكاظمي في تصريحات صحافية 
إنّ ”الرهـــان الأســـاس يدور حـــول إمكان 
حصول خـــرق من قوى تشـــرين (أكتوبر) 
للعملية السياســـية من خلال الانتخابات 
البرلمانيـــة المقبلـــة“، محـــذّرا مـــن أنّ عدم 
إجـــراء الانتخابات في موعدها ”ســـيضع 
العـــراق أمـــام تحدّيـــات خطـــرة وانفجار 
أمنـــي قد يـــؤدي إلى الانهيـــار الكامل في 
كل المنظومـــات الاجتماعيـــة والعســـكرية 

والأمنية والإدارية والسياسية“.
بينما  الكاظمـــي  تطمينـــات  وجـــاءت 
يسجّل مراقبون انتشار مناخ للخوف قبل 
الانتخابات المرتقبة نتيجة قيام مســـلحين 
مرتبطين بأحزاب سياســـية راســـخة بقتل 
وخطف العشرات من النشطاء السياسيين.

وجاء في تقرير لصحيفة فاينانشـــيال 
تايمز البريطانية تحـــت عنوان ”اغتيالات 
الناشـــطين العراقيـــين تخلـــق مناخا من 
أنّه ”على الرغم  الخوف قبل الانتخابـــات“ 
مـــن وعـــود الحكومـــة بحماية النشـــطاء 

ومعاقبـــة المهاجمـــين، قـــال محللـــون إن 
الجماعات شـــبه العســـكرية القوية تهدف 
إلـــى تثبيـــط التصويـــت وترهيـــب حركة 
الاحتجاج الشـــعبية التي تبلـــغ من العمر 
عامـــين والتي تريـــد تغييرا سياســـيا في 

الدولة الغنية بالنفط“.
ووثّقت الأمم المتحدة اغتيال ما لا يقل 
عن اثنين وثلاثين من المتظاهرين ومنتقدي 
تجربة الحكم التي تقوده الأحزاب الدينية 
بين أكتوبر 2019 ومايـــو 2021، بينما نجا 
ســـتة عشـــر آخرون من محاولات اغتيال، 
بينما لا يزال عشـــرون شـــخصا في عداد 
المفقوديـــن بعد اختطافهـــم. وقد قتل نحو 
خمســـمئة شـــخص خـــلال أعمـــال رافقت 
أطاحـــت  التـــي  أكتوبـــر 2019  انتفاضـــة 

بالحكومة العراقية السابقة.
وتســـتبعد لهيـــب هيجـــل المحلّلة في 
”مجموعـــة الأزمات“ نســـبة جميع عمليات 
الخطف والقتل إلـــى منفّذ واحد، موضحّة 
أنّ بالنســـبة ”للنشـــطاء وأولئـــك الذيـــن 
يحاولون تأســـيس أحزاب سياسية، فمن 
الواضح جدا أن الجماعات شبه العسكرية 
ذات الارتباطات السياسية هي التي تقود 
عمليـــة ترهيبهم  لثنيهم عن المشـــاركة في 
السياســـة الرســـمية“. كما تؤكّد هيجل أن 
هذا النمط من العنف ساهم في خلق مناخ 

من الخوف.
ومــــن اللافــــت أنّــــه لــــم يتم اتهــــام أي 
شخص بأي من جرائم القتل والخطف تلك.

وقاطعـــت بعـــض الأحـــزاب الوليـــدة 
بالفعـــل الانتخابـــات التي تجـــري للمرة 
الأولى منذ احتجاجات أكتوبر 2019. وقال 
ناشـــط عراقي يعيش حاليـــا مختبئا لأنه 
يخشـــى التعرض للاعتـــداء، إن الهجمات 
على النشطاء كانت ”لأنّ النخب السياسية 
والميليشـــيات شـــعرت بخطر النشطاء في 

الانتخابات“.

الشـــيعية  الميليشـــيات  وازدهـــرت 
بالعـــراق في ظـــل الفوضى التـــي أعقبت 
الغـــزو الأميركـــي للبلد، وتعـــززت قوتها 
واكتســـبت قدرا مـــن الشـــعبية من خلال 
دورها في القتال ضـــد تنظيم داعش. لكن 
مـــع انغماس تلك الميليشـــيات فـــي أعمال 
إجراميـــة بعد هزيمة التنظيـــم قلب الرأي 
العـــام ضدهـــا. وتجلّـــى ذلك فـــي توجيه 
المتظاهريـــن غضبهـــم ضدّ تلـــك الفصائل 
وقادتها المرتبطين ارتباطا وثيقا بالحرس 

الثوري الإيراني.
وأعرب الكاظمي عن دعمه للمتظاهرين 
لكنـــه تعثر فـــي الجهـــود المبذولـــة لكبح 
الميليشـــيات التي تتمتع بنفوذ سياســـي 
حقيقـــي. فمشـــاركة ممثلـــين عنهـــا فـــي 
انتخابـــات ســـنة 2018 وحصولهـــم علـــى 
ســـبعة وأربعين مقعدا مـــن مقاعد البرلمان 
يتيح لها القول إنّ شرعيتها تفوق شرعية 
رئيس الـــوزراء غير المنتخب والمعينّ خلفا 

لسلفه عادل عبدالمهدي.
ويقول ريناد منصور الباحث في معهد 
تشــــاتام هاوس إنّ تمكّن الفصائل المسلّحة 
فــــي العــــراق من الوصــــول إلى مؤسســــة 
القضاء وممارســــة التأثير علــــى اللاعبين 
السياســــيين الرئيســــيين لا يجعلها مجرّد 
حفنــــة من الميليشــــيات بل يضعهــــا داخل 

نظام الدولة.
أن  فـــي  يأملـــون  المتظاهـــرون  وكان 
يخفف قانون انتخابي جديد تم التصديق 
عليه أواخر عـــام 2020 ويزيد عدد الدوائر 
الانتخابيـــة قبضـــة الأحزاب السياســـية 
الراســـخة علـــى الســـلطة. لكـــن المحللين 
يحـــذرون مـــن أن الأحـــزاب الأكبـــر ذات 
الجـــذور الأعمق والعلاقات المحلية الأقوى 

ستظل لها اليد العليا.
وقال مستشـــار سياســـي عراقي طلب 
عدم الكشـــف عن اســـمه إنّ نفس الأحزاب 
التـــي تســـتفيد مـــن المشـــاركة المنخفضة 
للناخبين تحاول جعل الناس يائســـين من 
الانتخابات ومـــن إمكانية تحقيق التغيير 
عن طريقها، معتبرا أن سلســـلة الاغتيالات 

يمكن تفسيرها في هذا السياق.

 عدن - يعمــــل طرفا الصراع في اليمن 
خلال محادثات تجري بين التحالف الذي 
تقوده الســــعودية والحوثيين على وضع 
شروط لاتفاق سلام من شأنه إنهاء حرب 
عاليــــة الكلفة بشــــريا وماديــــا وتخفيف 
أزمــــة إنســــانية مدمــــرة، وذلك حســــبما 
قــــال مصــــدران مطلعان علــــى المحادثات 

ومسؤول من الحوثيين.
وقال المصــــدران إن المحادثــــات تركز 
علــــى خطوات لرفع الحصــــار عن الموانئ 
التــــي يســــيطر عليها الحوثيــــون ومطار 
صنعــــاء مقابل تعهد الجماعــــة المتحالفة 
مع إيران بإجــــراء محادثات للتوصل إلى 

هدنة.
وقــــالا إن زعيــــم الحوثيــــين عبدالملك 
الحوثــــي تعهّد لوفد عُمانــــي زار صنعاء 
هــــذا الشــــهر بخــــوض مناقشــــات لوقف 
إطلاق النار فور رفع ما يسميه الحوثيون 

”حصارا“.

وقــــال أحــــد المصدريــــن إن الريــــاض 
منفتحة على اتفاق لكنها ”ســــتحتاج إلى 
بعــــض الضمانــــات الإضافية مــــن عُمان 
وإيران“، ولكل منهمــــا علاقات وثيقة مع 

الحوثيين.
اليمنــــي  للشــــأن  مراقبــــين  أن  غيــــر 
يســــتبعدون موافقــــة الريــــاض على عقد 
اتفــــاق منفرد مــــع الحوثيــــين بمعزل عن 
الحكومــــة اليمنيــــة المعترف بهــــا دوليا، 
الحوثيــــة  الجماعــــة  أن  إلــــى  مشــــيرين 
المدعومــــة مــــن إيــــران تعمل علــــى فصل 
مســــار التفاوض مع السعودية عن مسار 
تفاوضها مع الحكومة الشــــرعية، بهدف 
تحييد تدخل التحالف العربي العســــكري 
وخصوصــــا عن طريق الطيــــران وهو ما 
تعتقــــد أنه ســــيوفر لهــــا فرصــــة مواتية 
لإكمــــال ســــيطرتها على محافظــــة مأرب 

الاستراتيجية الغنية بالنفط والغاز.
وأكــــد مصــــدر سياســــي لـ“العــــرب“ 
أن الجماعــــة الحوثيــــة خــــلال كل مراحل 
تفاوضهــــا غير المباشــــر مع الســــعودية 
التي تقــــود التحالــــف العربــــي، عرضت 
وقف هجماتها على الأراضي الســــعودية 
من خلال الطائرات المســــيرة والصواريخ 
الباليستية مقابل وقف التحالف لعملياته 

الجوية.
وشدّد المصدر على القول إنّ الرياض 
تدرك بــــأن توقيعهــــا أي اتفــــاق لا تكون 
”الشرعية“ التي تدعمها طرفا فيه، سيكون 
بمثابة تسليم اليمن للحوثيين وتمكينهم 
مــــن إكمــــال ســــيطرتهم علــــى محافظات 
ومناطق أخرى في ظل ما يعتقد أنه فشل 

عسكري وسياسي للحكومة اليمنية.
وإذا تم التوصل إلى اتفاق، فسيكون 
ذلــــك أول تقــــدم كبيــــر في الجهــــود التي 
تقودهــــا الأمم المتحدة لإنهاء الحرب، منذ 
أن عقدت محادثات الســــلام المتوقفة آخر 

مرة في السويد في ديسمبر 2018.
وسيمنح مثل هذا الاتفاق أيضا إدارة 
الرئيس الأميركي جو بايدن انتصارا في 
السياســــة الخارجية ويخفف التوتر بين 

السعودية وإيران.
وفي الأســــبوع الماضــــي، زار المبعوث 
الأميركي تيم ليندركينج والمبعوث الأممي 
مارتن غريفيــــث الرياض، حيث التقيا مع 
وعمانيين  ويمنيين  ســــعوديين  مسؤولين 

في محاولة للتوصل إلى اتفاق.
وقال كبير مفاوضي الحوثيين محمد 
عبدالســــلام لوكالة رويتــــرز ”موقفنا من 
إنهــــاء الحرب علــــى اليمن يبــــدأ بالعمل 
الإنســــاني أولا والمتمثــــل بفتــــح مطــــار 
صنعاء وفتح موانئ الحديدة دون شروط 

تعجيزية أو شــــروط تعيد الحصار بشكل 
آخر“.

وأضــــاف ”بعد ذلك يتــــمّ الذهاب إلى 
نقاش ترتيبات وقف إطلاق النار الشامل 
علــــى مســــتوى اليمــــن وعلى أســــاس أن 
يكون وقفا حقيقيا لا هدنة هشة يكون من 
ضمنها خروج القوات الأجنبية من اليمن 
حتــــى يتســــنى الحل السياســــي دون أي 
ضغوط عســــكرية أو وجود قوات احتلال 

على الأراضي اليمنية“.
وأردف قائلا ”نحــــن طرحنا موضوع 
خــــروج القــــوات الأجنبيــــة كمبــــدأ، أمــــا 

التنفيذ فيتم تحديده خلال التفاوض“.
وتريد السعودية، التي بدأت محادثات 
مباشــــرة مــــع إيران فــــي أبريــــل الماضي 
ضمانات أمنيــــة لأن حدودها الطويلة مع 
اليمــــن تجعل المملكة عرضة للاضطرابات 
في اليمن حيــــث تتنافس فصائل متعددة 
على الســــلطة ولا يزال هنــــاك موطئ قدم 

للجماعات المتشددة.
وقــــد تحتــــاج الريــــاض أيضــــا إلــــى 
الاحتفاظ ببعض الوجود العســــكري في 
اليمن لاســــيما في الجنوب حيث تخوض 
الحكومة المدعومة من السعودية والمجلس 

الانتقالي الجنوبي صراعا على السلطة.
وتوقــــع المصــــدران إجــــراء المزيد من 
المحادثــــات بــــين المســــؤولين العمانيــــين 

والسعوديين هذا الأسبوع.

وتســــتضيف ســــلطنة عمان عددا من 
زعماء الحوثيــــين وألقــــت بثقلها كلاعب 
إقليمــــي يعمل على تســــهيل المفاوضات. 
وتشــــترك الســــلطنة في حدود مع اليمن 
وتنتهج منذ فترة طويلة سياسة خارجية 

محايدة في النزاعات الإقليمية.
ومن شــــأن اتفاق لوقــــف إطلاق النار 
على مستوى البلاد أن ينهي أكثر جوانب 
الحرب عنفا المتمثلة في الضربات الجوية 
للتحالف علــــى اليمن وهجمات الحوثيين 
عبر الحدود على الســــعودية والمعارك في 
مــــأرب الغنية بالغاز، آخر معقل للحكومة 

المعترف دوليا بها في شمال البلاد.
وسيمهد هذا أيضا الطريق لمفاوضات 
سياســــية بشــــأن حكومة انتقاليــــة، لكن 
العمليــــة قد تكــــون شــــاقة لأن الحرب قد 
ولدت صراعــــات موازية بــــين العديد من 
زعمــــاء القبائــــل وأمــــراء الحــــرب الذين 

شكلوا ميليشيات قوية ومستقلة.
ولا يزال المجلــــس الانتقالي الجنوبي 
يضغــــط مــــن أجــــل اســــتقلال الجنــــوب 
برغم اتفاق تقاســــم الســــلطة الهش الذي 
توســــطت فيــــه الســــعودية بينــــه وبــــين 

الحكومة المدعومة من الرياض.
رفعت  التــــي  الســــعودية  وســــترحب 
إنفاقها العسكري بالمليارات من الدولارات 
خــــلال الســــنوات الماضية بالخــــروج من 

الحرب في اليمن.
وقالت كريستين ديوان من معهد دول 
الخليج العربية بواشنطن ”لقد تم الضغط 
على السعوديين ولم يعد لديهم أي طموح 
للتقدم فــــي اليمن“، مضيفة ”إنهم بحاجة 
إلى الحــــدّ الأدنــــى: اتفاق قابــــل للتنفيذ 
لإنهاء صواريخ الحوثيين وتوغلاتهم في 
الأراضي الســــعودية وبعض التأكيد على 

استقلال اليمن عن طهران“.
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هدف الميليشيات ثني 

النشطاء عن المشاركة 

في السياسة الرسمية

لهيب هيجل

السعوديون تم الضغط 

عليهم ولم يعد لديهم 

طموح للتقدم في اليمن

كريستين ديوان

ط 

هل تشهد جبهة مأرب إطلاق آخر رصاصة في حرب اليمن؟

انتخابات 2018 هي النموذج بالنسبة إلى الميليشيات

حملة ترهيب تحاصر إمكانية إحداث 

تغيير في العراق عبر صناديق الاقتراع

إشارات سلام تلوح 

من خلف غبار التصعيد 

العسكري في اليمن
مصطفى الكاظمي: عدم إجراء الانتخابات قد يؤدي 

إلى انهيار شامل لمنظومات الدولة

ــــــة في العراق لا تخرج فــــــي منظور الأحزاب  ــــــات البرلمانية المرتقب الانتخاب
والميليشــــــيات المسيطرة على السلطة عن ســــــيناريوهين اثنين لا ثالث لهما: 
إما ضمان كســــــبها بشــــــتى الطرق والوسائل مثل ســــــابقاتها، أو تعطيلها 
ومنع إجرائها. ولذلك تعمل تلك القوى في اتجاهين، أحدهما ترهيب القوى 
الصاعدة ومنعها من المشاركة في الاستحقاق الانتخابي، وثانيهما تيئيس 
جمهور الناخبين من فعالية صناديق الاقتراع وجدواها لتقليل المشاركة في 

الانتخابات وحصرها في الأتباع الأوفياء لتلك القوى.

الداخليـــة  وزارة  أعلنـــت   – بغــداد   
العراقيـــة، الإثنيـــن، إعـــادة 70 ألفـــا من 
عناصر الأمـــن المفصولين مـــن الخدمة 

إلى وظائفهم.
وتـــمّ بذلك الاقتراب مـــن طي صفحة 
ملف خلافي ذي تأثيـــرات اجتماعية ولا 

يخلو من أبعاد سياسية وحتى طائفية.
ومنذ 2015 تشتكي الغالبية العظمى 
مــــن المفصولين من ظــــروف اجتماعية 
بالغة الصعوبة جرّاء خسارتهم لمصدر 
رزقهــــم، بينمــــا يقول كثيــــرون منهم إنّ 
تهما ذات خلفيــــات طائفية ألصقت بهم 
من قبيــــل التواطــــؤ مع تنظيــــم داعش 
والتراخي أمام زحفه على مناطق البلاد 
أو العمل مع النظام الســــابق والانتماء 

لحزب البعث.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية 
اللـــواء خالـــد المحنـــا فـــي تصريحات 
أوردتهـــا الإثنين وكالـــة الأنباء العراقية 

الرســـمية ”تمكن نحو 70 ألفا من عناصر 
الأمـــن المفصوليـــن مـــن العـــودة إلـــى 
وظائفهم وممارســـة عملهم مـــع الالتزام 

بصرف مستحقاتهم المالية بالكامل“.
وأوضـــح أن ما يتبقـــى من العناصر 
الذين تم فصلهم هو نحو 7 آلاف فحسب 

وهناك مساع لعودتهم إلى وظائفهم.
وفي يونيو 2019 وافق رئيس الوزراء 
العراقي الســـابق عادل عبدالمهدي على 
إعادة المفصولين من منتســـبي القوات 

الأمنية إلى وظائفهم.
وعلى مدى السنوات الماضية تظاهر 
الآلاف من عناصر الجيش والشرطة ممن 
تم فصلهم من الخدمة مطالبين بإعادتهم 

إلى وظائفهم.
داعـــش   تنظيـــم  اقتحـــام  وعقـــب 
لمدينة الموصل في صيف ســـنة 2014، 
فـــرّ الآلاف مـــن الجنـــود والضباط من 
الجيش والشرطة من دون قتال ما دفع 

السلطات إلى فصلهم من وظائفهم إثر 
اتهامهم بـ“التخاذل في أداء الواجب“.

المؤسســـة  فـــي  الانهيـــار  وأدّى 
العســـكرية آنـــذاك إلـــى تمكـــن داعـــش 
بعـــد يوم واحـــد من غـــزوه الموصل من 
الســـيطرة على محافظتـــي صلاح الدين 
شمال بغداد والأنبار غربي العاصمة، ثم 
سيطر بعد أيام على أجزاء من محافظتي 

ديالى شرقا وبابل جنوبا.
ويتبرّأ الجنود والضباط الميدانيون 
مـــن المســـؤولية عن حالـــة الانهيار تلك 
ويقولـــون إنّ المســـؤول عنهـــا هم كبار 
القادة العســـكريين والسياســـيين آنذاك 
وفـــي مقدّمهم رئيـــس الوزراء الأســـبق 
نـــوري المالكي الذي شـــغل أيضا بحكم 
مهامّه وظيفة قائد عام للقوات المسلّحة، 
وتوّجـــه لـــه اتهامـــات كثيرة بتســـريب 
العوامـــل الطائفيـــة والفســـاد إلـــى تلك 

القوات.

إعادة الآلاف من عناصر الأمن 

العراقيين المفصولين إلى وظائفهم



 الرباط – تكبدت الذراع النقابية لحزب 
العدالة والتنمية في المغرب هزيمة مدوية 
في الانتخابات المهنية لاسيما في قطاعي 
الصحة والتعليم ما يشكل إنذارا حقيقيا 

للحزب قبيل الانتخابات العامة.
وعجـــزت النقابـــات المواليـــة لحزب 
العدالـــة والتنميـــة في الحصـــول على 6 
فـــي المئة من المقاعد فـــي اللجان الإدارية 
متســـاوية الأعضاء، ما يوحـــي بأن هذا 
الحـــزب  ضـــد  عقابيـــا  كان  التصويـــت 
الذي قـــاد الائتلاف الحكومـــي لولايتين 
متتاليتين، ورسالة ترجح إمكانية تعثره 
في الاســـتحقاقات الانتخابية التشريعية 

والمحلية المقبلة.
وقالت أمينة مـــاء العينين البرلمانية 
عن حـــزب العدالة والتنميـــة إن ”نقابتي 
تُنعـــت بالـــذراع النقابية لحـــزب العدالة 
والتنميـــة، حيث يتم التعامـــل معها في 
الســـاحة كامتداد للحزب بما هو معروف 
من تداخل كبير بين النقابي والسياسي“.

وأوضحت ماء العينين التي تشـــغل 
خطة عضـــو المكتـــب الوطنـــي للجامعة 
الوطنيـــة لموظفـــي التعليم، فـــي تدوينة 
لها على فيســـبوك أن ”هذا ما يجب على 
الحزب التقاطه وقراءته قراءة متأنية، لأن 
الإشـــارة القوية قد تم إرسالها من داخل 
فئة تشـــكل العصب القوي لقاعدة الحزب 

النضالية والانتخابية“.
ويرى مراقبون سياسيون أن الهزيمة 
التي تعرض لها حـــزب العدالة والتنمية 
ستكون لها تداعياتها على الاستحقاقات 

الانتخابية المقبلة.
واعتبرت شـــريفة لمويـــر الباحثة في 
العلـــوم السياســـية أن ”الهزيمـــة التـــي 
تلقتهـــا نقابـــة الاتحاد الوطني للشـــغل 
التابعـــة لحـــزب العدالـــة والتنميـــة في 
الانتخابات المهنية في قطاعات اجتماعية 
هامـــة يمكن وصفها بالنكســـة الحقيقية 
التـــي ســـتنعكس آثارها علـــى المحطات 

الانتخابية القادمة“.
وأكدت لموير في تصريـــح لـ“العرب“ 
أن ”هذه النتائج التـــي حصدتها النقابة 
هي مؤشـــر على الســـيناريو المرتقب في 
المحطة الانتخابية التشريعية القادمة، إذ 
أن مـــا وقع خلال هذه الانتخابات المهنية 
هو تعبير عن تصويـــت عقابي يمكن من 
خلاله استشراف السيناريو الذي يرجح 
حدوثه في المحطة الانتخابية التشريعية 

المقبلة“.
وبينمـــا أحجم الأمين العـــام للنقابة 
المذكورة عبدالإلـــه الحلوطي عن التطرق 
إلى أسباب هزيمة نقابته في الانتخابات 
المهنيـــة التـــي جـــرت نهاية الأســـبوع، 
حاولت ماء العينين العودة إلى أســـباب 
تراجع الاتحاد الوطني للشغل، قائلة إنها 
متعـــددة ومركبة، لكن الثابت أنها عوامل 
تتوزع بـــين الموضوعـــي الخارجي وبين 

الذاتي الداخلي.
وتقول مـــاء العينين إن مـــن بين تلك 
الأســـباب ”مراجعة التقســـيم الجغرافي 
والفئوي بطريقة مفاجئة ومتســـرعة بدا 

واضحا مـــن خلالها التحكـــم القبلي في 
النتائـــج وضبطهـــا وتوجيهها، وقد كان 
واضحـــا أن نتائـــج النقابة ســـتتراجع 
بســـبب ذلك“، واســـتدركت ”لكن العوامل 
الداخليـــة أيضا عمقت العجز وأســـهمت 

في تحقيق التراجع الكبير“.
ويـــرى الأســـتاذ الجامعـــي والمحلل 
السياســـي عمر الشـــرقاوي أن ”ما وقع 
لنقابـــة حـــزب العدالـــة والتنميـــة خلال 
انتخابات الموظفين والمهنيين ليس تعثرا 
أو كبوة، بل سقوطا مدويا وزلزالا رهيبا 

وعقابا سياسيا“.
 وأوضـــح الشـــرقاوي أن ”مـــا وقـــع 
لنقابـــة العدالـــة والتنمية هـــو أن نصف 
مليـــون موظف قـــرروا ممارســـة العقاب 
الجماعي تجـــاه نقابة حـــزب أجهز على 
رواتـــب ومعاشـــات وحقـــوق الموظفين، 
وتفرغ قادته من الأمناء العامين والوزراء 
والبرلمانيـــين للتمتـــع بمعاشـــات ريعية 

والتلذذ بتعدد التعويضات“.
ووفقا لنتائج الانتخابات المهنية التي 
أعلنتها وزارة التربية الوطنية والتعليم 
العالـــي ومقارنة بانتخابـــات 2015، فإن 
نقابـــة العدالة والتنمية تراجعت بشـــكل 
كبير، وفقدت صفة النقابة الأكثر تمثيلية 
بخسارتها 73 مقعداً في اللجان الثنائية، 

حيث تراجعت من 98 مقعدا إلى 27.

وأوضحـــت الـــوزارة أن اجتماعـــات 
المركزيـــة  الأصـــوات  إحصـــاء  لجـــان 
والجهويـــة المنعقـــدة الســـبت والمتعلقة 
بانتخـــاب هـــؤلاء الممثلـــين قد أســـفرت 
عن حصـــول الجامعة الوطنيـــة للتعليم 
علـــى 121 مقعدا، تليهـــا النقابة الوطنية 
للتعليـــم (120)، والجامعة الحرة للتعليم 
(97)، والجامعـــة الوطنيـــة للتعليم (58)، 
وحصلـــت النقابة الوطنيـــة للتعليم على 
53 مقعـــدا، والجامعـــة الوطنية لموظفي 
التعليـــم (27)، ونقابـــة مفتشـــي التعليم 
(13)، والنقابـــة الوطنيـــة للتعليم العالي 

.(8)
وطالـــب عـــدد مـــن المنضويـــن تحت 
لـــواء الجامعة الوطنيـــة لموظفي التعليم 
المسؤولين  ومســـاءلة  محاسبة  بضرورة 
عـــن هذه النتائج، وخضـــوع القيادة إلى 
تقـــويم كامـــل لطريقة تدبيرهـــا للمرحلة 
الســـابقة للانتخابات، واعتبرت أصوات 
من داخل النقابة النتائج المتواضعة نذير 

شؤم في القادم من الأيام والأشهر.
فـــي المقابل دعـــت مـــاء العينين إلى 
قبول الأمر الواقع بنفســـية الاســـتيعاب 
العمـــل  أن  علـــى  مشـــددة  والتجـــاوز، 
”النفس  يتطلـــب  والنقابـــي  السياســـي 
الطويـــل والأعصاب الحديديـــة والكثير 
مـــن الثبـــات والقدرة علـــى تحليل آليات 
إغفـــال  دون  الخارجـــي  الاســـتهداف 

الاعتراف بالأخطاء الذاتية“.

 ســبها (ليبيــا) – أعـــادت التحـــركات 
العسكرية المخاوف من نسف التفاهمات 
السياســـية فـــي ليبيـــا إلـــى الواجهة، 
خصوصـــا فـــي ظـــل تصاعـــد التوتـــر 
بين حكومـــة الوحدة الوطنية برئاســـة 
عبدالحميـــد الدبيبـــة وســـلطات شـــرق 

البلاد.

وعكس قرار المجلس الرئاســـي الذي 
يقـــوده محمـــد المنفـــي تشـــكيل غرفتين 
الصادر  أمنيتـــين لـ“حمايـــة الجنـــوب“ 
الأحـــد تصاعد هذا التوتـــر، حيث تزامن 
القرار مع إطلاق الجيش بقيادة المشـــير 
خليفـــة حفتـــر لعملية عســـكرية جنوب 

البلاد لملاحقة فلول الإرهابيين.

ونـــص القـــرار رقم ”9“ علـــى تعيين 
مســـعود  عبداللـــه  مســـعود  الرائـــد 
عبدالجليل قائدا لـ“قوة مكافحة الإرهاب 
والجريمـــة المنظمة بالجنـــوب“، فيما تم 
تعيـــين العقيد علـــي الغنـــاي بالنيران 
قريرة قائدا لـ“غرفة العمليات المشـــتركة 
لتأمين الجنوب“، بحســـب نـــص القرار 

رقم ”11“.
وحـــض المجلس الرئاســـي الجهات 
المختصة على وضع كلا القرارين موضع 

التنفيذ من تاريخ صدورهما.
وجـــاء هذا القـــرار بعد أســـبوع من 
إصـــدار قرار آخر ينص على حظر مطلق 
لإعادة تمركز الوحدات العســـكرية مهما 
كانـــت طبيعـــة عملهـــا، أو القيـــام بأي 
تحركات لأرتال عســـكرية لأي غرض كان 
وذلـــك في أعقاب تحـــرك لقوات الجيش 

الليبي صوب الجنوب.
وقـــال آنذاك بيان صـــادر عن العقيد 
أحمد المســـماري الناطق باســـم رئاسة 
إن  الليبـــي،  للجيـــش  العامـــة  الأركان 
الجيـــش أصـــدر تعليمـــات لـ“وحـــدات 
مـــن كتائـــب المشـــاة بالتوجـــه للمنطقة 
لدعـــم غرفـــة عمليـــات تحريـــر الجنوب 
الإســـتراتيجي  الاتجـــاه  فـــي  الغربـــي 

الجنوبي“.

وتهـــدف العملية وفـــق البيان ”إلى 
تعقـــب الإرهابيـــين التكفيريـــين وطـــرد 
عصابـــات المرتزقة الأفارقـــة التي تهدد 
النهـــب  وتمـــارس  والاســـتقرار  الأمـــن 
والسرقة والتخريب والتهريب بأنواعه“.

وقال الجيش إن العملية العســـكرية 
التي أطلقهـــا تأتي في إطار تنفيذ المهام 
العامة  بالقيـــادة  المناطـــة  والواجبـــات 
فـــي المحافظة على أمن الوطن وســـلامة 

المواطن واجتثاث الإرهاب.
وجاء ذلك بعد أقل من أســـبوع على 
هجوم انتحاري في مدينة سبها بسيارة 
مفخخة، أســـفر عن مقتل مسؤول أمني 
وجرح عناصر من الشـــرطة تبناه تنظيم 

داعش.
وأكد داعش تبنـــي الاعتداء قائلا إن 
أحـــد عناصره نفذ التفجير وأوقع أربعة 
قتلى، بحســـب بيان وصورة نشـــرتهما 
الإعلاميـــة  الـــذراع  ”أعمـــاق“،  وكالـــة 

للتنظيم.
وبالرغم مـــن إعلان رئيـــس حكومة 
الوحـــدة الوطنيـــة  الدبيبـــة الأحد فتح 
الطريـــق الســـاحلي المعـــروف بطريـــق 
ســـرت في خطـــوة اعتبرت  مصراتـــة – 
مهمة قبيل مؤتمر برلين 2 بشـــأن الأزمة 
الليبيـــة المقُرر تنظيمه الأربعـــاء، إلا أن 

حالة الانقسام لا تزال طاغية على المشهد 
الليبي.

ويُثيـــر هذا الانقســـام توجســـا من 
العـــودة إلـــى مربـــع العنـــف، خاصـــة 
فـــي ظل عـــدم تنفيـــذ بنود اتفـــاق وقف 
إطـــلاق النـــار وأهمهـــا تلـــك المتعلقـــة 
بتفكيك الميليشـــيات وتوحيد المؤسســـة 
الذيـــن  المرتزقـــة  وترحيـــل  العســـكرية 
اســـتنجد بهما طرفا الصـــراع في وقت 

سابق.

وحـــذرت جهات سياســـية ليبية من 
الأخيرة  العســـكرية  التحـــركات  عواقب 
في الجنوب بالرغم من أن الإقليم يشـــكو 

إهمالا من السلطات.
وقـــال عضو مجلس النـــواب الليبي 
(البرلمان) إبراهيم الدرســـي إن ”الجيش 
الليبـــي اكتســـب شـــرعيته مـــن مجلس 
النـــواب المنتخب من الشـــعب الليبي“، 
مؤكـــدا أن ”تحـــركات الجيـــش جـــاءت 

لمواجهة العناصـــر الإرهابية في جنوب 
غربي البلاد“.

لكن الدرسي شدد في الوقت نفسه في 
تصريحـــات صحافية على أن التحركات 
العســـكرية الأخيرة من الممكن أن ”تؤزم 
الوضع السياســـي وتزيـــد من الاحتقان 
وعمليات التشظي بين الأطراف الليبية“.

أن  الصـــدد  هـــذا  فـــي  وأوضـــح 
”مخرجـــات اتفـــاق جنيـــف، وتشـــكيل 
حكومـــة وحدة وطنية ومجلس رئاســـي 
يمثـــل الأقاليم الثلاثة فـــي ليبيا، إضافة 
إلى التوزيع العادل للثروة والمناصب لم 
يتم تنفيذها، هذا إضافة إلى الاصطفاف 
وراء المعسكرات القديمة وهو متجذر في 
الحـــال الليبي ولا يمكن إنهاؤه في فترة 

قصيرة“. 
وتأتـــي هـــذه التحذيرات فـــي وقت 
يرتفع فيه منســـوب التوتر بين سلطات 

شرق ليبيا وحكومة الوحدة الوطنية.
قـــرر  التوتـــر  هـــذا  ســـياق  وفـــي 
البرلمان الليبي تشـــكيل لجنـــة لمراجعة 
مصروفـــات حكومـــة الوحـــدة الوطنية 
منذ توليها المســـؤولية، وذلك في الوقت 
الـــذي لم يعتمـــد فيه المجلـــس الميزانية 
رغم مـــرور أشـــهر عن تســـلم الحكومة 

لمهامها.

 تونــس – تصاعد الجدل حول الحزب 
الدستوري الحر المعارض في تونس إثر 
بروز قياديـــين مطروديـــن أعلن أحدهم 
أنه الأمين العام الشـــرعي للحزب وسط 
تراشـــق بالاتهامات بشأن هذه الخطوة 
مع رئيســـة الحزب عبير موســـي وبقية 

القيادات.
وقـــال القيادي المطـــرود من الحزب 
الدســـتوري الحر حـــاتم العمـــاري في 
تصريحـــات صحافيـــة بُثت ليـــل الأحد 
– الاثنـــين إنـــه ”الأمـــين العام الشـــرعي 
وإنه ســـيلجأ إلى القضاء ضد  للحزب“ 

رئيسة الحزب عبير موسي.
وأضـــاف العمـــاري ”بالنســـبة إلي 
انســـحبت، وعدت الآن إلـــى الحزب لأن 
هناك الآلاف من الكوادر من الدستوريين 
الذين يجلسون على الربوة غير قادرين 
علـــى الدخول في الحـــزب الذي يتصدر 

نوايا التصويت“.
وشدد على أن ”طريقة تسيير موسي 
للحزب وتفردها باتخاذ القرارات داخله 
أضـــرّا بصورته“، معلنا أنـــه آن الأوان 
لعقـــد أول مؤتمر انتخابـــي ديمقراطي 
بعد المؤتمـــر التوافقي للحزب في 2016، 

والـــذي أفضى إلـــى تعيين 
للحزب  رئيسة  موسي 

وحـــاتم العماري 
أمينا عاما له.

وسبق خروج 
لإطـــلاق  العمـــاري 

التصريحـــات  هـــذه 
إعلانـــه رفقـــة العديـــد 

مـــن القياديـــين المطرودين مـــن الحزب 
الدســـتوري الحـــر عن مبـــادرة من أجل 
”القيام بمؤتمـــر ديمقراطي لرد الاعتبار 
وتصحيـــح المســـار“ وذلك خـــلال ندوة 

صحافية عُقدت بالعاصمة التونسية.
وفي المقابل لم تتردد رئيسة الحزب 
عبيـــر موســـي والتي تخوض سلســـلة 
من التحـــركات ضد الطبقة السياســـية 
الحاكمـــة في البـــلاد منذ العـــام 2011، 
في توجيه وابل مـــن الاتهامات إلى تلك 

القيادات.
وقالـــت موســـي إن ”مطلقـــي هـــذه 
المبـــادرة هم مطرودون مـــن الحزب منذ 

ســـنتي 2016 و2018، هـــم بصدد انتحال 
واســـتعمال  ومســـك  وتدليـــس  صفـــة 

مدلّس“.
وجاء تصعيد موسي عقب إعلان تلك 
القيادات عن جملة من القرارات المتعلقة 
بالحزب وقياداته أبرزهـــا إلغاء قرارات 
إعفـــاء وطرد بحقهم صدرت عن رئيســـة 
الحـــزب، داعـــين أنصارهم إلـــى مؤتمر 

انتخابي.

وتأتـــي هذه المســـتجدات فـــي وقت 
تقود فيه عبير موســـي صراعا مع حركة 
النهضة الإســـلامية حيـــث يُنظم حزبها 
حركات احتجاجية تكاد تكون أسبوعية 
في مسعى للضغط على الحركة ورئيسها 

راشد الغنوشي الذي يرأس البرلمان.
وأثـــار بـــروز العمـــاري ورفاقه على 
ســـطح الأحداث تســـاؤلات عـــن مصير 
الحـــزب ومـــا إذا كان ذلك ســـيدفع نحو 
تفككه خاصة أن المســـألة بـــدت وكأنها 

أزمة شرعيات داخله.
هشـــام  السياســـي  المحلـــل  وقـــال 
الحاجـــي إن ”هذه الســـجالات أصبحت 

معطى إضافيا في المشهد السياسي في 
تونس، اليوم أصبح هناك تقريبا تنافس 
حول الشـــرعية داخل الحزب الدستوري 

الحر“.
تصريـــح  فـــي  الحاجـــي  وأضـــاف 
أن ”هناك أسئلة أخرى تُطرح  لـ“العرب“ 
حول هذا التحـــرك، هل هو تحرك تمُليه 
فقط الجوانـــب القانونية والداخلية بما 
في ذلك ما يتعلق بالتمشـــي السياســـي 
باعتبـــار موقـــف الحـــزب الذي 
هو علـــى نقيض كل الأحزاب 
والمؤسسات؟ هل يفتح ذلك 
الباب أمـــام تقارب مع 

أحزاب أو غير ذلك؟“.
وتابـــع ”لكن في 
المقابل هل مثل هذه التحرك 
القـــادم من خارج القيـــادة التي 
حققت بعض المكاسب قادر على النجاح 
أم لا؟ ثـــم هـــل أن القيـــادة قـــادرة على 
تأكيـــد اســـتقلاليتها عـــن كل الكواليس 

والحسابات السياسية؟“.
لكن هناك من لا يُســـاير الحاجي في 
موقفـــه حيث يشـــدد المحلل السياســـي 
إبراهيـــم الوســـلاتي علـــى أن ”التحرك 
اختـــراق  تســـتهدف  جديـــدة  مؤامـــرة 

وتفتيت الحزب الدستوري الحر“.
تصريـــح  فـــي  الوســـلاتي  وقـــال 
إن ”حـــاتم العمـــاري يعـــد  لـ“العـــرب“ 
الصديـــق الشـــخصي لمحمـــد الغرياني 
آخر أمين عام لحزب التجمع الدستوري 

الديمقراطـــي، والآن هـــو فـــي خدمتـــه 
والغرياني بدوره في خدمة رئيس حركة 
النهضة راشـــد الغنوشـــي، ما يعني أن 
هـــذا التحـــرك هـــو محاولة جديـــدة من 
النهضـــة من أجل تفتيت الحزب وإيقاف 

صعوده“.
الإعلامـــي  ”الظهـــور  أن  وأوضـــح 
للعمـــاري الـــذي يقـــود هـــذا التحـــرك 
فضحـــه وقد يتـــم ســـحب التكليف منه 
مـــن قبل الجهـــة التـــي كلفتـــه للتحرك 
ضـــد الدســـتوري الحر، عـــلاوة على أن 
رئيســـة الحـــزب عبير موســـي متفطنة 
لمثل هذه الألاعيب من خلال الاســـتظهار 
بالوثائـــق القانونية التـــي تثبت صحة 
مؤتمر 2016، كما اســـتظهرت بقرار طرد 
حاتم العمـــاري بموافقة أعضاء الديوان 

السياسي“.
وشـــدد علـــى أن ”هذا التحـــرك هو 
محاولة لجر الحزب إلى معارك قانونية 

قد تؤثر على مسيرته“.
ويتصـــدر الحزب الدســـتوري الحر 
(16 نائبـــا فـــي البرلمان من أصـــل 217) 
التصويت  ونوايـــا  الرأي  اســـتطلاعات 
في البلاد بينما تحل رئيسته في المرتبة 

الثانية خلف الرئيس قيس سعيد.
وبنت موسي شعبيتها وحزبها على 
مناهضـــة الطبقـــة السياســـية الحاكمة 
التي اســـتلمت مقاليد الحكـــم بعد ثورة 
14 ينايـــر 2011 التي أطاحـــت بالرئيس 

الأسبق زين العابدين بن علي.

الهزيمة نكسة 

ستنعكس آثارها على 

المحطات الانتخابية القادمة

شريفة لموير

محمد ماموني العلوي

صغير الحيدري
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إبراهيم الوسلاتي 
محلل سياسي

هشام الحاجي 
محلل سياسي

تنافس أم محاولة اختراق؟

التحرك مؤامرة 
جديدة تستهدف 
اختراق وتفتيت 
الدستوري الحر

تقريبا أصبح 
هناك تنافس حول 

الشرعية داخل 
الدستوري الحر

التحركات العسكرية 

الأخيرة قد تؤزم الوضع 

السياسي

إبراهيم الدرسي

تصاعــــــدت الخلافــــــات فــــــي تونس 
ــــــادات مطرودة مــــــن الحزب  ــــــين قي ب
الدســــــتوري الحر المعــــــارض (ممثل 
ـــــــ16 نائبا) ورئيســــــة  فــــــي البرلمان ب
الحزب عبير موسي حيث أعلن أحد 
القياديين المعزولين نفسه ”أمينا عاما 
للحزب ما أثار مخاوف من  شرعيا“ 
اختراقه خاصة في ظل الجهود التي 
السياسية  الطبقة  لإســــــقاط  يقودها 

الحاكمة حاليا.

إنذار لحزب العدالة والتنمية

المغربي بهزيمة ذراعه النقابية

في الانتخابات المهنية

هدد وحدة 
ُ

حراك ي

الحزب الدستوري الحر في تونس 
قيادي مطرود يعلن نفسه «أمينا عاما شرعيا للحزب»

تصعيد متبادل بين موسي وقيادات مطرودة من حزبها 

تحركات مثيرة في توقيت حساس

ثير مخاوف من نسف التفاهمات في ليبيا
ُ

التحركات العسكرية ت



 باريس – يطرح الأداء الضعيف لحزبي 
ماكرون  إيمانويـــل  الفرنســـي  الرئيـــس 
وزعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان في 
الانتخابات المحلية الأحد تساؤلات حول 
ســـيناريو المواجهة المرجحـــة بينهما في 
الدورة الثانية من الانتخابات الرئاســـية 
المقاطعـــة  نســـبة  أن  غيـــر   ،2022 عـــام 
اســـتخلاصات  أي  تجعـــل  التاريخيـــة 

موضع تشكيك.
الانتخابات  منـــذ  المراقبون  ويعتبـــر 
الرئاســـية الأخيرة عـــام 2017 حين وصل 

ماكـــرون إلـــى الســـلطة بعد اســـتقطاب 
أصوات من اليمين واليســـار إلى الوسط 
ملحقا هزيمة ســـاحقة بلوبان في الدورة 
الثانية، أن هذا الســـيناريو قد يتكرر عام 
2022، وهو ما رجحته أيضا استطلاعات 
الرأي فيما بدت الأحزاب التاريخية غارقة 
الشـــخصية  والصراعات  تناقضاتها  في 

بين قادتها.
غير أن الـــدورة الأولى من انتخابات 
المناطق والمقاطعات الأحد رسمت مشهدا 

مختلفا.

وكتبت صحيفة لو فيغارو ”عودة الشرخ 
بــــين اليمين واليســــار بقوة“، غــــداة عملية 
الاقتراع التي تميّــــزت بنتائج لافتة لليمين 
الجمهوريين  (حــــزب  التقليديين  واليســــار 
والحزب الاشــــتراكي) اللذين اســــتفادا إلى 
أقصى حد من ظاهــــرة الأرجحية الممنوحة 

للمسؤولين المنتهية ولاياتهم.
وأوضـــح الخبيـــر السياســـي برونو 
كوتريس أنـــه ”كما في الانتخابات البلدية 
(عـــام 2020)، أثبـــت العالـــم القـــديم أنه لا 
يزال حاضرا“، ويأمل الجميع من اليســـار 
واليمين على الســـواء أن يكون هذا الأداء 

مؤشرا لانتخابات 2020.
وأعرب مرشـــح حزب الجمهوريين في 
منطقـــة أو دو فرانـــس كزافييـــه برتران، 
المرشـــح منذ الآن للانتخابات الرئاســـية، 
عن ارتياحه لتسديد ”لكمة“ لحزب التجمع 

الوطني اليميني المتطرف.
وصـــرح رئيـــس الحـــزب الاشـــتراكي 
أوليفييه فور مســـاء الأحد ”لأول مرة منذ 
أربـــع ســـنوات شـــرحوا لنا خلالهـــا أننا 
مقبلـــون حتمـــا على مبـــارزة فـــي الدورة 
الثانيـــة بـــين ماكـــرون ولوبـــان… أثبتت 

النتيجة عكس ذلك تماما“.
خبيـــر  زومســـتيغ  ســـتيفان  ورأى 
الانتخابات في معهد إيبسوس أنه في ظل 
هذا المستوى من المقاطعة ”ليس واضحا“ 
أن النتيجة ”مطابقة لواقع البلاد“، مشيرا 
إلى أن ”القســـم الأكثر تمســـكا بالشرعية 

مـــن الناخبين الفرنســـيين، وهو في غالب 
الأحيـــان أكثر تقدما في الســـن“ هو الذي 

توجه إلى مراكز الاقتراع.

وأوضـــح المحلـــل السياســـي بريـــس 
مطبوعـــة  انتخابـــات  ”إنهـــا  تانتورييـــه 
بالخـــروج مـــن الوبـــاء، وبقلـــة اكتـــراث 
للرهانـــات الخاصـــة بهـــا والتـــي يجـــد 
الفرنســـيون صعوبة فـــي تمييزها، وبأن 
الموعد الحقيقي بنظرهم لم يكن الأحد، بل 

هو الانتخابات الرئاسية بعد 11 شهرا“.
لكن ذلك لا يحجب النكسة التي لحقت 
بحـــزب ماكـــرون الجمهورية إلـــى الأمام، 
وحـــزب التجمـــع الوطني بزعامـــة لوبان، 

وكلاهما لا يملك معقلا انتخابيا.
وأقـــر رئيـــس الحـــزب ستانيســـلاس 
غيرينـــي ”بالطبع أصبنا بخيبـــات أمل“. 
لكن كريســـتيل لاجييه الأستاذة المحاضرة 
في العلوم السياســـية في جامعة أفينيون 
رأت رغـــم النتائـــج أن ”هـــذا لا يعنـــي أن 
ماكـــرون لن يخرج فائزا عـــام 2022، يجب 
التمييز بين انتخابات مرحلية وانتخابات 

وطنية بمرشحين يجب الفصل بينهما“.
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 برليــن – تعكـــس دعـــوة ألمانيـــا إلى 
تحديـــث اتفـــاق اللاجئين بـــين الاتحاد 
الأوروبي وتركيا مخاوف مشـــروعة من 
موجة هجـــرة جديدة تعمـــق الخلافات 
التي تقســـم بلـــدان الاتحـــاد الأوروبي، 
إلا أنّ دبلوماســـيين غربيـــين يـــرون في 
اتفـــاق الهجرة الحالي مـــع أنقرة ورقة 
مســـاومة تخدم الرئيـــس التركي رجب 
طيـــب أردوغان وتقـــوّض وحدة الصف 

الأوروبي وسياساته الخارجية.
وقال وزير الخارجية الألماني هايكو 
مـــاس الاثنين ”إننـــا نحتـــاج لتحديث 
تعاوننا مع تركيا في مســـألة الهجرة“، 
الأوروبـــي  الاتحـــاد  أن  إلـــى  مشـــيرا 
سيســـتفيد بشـــكل كبيـــر مـــن تطويـــر 

وتحديث اتفاق الهجرة مع أنقرة.
وتابـــع مـــاس ”فـــي ظـــل كل تلـــك 
الصعوبات التي نواجهها مع الحكومة 
التركيـــة، إلا أنه يجـــب أن نعترف بأنها 
تحملت من أجلنا عبء هجرة لا يستهان 
بـــه“. وســـيتطلب الاتفـــاق الجديد من 
الاتحـــاد الأوروبـــي تقـــديم المزيـــد من 

التمويل لتركيا.
وتنص اتفاقية اللاجئين بين الاتحاد 
الأوروبي وتركيا، مـــن بين أمور أخرى، 
علـــى أن تتخذ أنقرة إجـــراءات صارمة 
ضـــد الهجـــرة غير المصـــرح بهـــا إلى 
الاتحـــاد الأوروبي، وأن تعيـــد اليونان 
المهاجرين الذيـــن وصلوا إلى جزر بحر 

إيجة بشكل غير قانوني إلى تركيا.
ويلجـــأ النظام التركي فـــي كل مرة 
تصطدم فيها أجنداته بانتقاد أو رفض 
أوروبي إلى إعـــادة تدوير ورقة الهجرة 
سياسية  مكاســـب  لتحصيل  واللاجئين 
وكبح إي اجـــراءات عقابية تجاهه وهو 
ما نجح فيه في مناسبات عدة، ما يضع 
الاتحـــاد الأوروبي أمـــام معادلة صعبة 
فالاكتفاء بالتحذير لم يعد يكبح اندفاعة 
أنقـــرة أما معاقبتها فقـــد تعود بالوبال 

عليهم جميعا.
وكلمـــا تدهورت العلاقة بين الاتحاد 
وأنقـــرة تعمـــد تركيـــا إلـــى الســـماح 
للمهاجرين غير الشـــرعيين بالمرور عبر 
بحر إيجة إلى اليونان قبل أن يواصلوا 
طريقهم إلى الفضـــاء الأوروبي. وحقق 
مكاســـب  لأردوغـــان  الهجـــرة  اتفـــاق 

سياســـية أثرت ســـلبا على السياسات 
الخارجيـــة للاتحـــاد الأوروبـــي والتي 
تستوجب إجماع جميع الدول الأعضاء 
وهو مـــا لا يمكـــن تحقيقـــه خاصة في 

قضية الهجرة الخلافية.
ويعوّل الرئيـــس التركي في كل مرة 
يضيق هامـــش المناورة لديـــه ويصعد 
جيرانـــه الأوروبيون في حـــدة لهجتهم 
تجـــاه أجنداتـــه التوســـعية في شـــرق 
المتوسط على وجه الخصوص على هذه 
الورقة التـــي تقســـم الأوروبيين وتثير 
مخاوفهم فـــي أن واحـــد، لإجهاض أي 

خطوات عقابية.

وتعرقـــل ألمانيـــا دائمـــا اتخـــاذ أي 
عقوبـــات اقتصاديـــة ضـــد تركيـــا في 
مواجهـــة أجنـــدات الهيمنـــة للرئيـــس 
التركـــي مدفوعة بالمخـــاوف من موجة 
لاجئـــين مماثلة لتلـــك التـــي وقعت في 
2015، مـــا يعرض أمـــن دول التكتل إلى 

الخطر والاضطرابات.
وتنظر برلين بجديـــة بالغة إلى هذا 
التهديـــد، فالمستشـــارة أنجيـــلا ميركل 
عازمـــة علـــى تفـــادي أزمـــة مهاجرين 

جديدة.
وأدى إعـــلان تركيا فـــي مطلع العام 
الماضـــي فتح حدودها مـــع اليونان إلى 

تدفـــق عشـــرات الآلاف مـــن المهاجرين، 
بعدمـــا رفض الاتحـــاد الأوروبـــي دعم 
سياسات أنقرة في سوريا وهدد بفرض 

عقوبات عليها.
وعبـــر مئـــات الألوف الحـــدود إلى 
أوروبا من تركيـــا عبر اليونان في 2015 
و2016 قبـــل إبـــرام اتفـــاق توســـط فيه 
الاتحـــاد الأوروبـــي للحد مـــن تدفقهم، 
لكنّ أعـــداد الوافدين الجدد ارتفعت منذ 

سبتمبر 2019.
وبحســـب أرقـــام المفوضيـــة العليا 
للمهاجريـــن، وصـــل أكثـــر مـــن 46 ألف 
مهاجر إلى اليونان عـــام 2019، ما يزيد 
عن عدد الوافدين إلى إسبانيا وإيطاليا 

ومالطا وقبرص معا.
وحتـــى إن كان هذا الرقـــم لا يقارن 
بمليـــون لاجئ وصلـــوا إلـــى أراضيها 
عام 2015، فـــإن تزايد الأعداد يعيد طرح 
مسألة اســـتقبال اللاجئين في اليونان، 
ولاســـيما مـــع اكتظاظ المخيمـــات التي 
أقيمت لاســـتقبالهم في جزر بحر إيجة، 
مـــا يجعلها عاجزة عن اســـتقبال موجة 
جديـــدة مـــن المهاجريـــن قـــد تتأتى عن 

الوضع المتأزم في شرق المتوسط.
وتندد تركيـــا في كل مـــرة يعترض 
فيها الاتحاد الأوروبي على سياســـاتها 
التوســـعية فـــي ســـوريا أو في شـــرق 
المتوســـط خصوصا بعدم وفاء الاتحاد 
الأوروبـــي بوعوده، معتبـــرة أنه عاجز 
عـــن الالتـــزام باتفـــاق تم التوصل إليه 
عام 2016 ونص علـــى إعفاء الأتراك من 
تأشـــيرات الدخول الأوروبية لقاء ضبط 

أنقرة حركة الهجرة.

وهذه ليست المرة الأولى التي تشهر 
فيها تركيا ســـلاح اللاجئـــين لتحقيق 
مكاسب سياســـية أو عســـكرية، حيث 
لوحت العام الماضي بالســـماح لهؤلاء 
بالمرور نحو أوروبا في محاولة لكسب 
تأييد الاتحاد الأوروبي لعملية عسكرية 

أطلقتها شمال سوريا.
الاســـتثمار  أن  متابعـــون  ويـــرى 
التركي في ملف الهجـــرة بالتزامن مع 
ســـلوكياته المزعزعـــة لاســـتقرار وأمن 
المنطقة فـــي كل مرة، يضعـــان الاتحاد 
الأوروبـــي أمام تحـــدي اتخاذ خطوات 
عمليـــة وبلـــورة اســـتراتيجية موحدة 
لكيفيـــة التعامل مع هـــذا المعطى الذي 
بات يكبـــل الدول الأوروبيـــة ويجعلها 
تتخـــذ موقـــف المتفرج ممـــا يحدث في 
مياههـــا الإقليميـــة مكتفيـــة ببيانـــات 
تهديد ووعيد لم تعد أنقرة تأخذها على 

محمل الجد.
ووجـــه وزيـــر الخارجيـــة التركـــي 
مولـــود جاويـــش أوغلـــو فـــي وقـــت 
ســـابق تحذيرا إلى مفوض السياســـة 
الخارجية بالاتحـــاد الأوروبي جوزيب 
بوريل قائلا إنه ”إذا لم يتم تحقيق تقدم 
في محادثات انضمام بلاده إلى التكتل 
فإن ”تركيا ستســـتمر بعدم  الأوروبي“ 

وقف الراغبين بالتوجه“ إلى أوروبا.
واســـتقبلت تركيا 3.5 مليون لاجئ 
ســـوري وأنفق الاتحاد الأوروبي ثلاثة 
مليـــارات يورو لمســـاعدتهم فـــي إطار 
اتفـــاق يعود إلى العـــام 2016 للحد من 
الهجرة إلى أوروبا، لكن تركيا تقول إن 

التكتل لا يفي بعهوده.

ضريبة سياسية باهظة لاتفاق الهجرة مع أنقرة

ملف الهجرة ورقة تخدم أردوغان وتكبل أوروبا
برلين تدعو إلى تحديث اتفاق اللاجئين بين الاتحاد الأوروبي وتركيا

ــــــزال الاتحــــــاد الأوروبي يراهن  لا ي
على اتفــــــاق الهجرة مع تركيا الذي 
وقع في 2016 كأحد الحلول المتاحة 
حاليا للتوقي مــــــن موجة مهاجرين 
جديدة تعمــــــق الخلافات بين الدول 
الأعضــــــاء، إلا أن الرهان الأوروبي 
على أنقرة وإن نجح نسبيا في الحد 
من تدفق اللاجئين إلى أراضيه فإن 

ثمنه السياسي كان باهظا.

انتكاسة ماكرون ولوبان في الانتخابات المحلية 

الفرنسية تحذير لرئاسيات 2022
 باماكــو (مالــي) – انفجرت ســـيارة 
مفخخـــة الاثنـــين عند مرور آليـــة تابعة 
لعملية برخان في غوســـي بوسط مالي، 
ما تســـبب في سقوط جرحى من الجنود 
الفرنســـيين العاملين ضمن قوة مكافحة 

الجهاديين في الساحل ومدنيين.
وقالـــت هيئة الأركان الفرنســـية في 
رســـالة بالبريد الإلكتروني أرســـلت إلى 
لانتحاري  ســـيارة  ”هاجمت  الصحافـــة 
صباحـــا آلية لقـــوة برخـــان فيما كانت 
تقوم بمهمة اســـتطلاع لضمان الأمن في 
محيـــط القاعدة العملانيـــة المتقدمة في 

غوسي“.
عســـكريون  ”أصيـــب  وأضافـــت 
فرنســـيون ومدنيون ماليون بجروح في 
انفجار سيارة الانتحاري، وقد تم نقلهم 

إلى المستشفى العسكري في غاو“.
وكان مســـؤول عسكري مالي ونائب 
محلـــي رفضا الكشـــف عـــن هويتيهما 
قـــالا إن ثلاثة جنود فرنســـيين أصيبوا 
بجـــروح ونقلـــوا بالمروحية إلـــى قاعدة 

برخان في غاو.
وبحسب هيئة الأركان الفرنسية فإن 
”وحدات الإنـــذار، من بينهـــا مروحيات 
تايغـــر وميـــراج 2000، تدخلـــت لدعـــم 

القوات الميدانية“.
ويأتـــي هـــذا الهجوم فيما تســـتعد 
فرنســـا لبـــدء فـــك ارتباطهـــا بمنطقـــة 
الســـاحل. وســـتُلغى قوة برخان (5100 

عنصر) على أن تحل محلها قوة أوروبية 
خاصـــة (تاكوبـــا) تركـــز علـــى مكافحة 

الإرهابيين.
وبعد ثماني ســـنوات مـــن وجودها 
المســـتمر فـــي منطقـــة الســـاحل، حيث 
ينتشـــر اليوم 5100 من عسكرييها، تريد 
فرنســـا الآن الانتقال من مرحلة مكافحة 
الجهاديين فـــي الخطـــوط الأمامية إلى 
مرحلة الدعـــم والمرافقة (اســـتخبارات، 
طائـــرات دون طيـــار، طائـــرات مقاتلة… 
إلـــخ). وهـــي طريقـــة لتقليـــل المخاطر 
وإجبـــار دول المنطقة علـــى تحمل المزيد 

من مسؤولية الحفاظ على أمنها.
إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  وينتظر 
ماكرون نقاشـــات نهايـــة يونيو الجاري 
مع شركائه الأوروبيين والجزائر والأمم 
المتحـــدة، لتقـــديم تفاصيل حـــول خطة 

العمل الجديدة.
لكن وفق المشـــروع المـــدروس تعتزم 
فرنســـا مغادرة قواعد في شـــمال مالي 
(في مناطق تيساليت وكيدال وتمبكتو) 
بحلـــول نهاية عام 2021 لتركيز وجودها 
علـــى طريق غـــاو ومينـــاكا، أي قرب ما 
بين  يســـمى منطقة ”المثلث الحـــدودي“ 
مالي والنيجر وبوركينا فاســـو، وكذلك 

في نيامي عاصمة النيجر.
وتمثل خطـــة العمل الجديدة قبل كل 
شـــيء اختبارا للجيـــوش المحلية التي 

ستجد نفسها في طليعة الجهد الأمني.

انتحاري يهاجم دورية للقوات 

الفرنسية في مالي 

 أنقرة – وافقـــت المحكمة العليا في 
تركيـــا الاثنيـــن على النظـــر في دعوى 
رفعتهـــا الحكومـــة لحظر أبـــرز حزب 
سياســـي مؤيد للأكـــراد، في خطوة من 
شـــأنها إضعاف خصم كبيـــر للرئيس 
رجـــب طيـــب أردوغـــان الـــذي يتزايد 

ضعفه.
ونقلـــت وكالـــة بلومبـــرغ للأنبـــاء 
عن تقريـــر لتلفزيـــون ”أن.تي.في“، أن 
المحكمـــة الدســـتورية قبلـــت لائحـــة 
اتهـــام موســـعة ضـــد حزب الشـــعوب 
بعد  انفصاليـــة،  بتهـــم  الديمقراطـــي، 
رفض لائحـــة اتهام ســـابقة معللة ذلك 

بعيوب إجرائية في مارس.
وتحظـــى القضية بمتابعة عن كثب 
من جانـــب الولايـــات المتحـــدة، التي 
محتملا  تقويضا  باعتبارهـــا  انتقدتها 
لإرادة الناخبيـــن الأتـــراك، وإضعافـــا 
الرئاســـية   2023 انتخابـــات  لنتيجـــة 

والبرلمانية.
وترغب تركيا في حل حزب الشعوب 
حســـاباته  وتجميـــد  الديمقراطـــي 
المصرفيـــة ومنـــع أكثـــر مـــن 450 من 
أعضائه من ممارســـة السياسة بسبب 
ما تصفه بـــأن له صلات بالمســـلحين 

الأكراد الساعين للحكم الذاتي.
وينفي حزب الشعوب الديمقراطي، 
وهـــو ثالث أكبـــر حزب فـــي البرلمان، 
خضوعـــه لتأثيـــر مـــن حـــزب العمال 
المُصنـــف  المحظـــور،  الكردســـتاني 
كمنظمـــة إرهابية من جانـــب الولايات 
المتحـــدة والاتحـــاد الأوروبـــي وكذلك 

تركيا.
الشـــعوب  حـــزب  ويتعـــرض 
الديمقراطـــي لحملـــة قمـــع عنيف منذ 
اعتقال زعيمـــه صلاح الدين دميرطاش 

في العام 2016.
ومـــذّاك أوقف المئات مـــن أعضاء 
الحزب وتم تبديل العشرات من رؤساء 
البلديات التابعين له في جنوب شـــرق 
تركيـــا، حيـــث يشـــكل الأكـــراد غالبية 
وتعييـــن آخريـــن اختارتهـــم الحكومة 

محلهم.
الانتقـــادات  حـــدة  وتضاعفـــت 
الشـــعوب  حـــزب  إلـــى  الموجّهـــة 
الديمقراطي بعد عملية عسكرية تركية 
فاشـــلة لتحريـــر 13 رهينـــة يحتجزهم 
حزب العمال الكردســـتاني في العراق، 

المحتجزيـــن  جميـــع  بقتـــل  انتهـــت 
منتصف فبراير.

واتهم الحزب أردوغان بـ“استخدام 
القضاء كأداة لإعادة تشـــكيل المشـــهد 
السياســـي“، قبـــل عاميـــن مـــن موعد 
والرئاســـية  التشـــريعية  الانتخابـــات 
التـــي يبـــدو أن الحكومـــة ســـتخوض 
خلالها معركة قاسية في ظل التحديات 
الاقتصادية. وسيؤدي الحظر المحتمل 
لحزب الشـــعوب الديمقراطي إلى تغير 
كبير في المشهد السياسي قبل سنتين 
من الانتخابات التشـــريعية والرئاسية 
التي يبدو أنها ستكون صعبة بالنسبة 
إلـــى أردوغـــان، فـــي ظـــل التحديـــات 

الاقتصادية وتآكل شعبيته المتنامية.
ويرى مراقبون فـــي الخطوة حملة 
تصفيـــات سياســـية مبكرة بـــدأت قبل 
اســـتحقاق انتخابي يشـــكل بالنســـبة 
إلـــى الرئيـــس التركي وحزبـــه العدالة 
والتنميـــة اختبـــارا وجوديا ســـيحدد 
مصيـــر مســـتقبله السياســـي، وســـط 
توقعات واســـتطلاعات رأي تشير إلى 

أنه بات أضعف وأقل شعبية.
ويشـــير هـــؤلاء إلـــى أن مـــا يقلق 
أردوغان أكثر في هذه المرحلة هو حزب 
الشعوب الديمقراطي الذي من المحتمل 
أن يشـــكل داعما كبيرا لحزب الشـــعب 
الجمهـــوري، أكبر أحـــزاب المعارضة، 
في انتخابات 2023 والذي قد يطلب من 
قواعده الانتخابية التصويت لصالحه.

ومنـــذ آخـــر انتخابـــات تشـــريعية 
فـــي يونيو 2015 وبعـــد أن انتزع حزب 
الشـــعوب الديمقراطـــي فـــوزا يعتبـــر 
ساحقا بعد ثلاث ســـنوات من تأسيس 
الحـــزب وتخطيه عتبة الــــ10 في المئة 
من الأصوات المطلوبة لدخول البرلمان 
(حصـــل حينهـــا علـــى نســـبة 13 فـــي 
المئـــة) لأول مرة منذ مـــا يزيد عن عقد، 
أصبح الحزب يمثل كابوســـا بالنســـبة 
إلـــى أردوغان، فقـــد حرم فـــوز الحزب 
المؤيـــد للأكـــراد حينها حـــزب العدالة 
والتنمية الإسلامي الحاكم، من الأغلبية 

البرلمانية المريحة.
ومنذ ذلـــك التاريخ يتعرض الحزب 
ونوابه والأعضـــاء فيه إلى حملة أمنية 
شرســـة ومعظم الملاحقـــات القضائية 
بحقهم تتعلق بتهم الإرهاب أو الدعاية 

للإرهاب.

أردوغان مصر على حظر حزب 

الشعوب الديمقراطي 

الموالي للأكراد

نتائج لا تعكس التوقعات 

سنستفيد من تطوير 

وتحديث اتفاق الهجرة 

مع أنقرة

هايكو ماس

النتائج فندت القول إننا 

مقبلون على مبارزة بين 

ماكرون ولوبان

أوليفييه فور

ا 



 غــزة - تجمع أوســـاط سياســـية على 
أنه لا حركة حماس ولا إسرائيل معنيتان 
حاليا بتصعيد عسكري يتطور إلى عملية 
عسكرية إسرائيلية أو حتى حرب واسعة 
في قطـــاع غزة، حيـــث ينشـــغل الطرفان  
باستغلال نتائج الحرب الأخيرة لتحقيق 
مكاســـب داخلية والاستفادة من نتائجها 
لتقويـــة حضورهما في المشـــهد، إضافة 
إلى مساعيهما استرضاء المجتمع الدولي 
الذي شدد على ضرورة التهدئة والالتزام 

بقرار وقف إطلاق النار.
غيـــر أن تجربة الســـنوات الســـابقة 
فـــي العلاقة بين إســـرائيل وغـــزة تظهر 
أن أحداثـــا صغيرة يمكنهـــا التحول إلى 

صراع عسكري واسع.
الأخيـــرة  الأيـــام  أحـــداث  وحـــرك 
أمـــران، الأول هو وجـــود حكومة جديدة 
يقودهـــا اليمينـــي نفتالي بينيـــت، الذي 
يريـــد تحت ضغـــط الانتقـــادات من حزب 
الليكـــود اليميني المغادر للســـلطة إثبات 
أن حكومتـــه لا تقل يمينية عن ســـابقتها، 
فـــي ظـــل مســـاعيه اســـترضاء الشـــارع 

الإسرائيلي.
أما الثاني فهو أن تشـــكيل الحكومة 
جاء مباشـــرة فـــي ذروة الاتصالات التي 
تقودها مصر لتثبيـــت وقف إطلاق النار 
المتوصل إليه أواخر مايو الماضي، وتريد 
حمـــاس التأكد من أن إســـرائيل ســـتفي 
بما فيه مـــن التزامات تجـــاه غزة ووقف 
التصعيد بالقدس، وفيما لا تبدو مصلحة 
الحركـــة حاليا العـــودة عـــن التزاماتها 
بالتهدئـــة، إلا أنها ســـترد على أي هجوم 

متوقع حتى لا تخسر بدورها جمهورها 
الذي بات يراهن علـــى المقاومة بعد 

فشـــل دبلوماسية المفاوضات التي 
تنتهجها الســـلطة الفلســـطينية 

في رام الله.

تصعيد متوقع

ردا علـــى التصعيـــد 
بمدينـــة  الإســـرائيلي 

يطلق  الشـــرقية،  القدس 
فلســـطينيون بالونات 

حارقة باتجاه إســـرائيل، ولكـــن اعتماد 
التعامل  معادلـــة  الإســـرائيلية  الحكومة 
مـــع البالونات الحارقة كمـــا التعامل مع 

الصواريخ قد يزيد الأمور تعقيدا.
ومع ذلك يستبعد متابعون ومحللون 
أن تتدحـــرج الأمور إلى عملية عســـكرية 
واســـعة، فكل من إســـرائيل وحماس غير 
معنيتـــين حاليا بذلـــك، وذلـــك ضمن ما 
تقضيـــه حســـاباتهما الداخليـــة خاصة 
حكومـــة بينيـــت التـــي تريد اســـترضاء 

حلفائها من القائمة العربية الموحدة.
ويعتقد محمـــد مجادلـــة الخبير في 
الشـــؤون الإســـرائيلية، فـــي تصريحات 

الإســـرائيلية  ”الحكومـــة  أن  صحافيـــة، 
الجديـــدة قـــد تصبـــح معنية بمثـــل هذا 
التصعيـــد فقط بعد ضمان بديل للأعضاء 
ضمنهـــا،  الموجوديـــن  العـــرب  الأربعـــة 
لمساندتها وعدم إسقاطها“، في إشارة إلى 
القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور 

عباس.
ومن الجانب الآخر، فإنه على ما يبدو 
لا يوجـــد لدى الفصائل الفلســـطينية في 
غزة ما تخســـره في ظل الجهود المبذولة 
حاليا، إقليميا من خلال مصر ودوليا من 
خلال الولايات المتحدة، وتوجد على الأقل 

حالة من التوافق مع الحركة.
واســـتطرد ”بـــلا شـــك فـــإن عمليـــة 
والفصائـــل  الحركـــة  ســـتفقد  عســـكرية 
حالة من شـــرعيتها المكتســـبة في المشهد 

الإقليمي والدولي“.
وعلى هذا الأســـاس من المستبعد أن 
تتجه الأمور إلى تصعيد واســـع النطاق، 
وإن كانـــت هنـــاك بعـــض الجـــولات هنا 
وهنـــاك، فـــإن هـــذا لا يعنـــي بالضرورة 
الوصـــول إلى حـــرب أو عملية عســـكرية 

كبيرة.
لكـــن ما قـــد يفتح الباب للعـــودة إلى 
الصـــراع هـــو البالونـــات الحارقة، وهي 
بنظـــر الإســـرائيليين لا تقـــل خطورة عن 
الصواريخ والقذائـــف ويجب الرد عليها 

بقسوة.
ويشدد حزب الليكود اليميني برئاسة 
رئيـــس المعارضـــة بنيامـــين نتنياهو من 
الضغوط علـــى الحكومة الجديدة، بهدف 

إسقاطها بأسرع وقت.
وغـــرد القيادي في الحزب يســـرائيل 
كاتـــس الجمعة قائـــلا ”اندلعت خمســـة 
حرائق بمناطـــق زراعية فـــي غلاف غزة 
نتيجة بالونات 
حارقة. لقد 
مات الردع 
الذي بُني في 
عملية حارس 
الأسوار“، 
في إشارة إلى 
الحرب الأخيرة

 على القطاع.
ويلاحــــظ المتابعــــون أن رد الحكومة 
الإسرائيلية الجديدة يتسق مع الحكومة 
التي ســــبقتها، حيث تريــــد إثبات أنها لا 
تقــــل يمينية عنهــــا وأن لا أولوية لها إلا 
وقســــوة،  بضــــراوة  الفلســــطينيين  ردع 
خاصــــة أعقــــاب الحــــرب الأخيــــرة التي 
أثبتت تراجع القدرة العســــكرية للجيش 
الإســــرائيلي مقابل تطور ترسانة حماس 

العسكرية.

وبـــرأي مجادلة فـــإن ”المعادلـــة التي 
وضعتها حكومة نتنياهـــو، ومازال وزير 
دفاعهـــا هو نفســـه وزير الدفـــاع الحالي 
بينـــي غانتس، واضحة وهي أن الرد على 
البالون الحـــارق هو كالرد علـــى القذيفة 

الصاروخية“.
وفي تقديره، فإن هذه المعادلة مازالت 
مســـتمرة والدليل على ذلك أن إســـرائيل 
مازالت تقصـــف غزة، ولكـــن بالمقابل فإن 
كل ما يقوم به الليكود الآن هو في ســـبيل 

المناكفة.
وفيما لم ترد الحكومة الســـابقة على 
البالونـــات الحارقـــة بالقصـــف، إلا أن رد 
الحكومة الجديـــدة يثبت أنها أكثر تطرفا 
فهي تقصف في غزة بطريقة أكثر شراسة 

من الحكومة السابقة.
وكانت الحكومة الســـابقة تقصف ردا 
علـــى الصواريخ في حـــين تقوم بعقوبات 
ردا علـــى البالونـــات الحارقـــة بينها منع 
دخول وقـــود وبضائـــع وإغـــلاق منطقة 
الصيد في بحـــر غزة، وهو ما يختلف عن 

نهج الحكومة الجديدة.
وقد يكون تكتيك استخدام ”البالونات 
المشـــتعلة“ جديدا في غـــزة، ولكن تاريخه 

يعود عقودا إلى الوراء.
الثانيـــة  العالميـــة  الحـــرب  ففـــي 
مشـــتعلة“  ”بالونات  اليابان  اســـتخدمت 
مماثلة ضـــد الولايات المتحدة، وأرســـلت 
9000 بالـــون كبيـــر معبـــأة بالهيدروجين 

عبـــر التيار النفاث فـــوق المحيط الهادئ، 
حيـــث التيارات الهوائيـــة تدفعها باتجاه 

الولايات المتحدة.
هـــذه  مـــن   300 حوالـــي  ووصلـــت 
البالونات أميركا الشمالية، دون التسبب 
بأضرار كبيرة. ولكن كان أحدها المسؤول 
عـــن الضحايـــا الوحيدين خـــلال الحرب 

العالمية الثانية في الأراضي الأميركية.
وفـــي 5 مايـــو 1945 انفجـــرت قنبلـــة 
كان يحملها بالـــون ياباني في بلدة بلاي 
الريفيـــة في ولايـــة أوريغون، وتســـببت 

بمقتل ستة أشخاص.

معادلة إسرائيلية جديدة

حســـب المحللين، تحـــاول الحكومة 
الإســـرائيلية الجديـــدة فـــرض معادلـــة 
جديدة بموجبها سيتم القصف ردا على 
البالونـــات الحارقة التي يتـــم إطلاقها 

والتعامل معها معاملة الصواريخ.
وأوضـــح آفـــي ايســـخاروف محلل 
الشـــؤون الأمنية في صحيفة ”معاريف“ 
الإسرائيلية في تصريحات صحافية أن 
”إســـرائيل وحماس تريان أن لا مصلحة 
لهمـــا بالتصعيد والوصـــول إلى عملية 
عســـكرية أو حرب“، مشـــيرا إلـــى قيام 
تســـهيلات  بإدخال  الجديـــدة  الحكومة 
وفتـــح المعابـــر ودخـــول المنتجات حتى 

الوصول إلى اتفاق للتهدئة الدائمة.

لكن مع ذلك تبقى المواجهة العسكرية 
وجولـــة جديدة مـــن الصـــراع والتصعيد 
محتملة، خاصة أن رئيس الوزراء الجديد 
هـــو يمينـــي تماما مثـــل رئيس الـــوزراء 
الســـابق، بـــل إن بينيت يقـــود حزبا أكثر 
يمينيـــة مـــن الليكـــود، وخـــلال الحروب 
الماضيـــة كان يطرح مواقف متشـــددة من 
مسألة التعامل مع غزة، بما في ذلك مطلبه 

بعملية عسكرية بالقطاع.

وفيما لا يبــــدو موضوعيا التوقع أن 
يكــــون بينيت على يســــار نتنياهو، ومع 
ذلــــك فقد صرح بأنــــه إذا كان هناك هدوء 

في غزة فإن إسرائيل ستقدم تسهيلات.
ويريــــد بينيــــت كســــب ود القائمــــة 
الموحدة التي ساهمت في نجاح حكومته 
والتغلــــب على خصمه القــــوي نتنياهو، 
وليــــس من مصلحته حاليــــا اختيار نهج 
التصعيد وسيسعى لكسب الوقت لإثبات 
حســــن نواياه لحليفــــه ســــليل الإخوان 

عباس.
واعتبر ايســــخاروف أن ”شن عملية 
عســــكرية أو حــــرب على غزة ســــينعكس 
الحكومــــة  بقــــاء  فــــرص  علــــى  أيضــــا 

الإسرائيلية“.
واستدرك ”لو افترضنا أن بينيت قرر 
شن عملية عسكرية على غزة فهل ستبقي 
القائمة العربية الموحدة برئاسة منصور 
عباس على دعمهــــا للحكومة؟ أنا لا أعلم 

ولكنني أشك في ذلك“.
وجاءت توتــــرات الأيام الماضية، بعد 
إعلان الجيش الإســــرائيلي إثــــر عمليته 
العســــكرية فــــي غــــزة الشــــهر الماضــــي، 

تكريسه لقوة الردع لفترة طويلة.
وتلفت أوســــاط عســــكرية إسرائيلية 
إلــــى أن حكومة بينيت لا تريــــد المغامرة 
بتصعيد جديد حيث ســــتعمل على تقييم 
ترسانتها العســــكرية أعقاب ما منيت به 
من انتكاســــة في جولة الصراع الأخيرة، 
فــــي الوقــــت الــــذي يبــــرز فيه الــــرد على 
بالونات الفلســــطينيين محاولة لتطويق 

ضغوط حزب الليكود.
وذكــــر محلــــل الشــــؤون العســــكرية 
بصحيفــــة ”هآرتــــس“، عامــــوس هارئيل 
في حديث لوســــائل إعلامية أن ”التهديد 
بتصعيد جديد وضع علامة استفهام على 

مزاعم الجيش الإسرائيلي بالنصر“.
واعتبــــر الصحافي الإســــرائيلي، في 
مقال نشــــر الجمعة، أن خطوات الطرفين 

كانت محسوبة.
وفيمــــا لم تأمــــر قيادة حمــــاس، رغم 
تهديداتهــــا بالتحــــرك من أجــــل القدس، 
بإطــــلاق صواريخ على المدينــــة، واكتفى 
الفلســــطينيون بإرســــال بالونات حارقة 
إلى الحقول الإســــرائيلية عبــــر الحدود، 
اختــــارت إســــرائيل الرد الــــذي كان أكثر 
شراســــة مــــن المعتــــاد لكنــــه محســــوب، 
وهي غارة جوية علــــى مجمعات حماس 
العســــكرية في غزة دون إلحاق إصابات، 
علــــى أمــــل أن تصــــل الرســــالة للفصائل 

الفلسطينية.

الثلاثاء 62021/06/22

السنة 44 العدد 12097 في العمق

 في حال استمرت حماس في 

إشعال النيران عبر الحدود، 

فسوف يتزايد الضغط على 

الحكومة الإسرائيلية للرد 

بقوة أكبر، ومن هناك يمكن 

أن تتدهور الأمور بسرعة

لا أحد معنيا بالتصعيد.. ولكن

شن حرب سينعكس 

على فرص بقاء 

الحكومة الإسرائيلية

آفي ايسخاروف

إسرائيل وحركة حماس 

غير معنيتين حاليا 

بالتصعيد العسكري

محمد مجادلة

 القــدس - داخـــلَ بيتهـــا المبنـــي من 
الصفيـــح فـــي قريـــة صوانـــين البدويـــة 
بصحراء النقب في جنوب إسرائيل تؤكد 
أم جـــواد أبوقويدر أنها لا تتوقع أن تغيّر 
المشاركة الأولى من نوعها لحزب إسلامي 
عربي في الحكومة السياسة الإسرائيلية 
بخصـــوص الاعتـــراف بالقـــرى البدوية 

ووقف هدم المنازل فيها.
الحركـــة  رئيـــس  موافقـــة  وقدمـــت 
عباس،  منصـــور  الجنوبيـــة  الإســـلامية 
الذي حصل على دعم كبير في الانتخابات 
التشـــريعية الأخيـــرة من القـــرى البدوية 
في إســـرائيل، على المشاركة في الائتلاف 
الحكومـــي فرصة لاســـتكمال التشـــكيلة 
الحكوميـــة ووضع نهاية لأزمة سياســـية 

استمرت عامين.
ويشـــكّل انضمام عبـــاس إلى ائتلاف 
”التغييـــر“ الحكومـــي، الذي شـــكله زعيم 

المعارضـــة يائير لابيد ويرأســـه اليميني 
المتطـــرف نفتالي بينيت، خطـــوة لم يقدم 

عليها أي حزب عربي من قبل.
وفـــي مقابـــل دعمه حصـــل على وعد 
بالاعتراف بثلاث قرى في النقب وتجميد 
هدم بيوت ســـكانها، بالإضافة إلى وعود 
بتقديم المســـاعدة للبدو وتخصيص مبلغ 
بقيمـــة 30 مليار شـــاقل (حوالي تســـعة 
مليـــارات دولار) لدعم المجتمـــع العربي، 

وفق ما ذكرت تقارير.
ويعيش البدو في صحراء النقب منذ 
أجيـــال، ويشـــكون من الفقـــر والتهميش 
فـــي إســـرائيل. وهـــم عـــرب مـــن أحفاد 
الفلســـطينيين الذين بقوا على أراضيهم 

بعد قيام إسرائيل عام 1948.
وتنتشـــر منازل الصفيح في صوانين 
على أرض ترابية صحراوية. وهي واحدة 
مـــن أكثر مـــن ثلاثـــين قرية بدويـــة غير 

معترف بها من إســـرائيل ولا تحصل على 
ماء أو كهرباء أو خدمات طبية من الدولة. 
وغالبـــا ما تقوم الســـلطات الإســـرائيلية 
بهـــدم المنـــازل التـــي يبنيها البـــدو فيها 

لطردهم منها.
وتؤكـــد أم جـــواد (40 عامـــا) ”أنـــا لا 
أثق بالحكومة الجديـــدة ولا القديمة، كل 
وعودهـــم (وعـــود مســـؤولي الحكومتين 

القديمة والجديدة) كاذبة“.
موضوع  يطرحـــون  ”عندما  وتتابـــع 
النقب على طاولة الكنيست تقف الأغلبية 
الإســـرائيلية ضد الحلول وضـــد العرب. 
أعضـــاء الكنيســـت العرب عددهـــم قليل، 
حاولـــوا فـــي الســـابق (إيجـــاد حلـــول) 

ويحاولون الآن“.
وينتقـــد الكثير من العرب نهج عباس 
ويســـتنكرون تبريره الانتماء إلى حكومة 
تفـــرض احتلالا عســـكريا على أشـــقائهم 
الفلسطينيين في الضفة الغربية وحصارا 
على قطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس.

ويلفت النائب سعيد الخرومي -وهو 
بـــدوي مـــن النقـــب والوحيد مـــن نواب 
القائمـــة العربيـــة الموحـــدة الأربعة الذي 
امتنع عن التصويت على الثقة للحكومة- 
”لا أستطيع أن أشـــرح لسكان النقب أنني 
جزء من الائتـــلاف عندما تتجه الجرافات 

نحو منازلهم“.
ويســـكن مدينـــة رهط نحـــو 90 ألف 
بـــدوي، ويقـــول رئيـــس بلديتهـــا فايـــز 
أبوصهيبـــان -وهـــو عضـــو فـــي المكتب 
السياســـي للحركة الإسلامية الجنوبية- 
إنه متفائل بحذر، مضيفا ”هناك اتفاقات، 
وإذا لـــم تف الحكومة بـــكل بنود الاتفاق 
فلن تكون هناك حكومة، والقائمة الموحدة 

هي الرسن“.

”ســـتعترف  الحكومـــة  أن  وأوضـــح 
بثلاث قرى غير معترف بها خلال 45 يوما 

(…) وتباعا (ستعترف) بـ14 قرية“.
وعـــن قضيـــة قريـــة الزرنـــوق غيـــر 
المعتـــرف بهـــا، والتي يعيـــش فيها 4500 
شخص وتريد السلطات نقل سكانها إلى 
رهط، يقول أبوصهيبان ”ســـنقوم بنضال 
جماهيـــري من أجـــل عدم إســـكان هؤلاء 
الناس في رهط، ليس كرها لهم ولكن لأننا 
لا نملك مسكنا لشبابنا وأهلنا في رهط“.

مشــــاريع  طرح  إســــرائيل  وحاولــــت 
لتجميع البــــدو في مكان واحد عام 2013، 
عــــن طريق هــــدم حوالــــي 40 قريــــة غير 
معترف بها ومصــــادرة أكثر من 700 ألف 
دونم من أراضيهم، لكنهــــا تراجعت بعد 
احتجاجات شــــعبية قــــام بها عرب داخل 

إسرائيل.
ويقــــول عامر الهزيل الــــذي يعمل مع 
المجلس إن ذلك ”حــــرم قرابة 33690 طفلا 
مــــن بيوتهــــم، وقــــد تعرضــــوا لصدمات 
نفســــية لا تقــــل (خطــــورة) عــــن صدمات 

الحرب“.
وفي الســــوق الشــــعبية بمدينة رهط 
تتســــاءل أم أنس (42 عاما) ”دمّروا قرية 
العراقيــــب أكثر مــــن 150 مــــرة وهجّروا 

أهلها. لماذا يفعلون ذلك؟“.
وتتابــــع ”ابنتــــي تعيــــش فــــي قرية 
شــــقورات غيــــر المعترف بها، لــــم تصلها 

المياه منذ أكثر من شــــهر“، مضيفة ”هذه 
الدولة لا تعمل أي شــــيء سوى هدم دور 
العــــرب. لا يمكننــــا الوثــــوق بالحكومات 

الإسرائيلية“.
وبينّ الهزيل الذي يعمل على تخطيط 
الســــلطات  أن  للمدينــــة  إســــتراتيجي 
الإســــرائيلية صــــادرت معظــــم أراضــــي 
رهط التي تعتبــــر من أكبر المدن البدوية، 
وأصبحت ”كثافة الســــكان في رهط أعلى 
منها في مخيم جباليا بغزة“، مشيرا إلى 
أن ”50 فــــي المئة من الأزواج الشــــباب لا 

يملكون مساكن“.
الإســــرائيلية  الحكومــــات  ويتهــــم 
بالتمييــــز الصارخ ضد القــــرى البدوية، 
متوقعــــا ”أن تكــــون حكومــــة بينيت هي 

الأسوأ“ والأكثر إساءة إلى هذه القرى.
ويقلّــــل الهزيل من أهميــــة الاعتراف 
بالقرى الثــــلاث، قائلا ”يريدون الاعتراف 
لأنهــــم  زمــــن  منــــذ  زنــــه  خشــــم  بقريــــة 
ســــيصادرون فيهــــا 20 ألف دونم لشــــقّ 
طريق ســــريع، وقرية عبدة التي أعلنتها 
إسرائيل قرية ســــياحية بدوية، وبالتالي 
ستســــتخدمها لجذب السياح“. ويرى أن 

”هذه ليست مكاسب“ للعرب.

ويســــتخدم النــــاس في القــــرى غير 
المعترف بها الألواح الشمســــية للحصول 
على الكهرباء، ولكن في فصل الشــــتاء، لا 

كهرباء.
وأردفــــت أم جــــواد ”نعيــــش زمهرير 
ويتدخــــل  بــــرده“.  وقســــاوة  الشــــتاء 
مضيفــــا  أبوقويــــدر  محمــــود  زوجهــــا 
”تهــــبّ الريــــح القوية في الشــــتاء فتقتلع 
الزينكــــو (الصفيح)، ونبقــــى بلا مأوى. 
وتصبــــح الأرض طينــــة لا يمكن الســــير 

عليها“.

ماذا ستفعل الأحزاب العربية إذا داهمت الجرافات الإسرائيلية المنازل

تفاؤل حذر

 الحكومة الإسرائيلية 

ستعترف بثلاث قرى 

قريبا 

فايز أبوصهيبان

بدو النقب لا يعلقون آمالا على مشاركة منصور عباس في حكومة بينيت

البالونات الحارقة أداة فلسطينية تزعج الإسرائيليين
الجيش الإسرائيلي يتعامل مع البالونات كما الصواريخ في رده على غزة

اســــــتأنفت فصائل فلسطينية نهاية الأســــــبوع الماضي إطلاق بالونات حارقة 
على البلدات والمســــــتوطنات الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة ردّا على تواصل 
تشــــــديد الحصار. وفيما كانت الحكومة الســــــابقة تكتفي بالرد على بالونات 
ــــــي بينيت، أمام ضغوط  ــــــات، فقد اختارت حكومة نفتال الفلســــــطينيين بالعقوب
حزب الليكود المستمرة، معادلة جديدة وأكثر تطرّفا في الرد تقوم على مواجهة 
ــــــات بالقذائف والصواريخ لإثبات أنها لا تقلّ يمينية عن ســــــابقتها، ما  البالون

يزيد الاحتمالات من نشوب صراع جديد يطيح بمكاسب التهدئة الأخيرة.

ر ق إ
 الماضي، وتريد
ـــرائيل ســـتفي
تجـــاه غزة ووقف
لا تبدو مصلحة
عـــن التزاماتها
د على أي هجوم
رها جمهورها
لمقاومة بعد
ضات التي 
ــطينية

ي زر ق بم ق ر
نت

الح
 على الق
ويلاحــــظ المتابعــــون أن
الإسرائيلية الجديدة يتسق
التي ســــبقتها، حيث تريــــد
تقــــل يمينية عنهــــا وأن لا
بضــــر الفلســــطينيين  ردع 
خاصــــة أعقــــاب الحــــرب ا
أثبتت تراجع القدرة العســ
الإســــرائيلي مقابل تطور ت

العسكرية.

ن ي ن و بر و ب

أن تتدهور الأمور بسرعة



 واشــنطن - إذا أردتَ أن تشـــرح لأي 
شـــخص ما الـــذي يقصده الفيلســـوف 
الإنجليزي توماس هوبـــز بعبارة ”حالة 
فليس عليك ســـوى أن تحيله إلى  حرب“ 
أوضاع لبنان خلال الحرب الأهلية ســـنة 

.1982
بمثـــل هـــذا التصريح يســـتهل بلال 
صعـــب الكاتب ومديـــر برنامـــج الدفاع 
والأمن في معهد الشـــرق الأوسط تقريره 
لمجلـــة فورين بوليســـي الـــذي يعيد من 
خلاله تسليط الضوء على أهمية مواصلة 
الولايات المتحدة دعمها للجيش اللبناني 
بوصفه المؤسســـة الوحيـــدة المتبقية في 
البلاد التي يمُكن أن تظل شـــريكًا ممكنًا 
في بلـــد على حافة الهاويـــة ويعاني من 

أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه.
ويســـتحضر صعـــب كيف انتشـــرت 
أثناء الحـــرب الأهلية فـــي جميع أنحاء 
البـــلاد آنـــذاك عمليات القتـــل الطائفي، 
ووصلـــت الدبابـــات الإســـرائيلية إلـــى 
بيروت،  اللبنانيـــة  العاصمـــة  مشـــارف 
قـــت القيادة الفلســـطينية وزعيمها  وطوَّ
آنذاك ياســـر عرفات ومقاتليه، بالإضافة 
إلى أنه كانت لســـوريا قـــوات مقاتلة في 
الأراضي اللبنانيـــة، وكانت إيران تُدرِّب 
الإرهابيـــين في ســـهل البقاع وتســـتعد 
لإطـــلاق جماعة حزب الله، وقد فقد لبنان 
وقتئذ أي مظهر من مظاهر الســـيادة أو 

النظام.
رت الولايات المتحدة أنه  وفيما تصوَّ
بمقدورها إعادة بنـــاء الجيش اللبناني 
في ظـــل هذه الحـــرب الهوبزية (نســـبة 
إلـــى الفيلســـوف توماس هوبـــز) والتي 
أدَّت إلـــى ”حرب الجميـــع ضد الجميع“، 
إلا أن هذه الجهود فشـــلت، وبلغ الفشـــل 
عند انسحاب  كما كان متوقعًا –  ذروته – 
القوات الأميركية في عام 1984 في أعقاب 
الهجمـــات المميتـــة والتفجيـــرات التـــي 
ذتها جماعات شـــيعية لبنانية موالية  نفَّ

لإيران ضد أفراد أميركيين.
وأبرز الكاتـــب أن الدافـــع الأميركي 
لإعادة بناء الجيش اللبناني وترميمه في 
عام 1982 كان مدفوعًا بشـــيء أكثر أهمية 
والذي اســـتنبطه ليزلي براون المسؤول 
في وزارة الخارجية الأميركية عن شؤون 

لبنان في ذلك الوقت بصورة رائعة.
وذكر براون لصحيفة نيويورك تايمز 
عـــام 1984 ”لم يكن لدينـــا أي خيار، كان 
المفهوم أن نجاح العمليـــة الأميركية في 
لبنـــان يعتمد بالكامل علـــى نجاحنا في 

إعادة بناء الجيش اللبناني“.
واليـــوم وبعد مرور نحو أربعة عقود 
تقريبًا تجد واشـــنطن نفســـها من جديد 
في الوضع نفسه وفي حاجة إلى المنطق 
نفســـه في التعاطي مع الأزمة اللبنانية. 
لكن الشـــيء الوحيد الذي تغير حســـب 
صعب هو أن لبنان اليوم في حالة أسوأ 

بكثير من أي وقت مضى.

دعم الجيش

تؤكد أوســـاط سياســـية أنـــه يجب 
الرهان علـــى دور الجيش فـــي مواجهة 
التحديات الداخلية والخارجية، لكن قبل 
الالتجـــاء إليه كمنقذ للبلـــد، يتطلب ذلك 
تقديم دعم له في ظل ما يعانيه من إنهاك 

اقتصاديا وماليا ومعنويا.
ويمـــر الجيـــش اللبنانـــي بظـــروف 
صعبـــة أســـوة بباقـــي اللبنانيـــين على 
خلفية تدهور الوضع المالي والاقتصادي 
للبـــلاد والذي بلـــغ مســـتويات خطيرة، 
ودفـــع ذلك الـــدول الغربية إلـــى التحرك 
لدعمه، حيث أنـــه الرافعة الوحيدة التي 
ما تـــزال تبقـــي لبنان صامدا. ونشـــرت 

صحيفة ديلي تليغراف تقريرا لمراســـلها 
في الشـــرق الأوســـط كامبل ماكديارميد 
بعنوان ”يمكن للجيش اللبناني أن يمنع 
الانهيـــار الكامـــل للبلاد – إذا اســـتطاع 

الاستمرار في إطعام جنوده“.
ويقـــول التقريـــر إنه ”وســـط انهيار 
اقتصادي مدمر في لبنان لم يعد الجيش 

قادرا على إطعام جنوده اللحوم“.
وأضاف أنه ”وســـط التضخم المفرط 
وانقطاع الكهرباء ونقص الوقود والغذاء 
في لبنان، لم يكن السياسيون اللبنانيون 
مســـتعدين لتنفيذ الإصلاحـــات، تاركين 
الجيش اللبناني كواحد من المؤسســـات 
القليلـــة في البلد المحاصـــر التي تتمتع 

بدعم واسع نسبيا“.
وكشـــف التقريـــر أن تحذيـــر قائـــد 
الجيـــش جوزيف عـــون الأخيـــر من أن 
الجنـــود ”يعانـــون وجوعى“ مثـــل بقية 
الســـكان، أثار مخاوف من أن الانهيار قد 

ينذر بالانزلاق إلى الهاوية.
ويأتي ذلك فـــي الوقت الذي أحجمت 
فيـــه الحكومـــات الأجنبيـــة عـــن توجيه 
المســـاعدات من خلال حكومة عرفت على 

نطاق واسع بأنها غير فعالة وفاسدة.
وتحذر أوســـاط لبنانيـــة من إمكانية 
أن يدفع الوضع المأزوم إلى فرار الجنود 
وتفـــكك المؤسســـة، وقد ســـجلت بعض 
الحـــالات، بيـــد أن الأمـــر لا يـــزال تحت 

السيطرة.

شريك مهم

تخشى الولايات المتحدة من أن يؤدي 
تدهور وضع الجيش إلى تعزيز تموضع 
ميليشـــيا حـــزب الله التي باتت تشـــكل 
جيشـــا موازيا من حيث عـــدد عناصرها 
وحجـــم التســـليح، لا بـــل أن الأوســـاط 
الاســـتخبارية تجمع بأن حزب الله يملك 
مـــن العتاد ما يفوق قـــدرات الجيش في 
الوقـــت الـــذي تغـــرق فيـــه الحكومة في 

الفساد والمحاصصة.
تســـتطيع  لا  صعـــب  تقديـــر  وفـــي 
واشنطن العمل مع القياديين السياسيين 
في لبنـــان، لأنهم أثبتوا مـــرارًا وتكرارًا 
جشعهم وفســـادهم، وأنهم غير جديرين 
بمناصبهـــم ولا يبالـــون كثيـــرًا بمحنة 

الشعب اللبناني 
الشديدة، بالإضافة 

إلى أنهم أنفسهم 
هم الذين 

يسيطرون على 
حكم البلاد منذ 
عقود وأذاقُوها 
ويلات الخراب.
وفيما أقر 

صعب بأن 
”المجتمع المدني 

اللبناني يمنحنا 
بعض الأمل“ لكنه 

لا يزال ضعيفًا 
وممزقًا.

وبالنسبة إلى 
الولايات المتحدة 

ا لأنه  يبقى الجيش اللبناني شـــريكًا مهمًّ
المؤسســـة الوحيدة المتبقيـــة التي تمُثل 
جميـــع الطوائف اللبنانية، والمؤسســـة 
القادرة على القيـــام بمهامها على الرغم 

من الانهيار الاقتصادي الوطني.

ويلفـــت إلى أن عـــدم وجـــود بدائل 
أخـــرى لا يعني بطبيعـــة الحال أن تمنح 
الولايـــات المتحـــدة الجيـــش اللبنانـــي 
صـــكّا علـــى بيـــاض أو لا تهتـــم بعوائد 
اســـتثماراتها. ومن حسن الحظ، أن هذه 
ا. العائدات كانت تحقق أرقامًا جيدة جدًّ

ويعتقـــد صعب أن شـــراكة الولايات 
المتحدة مع الجيش اللبناني والتي دامت 
لأكثر من عقد أثمـــرت نتائج أكثر تأثيرًا 
من نتائج أي برنامج مســـاعدة عسكرية 
أميركي آخر في منطقة الشـــرق الأوسط، 
علـــى الرغـــم مـــن التحديـــات الهيكلية 

ومعضلة الفساد.
ونجـــح الجيش اللبنانـــي بالاعتماد 
على المعدات وتمويـــل الولايات المتحدة 
وما تقدمه من مشـــورة فـــي التحول من 
مجرد جيش متهالك يســـخر منه أقرانه 
في المنطقة إلى جيـــش محترف يحترمه 
المجتمـــع اللبناني ويســـتطيع التصدي 

لنفوذ حزب الله.
وقد تمكن الجيش من فرض سيطرته 
علـــى الحـــدود مـــع ســـوريا علـــى نحو 
أفضل مـــن ذي قبل، ومكافحة الإرهابيين 
الممولين من تجارة المخدرات، والتصدي 
للجماعات الجهادية التابعة للســـنة في 
شـــمال البـــلاد، بالإضافة إلى انتشـــاره 
على طول الحدود الجنوبية التي تُسيطر 

عليها جماعة حزب الله.
واســـتدرك صعب ”بطبيعة الحال، لم 
تكـــن الأمور على الوجـــه الأمثل، ويوجد 
كثير من الأمور التي يمُكن للجيش فعلها 

على نحو أفضل“.

وبرأيـــه من أســـباب رفـــض منتقدي 
المساعدة الأميركية للبنان هو أن الجيش 
ذ  اللبناني لا يُحدد مهامه الخاصة، إذ يُنفِّ
علـــى غرار أي جيـــش نظامي آخر أوامر 
القيـــادة السياســـية. لكن هـــذه القيادة 

عديمة الجدوى ومنقسمة.

كما لا تبدو النخبة الحاكمة في لبنان 
مستعدة لمعالجة أكبر مشكلة أمنية وهي 
الحالة المسلحة لحزب الله بدافع الخوف 
أو بدافع الاهتمام بالحفاظ على حقوقها 
السياســـية والاقتصاديـــة فـــي النظـــام 

الحاكم.
وحســـب صعـــب لا ينبغـــي أن يلقي 
المســـؤولون الأميركيـــون باللـــوم علـــى 
الجيـــش اللبناني لعـــدم قيامه بما يكفي 
لاحتـــواء حزب الله، وبـــدلاً من ذلك يجب 
السياســـيين  جميـــع  محاســـبة  عليهـــم 

اللبنانيين.
ويؤكد أنـــه لكي يصبـــح لبنان دولة 
حقيقية يجب نزع ســـلاح حزب الله، لكن 
الدفع بالجيش اللبناني إلى اتخاذ موقف 
أكثـــر عدوانية تجاه حزب الله خاصة من 
دون وجـــود إجماع مجتمعـــي على هذه 
ا. القضية سيؤدي إلى تدمير الجيش ذاتيًّ
التـــي  الحقيقيـــة  القضيـــة  وتبقـــى 
تســـتحق إجراء مناقشـــة سياسية جادة 
بشأنها هي هل تتوقف الولايات المتحدة 
في يوم من الأيام عن دعمها المالي للجيش 
اللبناني أو تقلِّص من مساعداتها له إلى 
حد كبيـــر؟ وإذا حدث ذلك فـــإن الولايات 
المتحدة ســـتفقِد نفوذها في لبنان، ولكن 

ما مدى أهمية ذلك؟
يجيب هنا صعب بالقول إن ”التخلي 
عـــن دعم الجيش ســـيعزز من 

نفوذ إيران وروسيا“.
ويعتقد أن فقدان 
واشنطن موطئ قدم في 
لبنان يعني بالضرورة 
تسليم البلاد إلى إيران، 
وربما إلى روسيا التي 
تنتشر في سوريا 
المجاورة بقوة. وقد 
يسمح الجيش اللبناني 
الضعيف لتنظيمي 
القاعدة والدولة 
الإسلامية (داعش) 
بالعودة إلى البلاد 
وإعادة تجميع صفوفهما 

على مستوى المنطقة.

 أديــس أبابا - قــــام الإثيوبيون الاثنين 
بالتصويت في انتخابــــات أرجئت مرتين 
وتحظى بمتابعة مــــن الخارج على خلفية 
شكوك حول صدقيتها والمجاعة في منطقة 
تيغراي التي تشهد حربا في شمال البلاد.

ويشــــكل هــــذا الاقتــــراع أول اختبــــار 
انتخابــــي لرئيس الوزراء آبــــي أحمد (44 
عاما) الذي وعد لدى تســــلمه الســــلطة في 
العام 2018 أن يجسد التجدد الديمقراطي 
فــــي ثانــــي أكثــــر بلــــدان أفريقيــــا تعدادا 

للسكان.
وفي أديــــس أبابا ومدينة بحر دار في 
شــــمال غرب البلاد عاصمــــة إقليم أمهرة، 

امتدت طوابير أمام مراكز الاقتراع.
ورأى مسؤولون سياسيون وناخبون 
في تصريحات صحافية أن عملية الاقتراع 
هذه أكثر ديمقراطية من ســــابقاتها عندما 
كان ائتــــلاف حاكم منــــذ 1991 يهيمن على 
الحياة السياســــية، لكنها برأي أوســــاط 
حقوقيــــة دولية فهي أيضــــا الأكثر دموية 
في ظل الحرب واحتدام العنف في الإقليم.

وذكر ميليــــون جيبرزيابير (45 عاما) 
الموظــــف في وكالة ســــفريات أمــــام مركز 
اقتــــراع في حي أواريه في أديس أبابا في 
تصريحات صحافية ”أصوت لكي أشــــهد 
تحولا في بلادي. هذه الانتخابات مختلفة. 
يمكن الاختيار بين أحزاب سياســــية عدة. 

في الماضي هذا الأمر لم يكن متوافرا“.

وكان آبــــي الحائز علــــى جائزة نوبل 
للسلام في 2019 والذي أفرج عن الآلاف من 
المعتقلين السياسيين وشــــجع على عودة 
معارضين من المنفــــى، وعد هو أيضا بأن 
تكون هذه الانتخابات التشريعية والمحلية 

الأكثر ديمقراطية في إثيوبيا.
ورحــــب برهانــــو نيغــــا أحــــد كبــــار 
مســــؤولي المعارضة في البــــلاد والمعتقل 
الســــابق الذي عاش في المنفى، بالمشاركة 

”التي تبدو جيدة“.
وأضاف ”أتمنى ألا تكــــون انتخابات 
شــــبيهة بالماضي، بــــل انتخابــــات تحدد 
مســــتقبل هذا البلد وتســــمح بأن يســــلك 

مسارا جديدا بالكامل“.
وأردف ديســــاليغن شــــاني أحد قادة 
حركــــة أمهرة الوطنية وهو حزب معارض 
له شــــعبية في ثاني أكثر أقاليم البلاد من 
حيث عدد السكان ”على صعيد استقلالية 
المؤسســــات والوصول إلى وسائل الإعلام 
نلحظ تحســــنا كبيرا مقارنة بالانتخابات 

السابقة“.
ويعتبر حزب الازدهــــار الذي يتزعمه 
آبــــي ويشــــغل أكبر عــــدد مــــن المقاعد في 
البرلمان الفدرالي، الأوفــــر حظا للحصول 

على الغالبية وتشكيل الحكومة.
والســــجين السياسي السابق برهانو 
نيجــــا هو المرشــــح البــــارز الآخــــر الذي 
يخــــوض الانتخابات بعيــــدا عن الأحزاب 
التــــي تقــــوم علــــى أســــس عرقيــــة، لكن 
حزبــــه ”المواطنــــون الإثيوبيــــون للعدالة 
واجــــه صعوبــــات لجــــذب  الاجتماعيــــة“ 

الناخبين خارج المدن.
وشارك في هذه الانتخابات التشريعية 

والمحلية 40 حزبا و9500 مرشح.
وينتخــــب النواب فــــي إثيوبيا رئيس 
الــــوزراء الذي يدير الحكومــــة، فضلا عن 

الرئيس وهو منصب شرفي خصوصا.

وأعربت رئيســـة البلاد ســـهلي ورق 
زودي بعدمـــا أدلت بصوتهـــا في أديس 
أبابـــا ”آمـــل أن تفتـــح هـــذه الانتخابات 
فصلا جديدا لـــكل الإثيوبيين لنبني معا 

هذا البلد العظيم“.
وكانت هذه الانتخابات مقررة أساسا 
في أغســـطس 2020، لكنها أرجئت مرتين 
بســـبب جائحـــة كوفيـــد – 19 ومـــن ثـــم 

صعوبات لوجستية وأمنية.
ناخـــب  مليـــون   38 نحـــو  وســـجل 
أســـماءهم إلا أن الكثير منهم لن يقترعوا 
الاثنـــين إذ أن الانتخابـــات لـــن تنظم في 
خُمـــس الدوائـــر الانتخابية فـــي البلاد 

البالغ عددها 547.
وســـتقام الانتخابات في غالبية هذه 
المناطـــق التـــي تشـــهد أعمـــال عنف أو 
تمردا مســـلحا أو مشاكل لوجيستية، في 

السادس من سبتمبر.
إلا أن أي موعـــد لـــم يحـــدد لإجـــراء 
الانتخابـــات فـــي دوائـــر إقليـــم تيغراي 
الثماني والثلاثين. ففي هذه المنطقة التي 
تشـــن فيها الحكومة منـــذ نوفمبر عملية 
عســـكرية، وُثـــق وقوع فظائـــع فيما بات 
مـــا لا يقل عن 350 ألف شـــخص مهددين 

بالمجاعة بحسب الأمم المتحدة.
وبعد ســـبعة أشـــهر على اندلاع هذا 
النزاع الـــذي قيل إنه ســـيكون مقتضبا، 
تســـتمر الحـــرب ملطخة صـــورة رئيس 
الوزراء بأنه صانع سلام وملقية بظلالها 
على انتخابات أرادها شهادة على إرادته 

إحلال الديمقراطية.
وفـــي ميكيلي عاصمـــة إقليم تيغراي 
انصرف الســـكان إلى انشغالاتهم الاثنين 
مـــع توجه بعضهـــم إلى الأســـواق فيما 

انتظر آخرون لساعات لشراء الوقود.
وفـــي منطقـــة أوروميا التـــي ينحدر 
منها رئيـــس الوزراء وهـــي أكثر مناطق 
البـــلاد تعدادا للســـكان، تقاطـــع أحزاب 
معارضة الاقتراع احتجاجا على ســـجن 

قادتها أو للتنديد بصدقيتها.
وطـــرح مراقبـــون تســـاؤلات حـــول 
ولاســـيما  الانتخابـــات  هـــذه  صدقيـــة 
الولايات المتحـــدة، معربين عن قلقهم من 
استبعاد عدد كبير من الناخبين واعتقال 

مسؤولين في المعارضة.
وقد يتجاوز صدى نتائج الانتخابات 
حدود إثيوبيا. فالبلـــد الواقع في منطقة 
القـــرن الأفريقـــي يملك ثقلا دبلوماســـيا 
فـــي المنطقة المضطربة ولـــه قوات لحفظ 
السلام في الصومال والسودان وجنوب 
السودان، كما يعد أحد أكبر الاقتصادات 

الواعدة في العالم.
ويتابـــع جيران إثيوبيـــا وخصومها 
هـــذه الانتخابـــات عـــن كثـــب، لاســـيما 
الســـودان ومصر اللـــذان يتواجهان مع 
أديـــس أبابا حول ســـد النهضة الضخم 
على النيـــل الأزرق الذي يهدد إمداداتهما 

من المياه على ما تؤكدان.
وتنعـــم إثيوبيـــا برافد رئيســـي من 
روافـــد النيل، النيل الأزرق الذي شـــيدت 
عليه ســـدا هائـــلا كلفته نحـــو 4.6 مليار 
دولار وتعتبـــره محوريـــا للتخفيـــف من 
حـــدة الفقر ولتوفير الكهرباء للمنازل في 
المناطق الريفية ولتحسين حياة الملايين.

لكن هذا الســـد المســـمى سدّ النهضة 
الكبيـــر يلقـــى رفضا شـــديدا فـــي مصر 
والسودان، دولتي المصب. وتؤكد القاهرة 
والخرطـــوم أنّ المشـــروع الضخـــم يهدد 
بقطع إمداداتهما من مياه النيل الحيوي 
للحيـــاة فيهما. ويشـــكل الســـد مصدرا 
للصـــراع فـــي منطقـــة القـــرن الأفريقي 

المضطربة باستمرار.

الثلاثاء 2021/06/22
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آمل أن تفتح الانتخابات 

البرلمانية فصلا جديدا 

في إثيوبيا

سهلي ورق زودي

المسؤولون الأميركيون 

لا ينبغي أن يلقوا باللوم على 

الجيش اللبناني لعدم قيامه 

بما يكفي لاحتواء حزب الله، 

بل يجب عليهم محاسبة 

جميع السياسيين 

اللبنانيين

واشنطن لا تستطيع العمل 

مع القياديين السياسيين 

ا 
ً

في لبنان لأنهم أثبتوا مرار

ا جشعهم وفسادهم
ً

وتكرار

�

بلال صعب

شكوك في مصداقية الانتخابات الإثيوبية

لماذا يتوجب على واشنطن 

مواصلة دعم الجيش اللبناني 
الجيش بإمكانه إنقاذ البلاد من سطوة حزب الله لكن إذا استطاع إطعام جنوده

عين المجتمع الدولي على انتخابات 

تختبر شعبية آبي أحمد المتهاوية
ــــــر الجيش اللبناني إلى حد بعيد  تأث
بالأزمة غير المســــــبوقة التي تعصف 
بالبلاد منذ العام 2019، والتي قال 
عنها البنك الدولي إنها أحد أســــــوأ 
الانهيارات التي شــــــهدها العالم في 
السنوات الـ150 الماضية. وفي تقدير 
المتابعين فإن الجيش اللبناني اليوم 
بحاجــــــة إلى دعــــــم أميركي كما في 
السابق، حيث يظل وسط استشراء 
والمحسبوبية،  والمحاصصة  الفساد 
ــــــدة القــــــادرة على  المؤسســــــة الوحي
ــــــلاد مــــــن حافــــــة الهاوية  إنقــــــاذ الب
ومن ســــــطوة حزب الله الذي يأتمر 
ــــــة على حســــــاب  ــــــدة الإيراني بالأجن

مصالح اللبنانيين.

جيش منهك

صدى الانتخابات 

يتجاوز حدود إثيوبيا

ا لأنه  ي شـــريكًا مهمًّ
لمتبقيـــة التي تمُثل 

ي

بنانية، والمؤسســـة 
بمهامها على الرغم 

الوطني. ي

اللبناني أو تق
ي

حد كبيـــر؟ وإ
المتحدة ســـتف
ما مدى أهمية
يجيب هنا
عـــ

على

اللبنانيين
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حمل منصور عباس، العربي 
الفلسطيني، عضو الكنيست، 

تراث جماعة ”الإخوان“ التي انتمى 
إليها مبكرا والتحق بحكومة نفتالي 
بينيت، الصهيونية المتطرفة وشديدة 

العداء لشعبه. وفي أولى المفارقات، 
أن الكثيرين استهجنوا على الرجل 

خطوته، وكأن ما فعله جديد على 
”الإخوان“ من حيث المضمون أو أن 

التحاقه بحكومة بينيت، هو الذي فض 
عذرية الطهارة السياسية للجماعة، ذلك 
علما وأن هذه الجماعة منذ تأسيسها، 

لم تتحالف إلا مع أحزاب وقوى 
وشخصيات ودول، إما أنها موالية 
حتى العظم لبريطانيا الاستعمارية 
أو أنها معادية للنخب الساعية إلى 

الاستقلال الوطني.
ففي مصر الملكية، كان تحالفها 

مع الذين وصفوا في الأدبيات 
السياسية بأحزاب الأقلية، التي 
استعانت بهم بريطانيا لتأمين 

موالاة الحكومات المصرية المتعاقبة. 
وبعد تأسيس الجمهورية في مصر، 

تحالفت الجماعة مع أنظمة عربية 
متحالفة مع البريطانيين. وكل هذا، 
من حيث المضمون، لا ينمّ عن عداء 
جذري لإسرائيل، لأن من يحالفون 

أصدقاءها الذين ساعدوا على قيامها، 
ويخاصمون دعاة التصدي لها، لن 

يكونوا بأي مقياس ذوي موقف جذري 
ضدي من إسرائيل، ولا معنى للأخذ 

بجدية تفوّهات الجماعة بشأن القضية 
الفلسطينية، لأن الخطابة غير محظورة 

عليها، ولو أن الغرب يرى خطرا من 
الخطابة ومن وسائل التحشيد الحزبية 
ولغتها، لكان قد بادر إلى قطع رأس من 

يُرعدون من فوق المنابر!
كان استغراب واستهجان الكثيرين 

من خطوة منصور عباس، عرضيا 
ومقطوعا عن سياق قديم ـ جديد، 

ومتجاوزا لحقائق التاريخ المعاصر. 
منصور عباس هو نائب رئيس 

”الشق الجنوبي“ مما يسمى ”الحركة 
الإسلامية“ في إسرائيل، وهي محسوبة 

على جماعة ”الإخوان“ وتُعد أحد 
شقي الحلقة الإسرائيلية من الجماعة. 
والشِقان اقتصر خطابهما أصلا، على 

الجوانب المطلبية وتأطير الهوية 
الثقافية للمواطنين العرب الفلسطينيين 

في إسرائيل. وعندما يتحدث منصور 
عباس عن أسباب ومغزى التحاقه 

بالحكومة الإسرائيلية المتطرفة، فإنه 
يُعلّل خطوته على أساس هذه الأهداف، 

وبالتالي يكون، موضوعيا، لم يخرج، 
من جهة، عن السياق السياسي للجماعة 

منذ تأسيسها، ومن جهة أخرى لا 
يزيد ولا ينقص من أهداف ”الإخوان“ 
ومؤسسها حسن البنا، الذي استهل 
التأسيس بإطلاق اسم ”جمعية الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر“ بالمعنى 

الاجتماعي.
نحن هنا، بالطبع، لا نبرّر للرجل، 

لكننا نتقصّى أصل الإثم السياسي في 
خطوته. فمنصور واجه احتجاجات 
العرب الفلسطينيين، بالإفصاح عن 

المبتغى الذي يقع في نطاق عمل حزبه 
الإسلاموي وتحت سقفه. فأعلن عن 

التوصل إلى تفاهمات وصفها بكونها 
”هامة وضرورية للمجتمع العربي 

داخل إسرائيل لاسيما في منطقة 
النقب التي يعاني سكانها العرب فيها 
تهميشا كبيرا من قبل سلطات الدولة 
العبرية، مقارنة باليهود“. وقد أعلن 
صراحة عن استعداده للتفاوض مع 

الأحزاب الإسرائيلية الكبيرة، بذريعة 
إيجاد حلول لمشاكل العرب الكبيرة 

”القانونية والمعيشية“ وكأنما هو، في 
هذا التعليل، على قناعة بأن تفاوضه مع 
هذه الأحزاب، سيؤدي إلى نتائج أفضل 
من تلك التي حصل عليها عباس الآخر، 
رئيس السلطة، عندما فاوض حكومات 
أقل تطرفا، وعلى مسائل بديهية يؤيده 

في شأنها المجتمع الدولي.
وأشار منصور عباس بفخر إلى  

أن ”هذه هي المرة الأولى في تاريخ 
إسرائيل التي يشارك فيها حزب عربي 

في تشكيل الحكومة“. لكن حقيقة الأمر، 
في التقييم الموضوعي، أن حكومة 

بينيت لن تجعل مشاركة منصور عباس 
سببا للتخفيف من تطرفها، ما يعني أن 

الرجل لم يفعل شيئا سوى مساعدة هذه 
التوليفة على الإمساك بمقاليد الحكم، 

والتخلص من خصمها السلطوي، 
وليس المبدئي، بنيامين نتنياهو!

الآن، وبعد أن حقق الإخواني 
للأحزاب الصهيونية اليمينية والدينية 
المتطرفة أغلبية بسيطة ساعدتها على 

الإطاحة بأكثر رؤساء حكومات إسرائيل 
استحواذا على المنصب؛ لن تساعده 

الممارسات اليومية لهذه الحكومة على 
الاستمرار في التبرير كذبا، وربما يجد 

نفسه، في حال التبرّم والتطيّر من 
الإهمال وانعدام الوزن؛ مضطرا إلى 

مساعدة نتنياهو الذي توعد بإسقاط 
الحكومة سريعا. وبالمناسبة، كان 

نتنياهو يراهن على منصور عباس لكي 
يشكل هو الحكومة، لكن الأخير خذله 

لصالح من هم أسوأ منه!
كان طبيب الأسنان منصور 

عباس قد التحق بما يُسمى ”الحركة 
الإسلامية“ في إسرائيل التي تأسست 

في العام 1971 وعندما انشقت هذه 
الحركة إلى شطرين في العام 1996، 
نشأت ظاهرة الإخوانيين المستعدين 

للعمل داخل المؤسسات السياسية 
الإسرائيلية، في مرحلة تطرفها غير 

المسبوق في تاريخ الدولة. وكان سبب 
نشأة هذه الظاهرة، الخلاف على 

مشاركة أحد مؤسسيها، وهو عبدالله 
نمر درويش، في انتخابات ”الكنيست“، 

إذ رفض الشق الشمالي بزعامة رائد 
صلاح مثل هذه المشاركة، وأيّدها الشق 

الجنوبي بزعامة حماد أبودعابس، وحل 
منصور عباس في موقع نائب رئيس 

الحركة الذي لم ير هو وشيخه غضاضة 
في المشاركة. وحتى ذلك الوقت لم تكن 

المشاركة تعني الاندماج مع أقصى 
اليمين الإسرائيلي المعادي حتى النخاع 

للعرب، ديانة وثقافة وجنسا.
وعندما يكون اندماج طيف سياسي 

كان الانتماء الإخواني هو أصل وعلّة 
تشكيله مع طرف موصوف في الخطاب 

الإخواني بأنه محتل ويقتل الأبرياء 
وأشدّ تصميما على تهويد القدس، 

وعلى الاستيطان وسلب أراضي 
الفلسطينيين، يصبح من الطبيعي 

التساؤل مرة أخرى، عن صدقية هذه 
الجماعة التي امتهنت المزاودة على 

الآخرين، ولم تجد تبريرا لعنفها 
وتسميمها لوعي الأجيال، سوى القول 
إن الآخرين مفرطون وكافرون خائنون. 

فهل تبادر الجماعة مثلا، إلى الإعلان عن 
منصور عباس كخارج عن الملة، مثلما 

كان يعلن علماء المسلمين في الثلاثينات 
عن كل من يبيع أرضا للاستيطان 

اليهودي؟ لكنّ أغلب الظن أن الجماعة 
لن تعلن، لاسيما وأن منصور عباس، 
بخطوته الأخيرة عبّر عن براغماتية 

إخوانية، لا تمُارس لصالح السلم الأهلي 
في الأقطار العربية، وإنما لصالح إسناد 

قوى إما إرهابية داخل هذه الأقطار أو 
سياسية معادية لطموحات الشعوب في 
التحرر من النفوذ الأجنبي. فالمذمومون 
في الخطاب الإخواني، هم الراحلون من 
زعماء الاستقلال الوطني، ومعظمهم مر 

على رحيله أكثر من نصف قرن.

منصور عباس الإخواني 
الأكثر وضوحا

عدلي صادق
كاتب وسياسي 
فلسطيني

صاادقق عدللي

فلسطيني

محاولة الإجابة على السؤال 
الصعب حول مآلات الحالة 

اليمنية وإمكانية تحقيق اختراق في 
مسار السلام وانتهاء الحرب التي 
تعصف بالبلاد منذ سبع سنوات 

تقريبا، أمر يحتاج للعودة قليلا إلى 
تفحّص خلفيات الصراع اليمني وقراءة 

التحولات السياسية والثقافية التي 
شهدها اليمن على الأقل عبر تاريخه 
السياسي المعاصر الذي ظل محكوما 

بحالة معقدة من التوازنات الدقيقة التي 
كرّست مشهدا جامدا ومعيقا للتحولات، 

لكنه مانع للانزلاق نحو دوامة عنف 
دامية أو ما يمكن أن نسمّيها حربا 

أهلية بالمعنى الحرفي، عدا ما تطلبته 
ضرورات الانتقال السياسي من ”عنف“ 
في بعض المراحل أو متطلبات التبديل 
في مركز القيادة الذي كان لا يخلّ في 

الغالب بحالة التوازن الدقيقة بين 
القبيلة والسلطة العسكرية والمؤسسة 

الدينية أو من يمثلها.
وقد برزت حالة التناغم تلك في 

شمال اليمن في أوضح وأنصع صورها 
خلال فترة الرئيس الراحل علي عبدالله 

صالح الذي جعل من نفسه قاسما 
مشتركا لكل مراكز القوى التقليدية 

التي نشأت على أنقاض الحكم الإمامي 
الفردي الذي أطيح به في العام 1962 

بعد سلسلة طويلة من الصراعات داخل 
بنيته أعادت الحياة جزئيا إلى دور 

القبيلة وضخّت دماء التمرّد في عروق 
عدد من الضباط الشباب الذين تصدروا 
مشهد الثورة الشعبية، وشكلوا في ما 

بعد الضلع الثالث في مثلث السلطة 
التقليدية.

ويجمع الكثير من المتعمّقين في 
المشهد السياسي اليمني على أن سر 

قدرة الرئيس صالح على المحافظة لأكثر 
من ثلاثة عقود على موقعه في سابقة 

غير معهودة في تاريخ ما بعد ثورة 
سبتمبر 1962، ناتج عن موهبته الفذة 
في اللعب على أوتار مراكز القوى أو 
ما وصفها هو بالرقص على رؤوس 
الثعابين، حيث لم يمكث أول رئيس 

للجمهورية وهو عبدالله السلال أكثر 
من خمس سنوات، ليخلفه القاضي 
عبدالرحمن الأرياني في مدة رئاسة 

ناهزت السبعة أعوام قبل أن يطيح به 
انقلاب أبيض أتى بالرئيس عبدالرحمن 

الحمدي الذي حكم فترة تقارب الأربع 
سنوات فقط، قبل اغتياله وقدوم أحمد 

الغشمي الذي لم يكمل العام حيث 
تم اغتياله في حادث تفجير حقيبة 

مفخخة، ليخلفه رئيس مؤقت هو 
عبدالكريم العرشي لم يكمل الشهر في 

السلطة.
وفي جنوب اليمن كان الصراع 
السياسي أكثر حدة ووضوحا في 

ملامحه وخلفياته، حيث أخذ طابعا 
أيديولوجيا سياسيا امتزج في بعض 

المراحل بالصراع القبلي، وتعاقب أيضا 

عدد من الرؤساء سريعا على كرسي 
السلطة بدءا من قحطان الشعبي أول 
رئيس بعد الاستقلال، مكث ما يقارب 

العامين، ومات مقتولا، ليأتي بعده 
الرئيس سالم ربيع علي الذي مات 

معدوما بعد حوالي عشر سنوات في 
الحكم، تصدر بعدها الفصيل الأكثر 

يسارية في الحزب الاشتراكي اليمني 
بقيادة عبدالفتاح إسماعيل الذي غادر 

في خضم صراع بين أجنحة الحزب 
الاشتراكي بعد عشر سنوات كذلك، خلفه 

بعدها الرئيس علي ناصر محمد الذي 
ظل رئيسا لما يقارب ست سنوات قبل 
أن يخرج من دائرة السلطة في جنوب 

اليمن إثر الأحداث الدامية التي شهدها 
العام 1986 بين فصائل الحزب.

وبالتوقف أمام الفترات التي حكم 
فيها الرؤساء اليمن شمالا وجنوبا، نجد 

أن الرئيس اليمني علي عبدالله صالح 
استطاع أن يتجاوز القاعدة المعهودة في 

بلد وصف يوما بأن حكمه أصعب من 
امتطاء الليث، كما أن رحيله عن السلطة 
بعد ذلك جاء تقريبا لنفس السبب عندما 

أراد التخلص من أعباء التوازنات 
والتقاسم غير المعلن للسلطة – الثروة 

بين مراكز قوى شاركت في صعوده 
وجمعت بين سلطة القبيلة والدين 

وبقايا المؤسسة العسكرية القديمة التي 
لم يسعفه الوقت للتخلص منها وبناء 

مؤسسته العسكرية الخاصة به المتمثلة 
في الحرس الجمهوري.

وطوال التاريخ اليمني كانت فترات 
الاستقرار القصيرة والنسبية قائمة على 

نظام الأحلاف القبلية قديما، حيث كان 
النظام المستقر هو ذلك الذي يستطيع 

الحفاظ على مصالح زعماء القبائل 
الرئيسية، لكن هذا النظام سرعان ما 
يتداعى عندما يدبّ الخلاف بين تلك 

الأحلاف وهو الأمر الذي لا يزال يلقي 
بظلاله حتى اليوم على الحالة اليمنية، 

ولكن بطرق مختلفة وأكثر 
تعقيدا مع دخول العامل 

الديني والعقائدي في 
معضلة الصراع 
الأزلي في اليمن.
وقد انتهت 

تقريبا كل 
محاولات التغلب 

والاستحواذ 
في التاريخ 

اليمني القديم 
والحديث 
والمعاصر 

حيث لم 
ينجح أي 

قائد أو 
فصيل أو 
قبيلة في 

فرض واقع 
جديد على 

الجميع، 
وما حدث 

أحيانا هو 
نجاح بعض الحواة 

المهرة في الإمساك بثعابين 

المعادلة اليمنية، ولكن ليس لوقت 
طويل كما هو حال الرئيس الراحل علي 

عبدالله صالح.
وعند محاولة تفكيك تعقيدات 

المشهد اليمني وقراءة مسارات الحرب 
والسلام ومآلاتها، يمكن القول إنه لا 
يبدو أن المعطيات التي تكونت خلال 
عشر سنوات تقريبا من سقوط نظام 
الرئيس علي عبدالله صالح وانهيار 
منظومة التوازنات التي نشأت خلال 

ثلاثة عقود من حكمه، قادرة على إنتاج 
حالة استقرار لا من خلال خلق توازنات 

وأحلاف جديدة ولا حتى عبر فرض 
سياسة أمر واقع وغلبة عسكرية كما 

يأمل الحوثيون على سبيل المثال.
وفي الواقع اليمني الراهن يتشابك 

العقائدي مع الجهوي والمناطقي في 
مشهد بالغ التعقيد لم يعرفه اليمن من 

قبل حتى في أشد فتراته حلكة، وهو 
ما يفسر تناثر أحجار رقعة الشطرنج 
اليمنية بطريقة يصعب إعادة ترتيبها 
أو تحقيق نصر أو الذهاب إلى سلام 

من خلالها.
والذي لا يعرف تفاصيل وخلفيات 

المشهد اليمني، لن يرى في الظاهر 
إلا اصطفافين على رقعة الصراع هما 

”الشرعية“ من جهة والحوثيون من 
جهة أخرى، معتقدا أن جلوس الطرفين 

على طاولة حوار قد ينهي المشكلة، 
لكن الحقيقة أن الشرعية هي أطراف 
عدة يدبّ بداخلها الخلاف السياسي 

والحزبي والمناطقي والجهوي، 
والحوثيون ليسوا بأفضل حال حتى 
بعد تخلصهم من حليفهم القوي علي 

عبدالله صالح، فالحوثية كجماعة تخفي 
بداخلها بذور صراعات مؤجلة والمنطقة 
الجيوسياسية التي تسيطر عليها تضم 

في الحقيقة الكثير من المتناقضات 
والتعقيدات التي لا يمكن السيطرة 

عليها لوقت طويل وخصوصا ما يتعلق 
بالبعد المناطقي والسلالي والمذهبي 

الذي تكرسه سلوكيات 
الجماعة الحوثية في تلك 
المناطق بقصد أو بجهل 

منها.
وانطلاقا من 
القراءة المتأنية 

للمعطيات 
السياسية 

والخلفيات 
التاريخية 
والثقافية 

للحالة 
اليمنية، 
تبدو خطط 
السلام التي يتم 

الحديث عنها اليوم كإعطاء 
قرص مسكن لرجل يحتضر، لديه 

الكثير من الأطفال المتشاكسين، 
حيث لا يمكن الرهان على حياة 
الرجل بقدر الآمل في أن يتمكن 
أطفاله من صنع مستقبل جديد 

لأسرة أنهكها الفقر والمرض 
والصراعات. تلك هي حال 

اليمن!

لماذا تفشل خيارات السلام في اليمن؟
صالح البيضاني
صحافي يمني

بالتوقف أمام الفترات التي 
حكم فيها الرؤساء اليمن 

نجد أن الرئيس الراحل علي 
عبدالله صالح استطاع أن 
يتجاوز القاعدة المعهودة 

في بلد وصف يوما بأن حكمه 
أصعب من امتطاء الليث

لاف وهو الأمر الذي لا يزال يلقي
له حتى اليوم على الحالة اليمنية،

بطرق مختلفة وأكثر ن
دا مع دخول العامل 
ني والعقائدي في
ضلة الصراع
ي في اليمن.
وقد انتهت
با كل

ولات التغلب 
ستحواذ
لتاريخ
القديم ني
لحديث

عاصر 
ث لم 

ح أي 
 أو 

يل أو 
ة في 

ض واقع 
على د
ميع، 
حدث

نا هو 
بعض الحواة  ح

ة في الإمساك بثعابين 

والتعقيدات التي لا يمكن الس
عليها لوقت طويل وخصوص
بالبعد المناطقي والسلالي وا
الذي تكرسه سلوك
الجماعة الحوثي
المناطق بقصد

منها.
و
القرا
للمعط
الس
و

تب
السلام
الحديث عنها اليو
قرص مسكن لرجل يح
الكثير من الأطفال المت
حيث لا يمكن الرهان
الرجل بقدر الآمل في
أطفاله من صنع مس
لأسرة أنهكها الفقر
والصراعات. تلك

اليمن!



الأزمة بين المغرب وإسبانيا مستمرة 
ولا أفق قريبا لنهايتها، وكانت 

مدريد سباقة في تفاقمها بإدخالها زعيم 
البوليساريو الانفصالية إبراهيم غالي 

إلى إسبانيا بهوية وجواز سفر مزوّرين، 
ما جعل المغرب يفقد ثقته في حكومة 

مدريد، هذه الأخيرة أحسّت بتداعيات تلك 
الأزمة وتبحث كلّ الطرق لإنهائها.

وزاد الوضع تعقيدا بعدما لجأت 
إسبانيا إلى إقحام دول الاتحاد الأوروبي 

عندما أوصلت الأزمة إلى داخل البرلمان 
الأوروبي تحت عنوان الهجرة السرية، 

حيث صوّت جزء من النواب الأوروبيين 
بتحريض النواب الإسبان، في العاشر 
من يونيو 2021، على قرار أعلنوا فيه 

رفضهم ”استخدام المغرب للمراقبة 
الحدودية والهجرة وخصوصا القصّر 
غير المرافقين، كآلية ضغط ضد الاتحاد 

الأوروبي“.
بعد معاينة الرأي الأوروبي في ما 

يخص الأزمة، نجد أن دور فرنسا أقرب 
إلى الوساطة بين الطرفين، فهي العضو 
النشيط في الاتحاد الأوروبي والشريك 

القوي للرباط، وباريس معنية بهذه 
الأزمة كون المغرب وإسبانيا مهمّين 

جدا بالنسبة إلى مصالح الجمهورية 
الفرنسية سياسيا وأمنيا واقتصاديا.

 والواقع أن وساطة فرنسا في الأزمة 
ستتخذ طريق القنوات السرية دون 

أن تخضع لمنطق الابتزاز والإملاءات 
السياسية على المغرب.

التهدئة بين مدريد والرباط ليست 
سهلة المنال، وباريس متيقّظة جدا 

لتطورات الأزمة المفتوحة على احتمالات 

كثيرة، خصوصا أن الحكومة الإسبانية 
ليست مستعدة إلى حوار مباشر وشفاف 

وموضوعي مع المغرب، بل إن بعض 
أعضائها تمادوا في استفزاز المغرب 

بدعمهم الانفصاليين علنا وبطرق كثيرة.
وسبق لوزير الخارجية الفرنسي جان 
إيف لودريان، أن أجرى اتصالات متتالية 

مع رئيسي دبلوماسية البلدين، وذلك 
للبحث عن حل سريع للأزمة المتفاقمة، 

مع تأكيد فرنسا أن المغرب شريك أساسي 
للاتحاد الأوروبي، خاصة في شؤون 

الهجرة، وأن ”فرنسا تريد استمرار هذا 
التعاون وتعزيزه“.

باريس ليست معنية بتصعيد الاتحاد 
الأوروبي مع المملكة المغربية، وفي الوقت 

ذاته لا تريد التخلي عن دورها المحوري 
داخل الاتحاد الأوروبي فهو الحاضنة 
للدول الأوروبية ومصالحها المشتركة، 

ولهذا تعمل الدبلوماسية الفرنسية بشكل 
خاص على إطلاق حوار سياسي بين 
المغرب وإسبانيا بهدف تجاوز الأزمة.

واعترافُ وزير الخارجية الفرنسي 
بأن هناك علاقة معقدة للغاية بين إسبانيا 

والمغرب في الوقت الحالي، يبينّ مدى 
صعوبة مهمته التي تتطلب مجهودات 

طويلة وقاسية، حتى يتمكن الطرفان من 
تجاوز هذه الأزمة بالشكل الذي يرضي 

المغرب.
هناك قنوات عديدة تستغلها باريس 

لتلطيف الأجواء، منها مجموعة الصداقة 
البرلمانية فرنسا ـ المغرب في الجمعية 

الوطنية، حيث أكد رئيس المجموعة 
والمفوض في الشؤون الخارجية مصطفى 

لعبيد، أن ”حل التوترات الثنائية 
في أسرع وقت ممكن سيمكن الاتحاد 

الأوروبي والمغرب من مواصلة تعاونهما 
الأساسي بطريقة سلمية“، كون المملكة 
”تمثل لأوروبا وفرنسا شريكا لا محيد 

عنه في ما يتعلق بسياسة الهجرة 
ومحاربة الإرهاب“.

المغرب كان واضحا عندما شدّد على 
أن الأزمة بين المغرب وإسبانيا وليست 

مع الاتحاد الأوروبي، وأن توظيف 
البرلمان الأوروبي في هذه الأزمة له نتائج 

عكسية ويندرج ضمن منطق المزايدة 
السياسية.

رغم أن فرنسا مازالت تتريث في 
فتح قنصلية جديدة لها بإحدى مدن 

الصحراء، فهذا لا يعني أن باريس 
تناهض مسألة سيادة المغرب على 

صحرائه، بل هناك اعتبارات عديدة 
لا تجعلها متناغمة مع مدريد في هذا 

الإطار. هذا الموقف ترجمته سفيرة فرنسا 
في الرباط هيلين لوغال، بالقول إن حل 

المشكل بالنسبة إلى بلادها ”يتمحور 
حول خطة الحكم الذاتي التي قدمها 

المغرب منذ أكثر من عشر سنوات، والتي 
تقدم ضمانات للسكان الصحراويين“.

هذا الوضوح لا نجده عند الإسبان، 
بل يمكن القول إن تسهيل الدخول 

لإبراهيم غالي والقيام بكل السلوكيات 
السياسية والدبلوماسية وغيرها لدعم 

الانفصاليين، يعني أننا أمام موقفين 
مختلفين لكل من مدريد وباريس في ما 

يخص النظرة للنزاع المفتعل وطريقة 
حله.

مدريد تريد استغلال علاقتها 
مع فرنسا للضغط على المغرب حتى 

يتنازل عن حقوقه، فالتعاون بين مدريد 
وباريس قائم منذ سنوات طويلة لكن 
إسبانيا استشعرت أنها بحاجة إلى 

تطوير تلك العلاقة لأسباب كثيرة منها 
استجلاب دعم فرنسي ضد المغرب الذي 
يدافع عن حدوده ويطالب بعلاقات ندّية.

ولهذا أعربت وزيرة الشؤون 
الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون 

الإسبانية أرانشا غونزاليس لايا، 
ونظيرها الفرنسي لودريان في 

مارس الماضي عن رغبتهما في تعزيز 
العلاقات والتفاوض على معاهدة 
تعاون ثنائي بين فرنسا وإسبانيا 
تتضمن شؤون الهجرة والأجندة 

الرقمية والجوار الجنوبي ومنطقة 
المتوسط والساحل والصحراء.. 

وغيرها.
علاقات باريس ومدريد لن تلغي 

وعي باريس بحدودها مع المغرب، 
لاعتبارات تتداخل فيها السياسة 

والاقتصاد، فعلى سبيل المثال يتصدر 
السيّاح الفرنسيون قائمة السيّاح 

الأجانب في المغرب، ويتصدر المغرب 
قائمة وجهات الاستثمارات الفرنسية 

في القارة الأفريقية، كما تستثمر 
فرنسا في مجال الطاقة المتجددة.

فرنسا غير مستعدة للذهاب بعيدا 
في دعم الإسبان، فهي لا تزال الشريك 
الاقتصادي الأساسي للمغرب، وتعمل 

جاهدة للحفاظ على هذا الموقع مع 
اشتداد المنافسة في مجالي التجارة 

والاستثمارات.
تقريب الحوار الثنائي السياسي 

مع المغرب منذ العام 1997 إلى مستوى 
الحوار الذي تقيمه فرنسا مع أقرب 

شركائها الأوروبيين، يدلّ على أن 
العلاقات بين البلدين يطبعها في الغالب 

تضامن فرنسا مع المغرب. وفي هذا 
الصدد يجري رئيس الجمهورية والملك 
المغربي اتصالات متواصلة. والأكيد أن 

الطرفين يملكان خطا ساخنا في وقت 
الأزمات.

لهذا كلّه، من المهم النظر إلى ما 
وراء الاختلافات السياسية بين إسبانيا 

وفرنسا حول دور المغرب في مستقبل 
الأمن المتوسطي والساحل والصحراء 
كمنطقة استراتيجية في معادلة الأمن 
الأوروبي، حيث يدعو المغرب إسبانيا 

وفرنسا معا إلى الاعتراف بموقعه 
وتنسيق أفضل مع كل دول الاتحاد 

الأوروبي بشأن الأولويات الاستراتيجية 
للتهديدات المختلطة، وهذا هو منطلق 

المغرب للدخول في أي تهدئة مع الإسبان 
وبوساطة فرنسية، وللمساعدة في 

تطوير العلاقات الثنائية والجماعية في 
المستقبل.

عاد رجب طيب أردوغان منتصرا من 
اجتماعه مع جو بايدن كما يحاول 
الإعلام التركي تصوير المشهد. الانتصار 
بالمفهوم التركي غريب كليّا عما يتعارف 

عليه الجميع.
يبدو أن التهدئة التركية مع الجانب 
الأميركي عبر قمة الرئيسين هي أكبر ما 

كان يسعى له الطرف التركي. فالإعلام 
التركي يعلم أن أردوغان صفّر الحلول 

الممكنة وقطع الخيوط مع حلفاء الأمس 
وأصبح أقصى ما يرجوه الرجل أن 

يتركوه دون منغصات.
ذهب أردوغان في مغامراته إلى 
مستوى ابتزاز الأوروبيين وإزعاج 

الأميركيين واحتلال الجيران، والآن يقدّم 
نفسه رجلا بيده الحل السحري.

ما فعله من مغامرات في الخارج كان 
مرتبطا بعوامل بقائه في الداخل، لذلك 

يعلم الجميع أن أردوغان لن يقدّم حلولا، 
بل مراوغات عسى أن ينخدع لها أحد.
حالة اللاحلول التي يعيش فيها 

أردوغان لن تنقذه من ورطاته الخارجية، 
ففي سوريا لا يرغب الجانب الأميركي في 
تحريك الوضع العسكري، مما يسحب من 

أردوغان قدرته على التقدم ضد الأكراد 
السوريين. ما يعني ذلك أن أردوغان 

خسر ورقة مهمّة عادة ما يستخدمها 
لإرضاء القوميين الأتراك.

وفي ليبيا، المناخ العام والموقف 
الأميركي لن يعطي الأتراك كامل حريتهم 

للسيطرة على موارد البلد، وبالتالي 
الاستثمارات العسكرية التركية لن يجني 

ثمارها أردوغان.
وعلى الصعيد العسكري والتعاون 

مع الجانب الأميركي، لم يبد بايدن 
موقفا مرحبا بعودة تركيا للتعاون 
في مشروع طائرة الشبح الأميركية 

إف – 35، وبالتالي المطالب الأميركية 
مستمرة بخصوص تراجع تركيا عن 

النظام الدفاع الجوي الروسي أس – 400، 
وهذا أمر أصبح مشكلة ثلاثية الأطراف. 
التراجع التركي يفقد أنقرة علاقاتها مع 
موسكو، والتمسك بمنظومة أس – 400 
يجعلها تخسر واشنطن. هذه الورطة 

نموذج عن مشاريع أردوغان التي تخرجه 
من أزمة لتضعه في أزمة أكبر.

اجتماع الرجلين من هذه الزاوية 
بالتأكيد فشل في تحقيق أي شيء يذكر، 

والدليل على ذلك تصريحات أردوغان 
النارية بعد يومين بأن تركيا لن تغيّر 

موقفها إزاء منظومة صواريخ أس – 400، 
هذا يعكس أن بايدن رفض كل مقترحات 

تركيا بخصوص التعاون العسكري، مما 
دفع الزعيم التركي للعودة إلى عادته 
القديمة ”خطابات رنانة وتصريحات 

نارية“.
ما يطلبه بايدن بخصوص حقوق 

الإنسان والحريات وسيادة القانون 
وحقوق المرأة والأقليات لا يستطيع 

أردوغان التفاعل معه، فوجوده في الحكم 
يتطلب تجاوز هذه القيم وفرض سلطة 
الرجل الواحد. كما لو أن بايدن يطالب 

لعودة العلاقات الجيدة بين البلدين 
بالتخلص من أردوغان وأن تعود تركيا 
إلى نظام برلماني تعمل فيه مؤسسات 

الدولة باستقلالية بما يضمن هذه القيم 
المتعارف عليها دوليا.

لا يرغب الجانب الأميركي في 
انحراف تركيا عن الناتو نحو الصف 

الروسي، ولكن الإدارة الأميركية لا تعول 
على أردوغان ولا تثق به لذلك لم تقدم له 

خيوط النجدة.
فكما هو معروف للمطلعين، لن ينقذ 

الاقتصاد التركي سوى صندوق النقد 
الدولي، ويعني ذلك الخضوع للإملاءات 
الأميركية، ولا يبدو أن أردوغان سيسير 
في هذا الخط، ليس حرصا على سيادة 

تركيا بل كي لا تسقط هيبته داخليا 
ويرحل في الانتخابات المقبلة.

عدم التوصل إلى حل للأزمة 
الاقتصادية التركية مع الجانب الأميركي، 
يعني لا يوجد مصدر آخر للحل، فمصير 

الليرة التركية مرتبط بالأسواق المالية 
الدولية والتي لا تستطيع تركيا أن تصمد 
فيها وتواجه الدولار الأميركي، وأردوغان 

شخصيا يعلم ما معنى هذا الكلام، 
عندما غامر صهره المفضل ووزير ماليته 
السابق في هذه الأسواق بضخ أكثر من 

125 مليار دولار في الأسواق المالية لشراء 
الليرة التركية عسى أن تتعافى بسرعة، 

وكأن القصة سحر ساحر.
تبخّرت مدخرات البنك المركزي 

التركي في مواجهات دونكيشوتية مع 
الدولار بينما الليرة مازالت تستنزف 

وتهبط مسجلة رقما قياسيا جديدا 
وبشكل متسارع.

استطلاعات الرأي التركية تشير 
بوضوح إلى أن أردوغان أصبح مكشوفا 

لدى الرأي العام، فلم تعد تنطلي عليه 
أساليبه المراوغة، فالأمر اليوم يمسّ لقمة 
عيش أغلبية الأتراك، فالاقتصاد لا يمكن 

تزويره ولا تجميله، وما تحققه الدول من 
نجاحات أو أزمات ينعكس على موائد 

المواطنين.
وفشلُ أردوغان في إقناع بايدن 

بمساعدة الاقتصاد التركي والاكتفاء 
بالتهدئة لا يعني أن استنزاف الليرة 

التركية سيتوقف، بل يعني أن واشنطن 

لن تسعى لتدمير اقتصاد تركيا، فيكفي 
ترك هذا الاقتصاد بيد السلطان ليدمّره 

بيده، وهذا الكلام ينجرّ على باقي 
المجالات الأساسية لتركيا.
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سعيدة اليعقوبي

غريبة هذه الضجة العراقية 
والعربية والأميركية والإسرائيلية 

حول تعيين إبراهيم رئيسي رئيسا 
لإيران.

والأغرب ما فيها هو هذا الكم الهائل 
من التحليلات والتوقعات حول ما 

يُنتظر منه من قرارات وسياسات، وعن 
انعكاساتها الأمنية على المنطقة والعالم.
لكأن إيران ليست هي إيران، منذ أن 

حطت قدم الراحل الخميني على أرض 
مطار طهران عام 1979 بمساعدة فرنسا 

والولايات المتحدة وأحزاب المعارضة 
اليسارية الإيرانية التي نكّل بها الإمام 

وتفرّد بالسلطة دون شريك.
فالنظام الإيراني لم يتغير ولن 

يتغير، وعلى الآخرين الموجودين خارجه، 
في الداخل أو الخارج، أن يتغيروا، وأن 

يَشربوه مُرا أو حلوا، وكما يشاؤون.
والذي كان يعتقد، من العراقيين 

والعرب والأميركان، بوجود إصلاحيين 
ومتشددين داخل الخيمة التي خلّفها 

الخميني إما جاهل بالحقيقة أو 
مستغفل، أو يعرفها ولكن لا يريد أن 
يعترف بأنه يعرفها، لغرض في نفس 

يعقوب.
فالخمينيون، جميعا، طينة واحدة، 
ومتفقون على الهدف، ولا يختلفون إلا 

في طرق الوصول إليه.
فرق وحيد بينهم هو أن بعضهم 

بعمامة سوداء باعتباره من نسل النبي 
وآل بيته، كما يدّعي، وبعضهم الآخر 

ببيضاء، وقليلون بخضراء، ولكنّ السمع 
واحد، والبصر واحد، والأحلام واحدة 

بإحياء الإمبراطورية الفارسية التي 
هدمها العرب وجعلوها أطلالا تُذكّر 

أحفادها بالهزيمة، وتطالبهم بأخذ ثأرها 
من أحفاد الخلفاء، ومن أحفاد أحفادهم، 

وإلى يوم الدين.
وذلك لا يتحقق، وفق العقيدة 

الخمينية، إلا باحتلال دول المنطقة، 
واستعباد شعوبها، واحدة بعد واحدة، 
باللين والكلام المعسول إن نفع، وإن لم 

ينفع فبالسكّين وكاتم الصوت والمفخخة 
رة  والمتفجرة، وإن لم ينفع فبالمسُيَّ

والصاروخ، وبإشعال النيران في غرف 
نومهم، دون رحمة أو شفقة أو استئذان.

فمنذ أن كان علي خامنئي، 
وهو المرشد الأعلى الحالي، رئيسا 

للجمهورية، وحتى آخر أيام الرئيس 
الحالي حسن روحاني، تجري لمسُتَقرٍ 
لها، وكالسلحفاة. ففي العجلة الندامة 

وفي التأني السلامة، كما يقولون في 
الأمثال.

وبلغة الأرقام يبلغ عدد نفوس 
الإيرانيين 83 مليونا، وعدد الذين يحق 
لهم التصويت 59 مليونا، وعدد الذين 

صوتوا فقط 28 مليونا، وعدد الذين 
انتخبوا إبراهيم رئيسي 17 مليونا 

فقط، هذا طبعا على ذمة بيانات أجهزة 
السلطة المملوكة للحرس الثوري، وليس 

جهات مستقلة ذات مصداقية داخلية 
إيرانية أو خارجية.

وهذا معناه، وحسب بيانات 
النظام الإيراني نفسه، أن 66 مليونا 
من الإيرانيين لم يكن لهم رأي في كل 
ما جرى في هذه الانتخابات، كما في 

سابقاتها.

نعم إن إبراهيم رئيسي هو جزار 
عام 1988 الذي أمر، عندما كان قاضيا 

في طهران، بإعدام الآلاف من الإيرانيين 
المعارضين بتهمة خيانة الوطن، ثم ماذا؟ 

وهل غيره بريء؟
فهو كان موجودا في أعلى قمة 

السلطة القضائية والمدنية والدينية 
الإيرانية، ولم يتغيّب يوما واحدا، لا في 

عهود الرؤساء المتشددين أمثال علي 
خامنئي وأحمدي نجاد، ولا الإصلاحيين 

أمثال خاتمي وحسن روحاني.
وكان لصيقا بالمرشد الأعلى الذي 

يشاطره مسقطَ رأسه، في مدينة مشهد، 
شمال شرق إيران، وكلاهما يقول إنه من 

ذرية النبي محمد وآل بيته، دون دليل.
ورئيسي، كما المرشد الأعلى، يعارض 

التفاوض مع الغرب (الكافر)، ولكنّه 
موافق على المفاوضات الحالية حول 
الملف النووي، مضطرا لأنها الطريق 

الوحيد المفضي إلى رفع العقوبات، ولكن 
مع بذل أقصى جهد ممكن لعدم إعطاء 

مات النظام وخطوطَه  تنازلات تمَس مُحرَّ

الحمر، ومنها، وأولها وأهمّها التدخل 
في دول المنطقة، والصواريخ، وتمويل 
الميليشيات وتسليحها ورعاية جهادها 

المقدس.
ومن قراءة سجله المهني المكشوف 

يمكن التنبؤ بأن يستخدم اليد الباطشة 
في الداخل، ليتفرغ للخارج. ومن غير 

المستبعد أن تكون له حفلة قاعة (خُلد) 
إيرانية تشبه حفلة قاعة (خُلد) صدام 
حسين التي أتاحت له التفرّغ لخصمه 

العنيد الخميني.
ولأن المرشد الأعلى بظهره فإنه سوف 

يسارع فور تسمه الرئاسة في الثالث 
من أغسطس القادم، إلى أن يجد حلولا 

عاجلة لتلال من المشاكل الاقتصادية 
والمعيشية الخانقة، وسيفشل، ومع كل 

فشل سيجد الجماهير المتضررة الغاضبة 
تتظاهر وتهتف بسقوطه فيضطر إلى 

قمعها بالرصاص الحي.
وسيزيد من تقوية الميليشيات 

العراقية واللبنانية واليمنية بالمزيد من 
المسيرات والصواريخ، وسيعمد إلى 

تعزيز معسكرات الحرس الثوري على 
الحدود السورية العراقية، وعلى الحدود 

اللبنانية السورية، وسيعاود الدفع 
بحماس إلى استئناف جهاد الصواريخ 

للانتقام من إسرائيل الجديدة، ومن 
إسرائيل القديمة أيضا.

وفي العراق ستزيد الميليشيات 
الولائية من جهودها لانتزاع صلاحيات 

الحكومة، لتتفرغ لقمع التظاهرات 
والاعتصامات المعارضة لإيران، وستعجّل 

بجعل العراق أقرب إلى الذوبان في 
الكيان الأكبر الإيراني.

ففي تهنئته للجمهورية الإسلامية، 
قيادة وحكومة وشعبا، بالانتصار 

الشعبي الكبير، أكد تحالف الفتح المملوك 
لهادي العامري أن العهد الرئاسي 

لرئيسي سيكون بداية حقيقية لتحقيق 
الوحدة الاندماجية بين العراق وإيران، 

وخروج العراق من جامعة الدول العربية.
ويقول رئيس هيئة الحشد الشعبي 
في العراق فالح الفياض خلال احتفال 

الحشد بالذكرى السنوية السابعة 
لتأسيسه، إن ”الحشد هم حماة إيران 

ومشروعها الثوري“، وإن ”هيبة الدولة 
العراقية تتوقف على مدى التزام الدولة 

بأوامر الحشد“.
أما بيان منظمة العفو الدولية القائل 
إن ”الرئيس الإيراني الجديد هو الداعم 

الأول لقتل آلاف الإيرانيين من الرجال 
والنساء والأطفال، وهو مطلوب للعدالة“، 

فهو نفخة في كومٍ من طحين، وسوف 
تَسكت في النهاية، بأمر من الباب العالي 

القابع في واشنطن، عن قريب.

إبراهيم رئيسي رئيس.. ثم ماذا؟
غسان إبراهيم
إعلامي سوري

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

محمحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

في تهنئته للجمهورية الإسلامية 
قيادة وحكومة وشعبا 

{الانتصار الشعبي الكبير}،  بـ
أكد تحالف الفتح المملوك 

لهادي العامري أن العهد الرئاسي 
لرئيسي سيكون بداية حقيقية 
لتحقيق الوحدة الاندماجية بين 

العراق وإيران
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 دمشــق – اختزلت انطباعات العاملين 
في القطاع الزراعي السوري في ما يتعلق 
بحسابات محصول القمح للموسم الحالي 
مدى صعوبة تحقيــــق الاكتفاء الذاتي من 
الغذاء، خاصة مــــع تأكيدهم بأن الحصاد 
ســــيقل كثيرا عن تقديرات الحكومة، التي 
اعتبرهــــا مســــؤولون وتجــــار ومزارعون 

مبالغا فيها بسبب موجة الجفاف.
وأظهرت تقديرات أولية من مسؤولين 
محليــــين وخبــــراء دوليــــين أن حملة ”عام 
القمح“، التي أطلقها رئيس النظام بشــــار 
الأســــد معرضة للخطر بعــــد انخفاض في 
معدل هطول الأمطار بما أحدث فجوة في 

الواردات تبلغ 1.5 مليون طن على الأقل.
المشــــكلات  تزيــــد  أن  المتوقــــع  ومــــن 
للــــواردات  التمويــــل  ونقــــص  الزراعيــــة 
الضغــــوط على الاقتصاد الســــوري، الذي 
يــــرزح بالفعل تحت وطأة صراع مســــتمر 
منــــذ عشــــر ســــنوات وعقوبــــات أميركية 
وانهيار مالي في لبنــــان المجاور وتبعات 

جائحة كوفيد – 19.
واعتــــادت ســــوريا إنتــــاج 4 ملايــــين 
طن مــــن القمح كل موســــم وكانــــت قادرة 
علــــى تصدير 1.5 مليون طن ســــنويا. لكن 
انخفــــاض الإنتــــاج حاليا يضــــع حكومة 
الأســــد تحت ضغــــوط متزايدة لاســــتيراد 

الحبوب.
وقالت روســــيا، وهي مــــن أكبر الدول 
المصدرة للقمح في العالم وحليفة الأســــد، 
إنهــــا ســــتبيع مليــــون طن مــــن الحبوب 
لســــوريا على مدار العام لمســــاعدتها على 
الوفاء بالطلب المحلي السنوي الذي يبلغ 

أربعة ملايين طن.
لكــــن وصــــول الشــــحنات تباطأ خلال 
السنوات الأخيرة مع تزايد شح التمويل، 
ولــــم تظهر بيانــــات الجمــــارك المتاحة أي 

إمدادات كبرى لسوريا.
ويقدر مســــؤولون وخبراء في منظمة 
الأغذيــــة والزراعة التابعــــة للأمم المتحدة 
(فــــاو) أن هناك حاجة إلــــى 1.5 مليون طن 
علــــى الأقل من واردات القمــــح. وقالوا إن 
استهداف الحكومة شــــراء 1.2 مليون طن 
محليــــا يبــــدو حاليا غير واقعــــي إلى حدّ 

كبير.
ويقول عبداللــــه خضر (49 عاما) وهو 
مالــــك لأرض ومــــزارع في محافظــــة الرقة 
لوكالــــة رويترز إن ”نقــــص الأمطار يعني 
أن محصوله ســــيكون ربع ما كان عليه في 

العام الماضي تقريبا“.
التعــــرض  تجنّــــب  الأســــد  ويحــــاول 
للضغوط من أجل ضمان اســــتمرار تدفق 
إمدادات السلع الأولية الاستراتيجية مثل 
القمــــح إلى المؤيدين له فــــي المناطق التي 
تخضع لســــيطرته وتجنــــب خطر حدوث 

اضطرابات.
إلى  الســـورية  الحكومـــة  وتحتـــاج 
ما يتـــراوح بين مليـــون و1.5 مليون طن 

مـــن القمح ســـنويا لتوفير الغـــذاء لتلك 
المناطق.

وتحدث وزير الزراعة السوري محمد 
حسان قطنا عن مصير المحصول المحلي 
خلال جولة مع فريقه الأســـبوع الماضي 
في محافظة الحسكة الواقعة في الشمال 
الشـــرقي للبلاد، والتي تعتبر سلة الخبز 
في البلاد، لكن أغلب المحصول هناك في 

يد الأكراد.
وقـــال قطنا إن ”أثـــر التغير المناخي 
كان واضحا أثناء الجولة إذ تم استبعاد 
مناطـــق الزراعة المعتمدة علـــى الأمطار 
وحتـــى المناطق التـــي تُـــروى انخفض 

محصول القمح فيها إلى النصف“.
ووفقا لخبيرين في الأمم المتحدة فقد 
يعني ذلك أن نصف المســـاحات المزروعة 
على الأقل والبالغة 3.7 مليون فدان (نحو 

1.5 مليون هكتار) سيستبعد.
وقـــدر كبير من القمح المحلي مطلوب 
لتعزيز برنامج الدعـــم الحكومي للخبز. 
ومـــع نقـــص الكميـــات قد تجد دمشـــق 
نفســـها في ورطة مع استمرار العقوبات 

الغربية على اقتصادها العليل.
وانعكســـت المشـــكلات الماليـــة فـــي 
ســـوريا بالفعـــل في موجـــات نقص في 
الخبـــز في العام الماضي وشـــكا ســـكان 
من الانتظار في طوابير طويلة للحصول 
علـــى الخبز في أنحاء المناطق الخاضعة 
لسيطرة الحكومة إذ اضطروا في بعض 
الأحيـــان للانتظار لما يصـــل إلى خمس 

ساعات.

وقـــال برنامـــج الأغذيـــة العالمي في 
مـــارس إن عددا قياســـيا من الســـوريين 
بلغ 12.4 مليون نسمة أي أكثر من 60 في 
المئة من الســـكان يعاني من انعدام الأمن 
الغذائـــي والجـــوع، وهو ضعـــف الرقم 

المسجل في 2018.
اعتمـــاد  أن  الدولـــي  البنـــك  وذكـــر 
الســـوريين على الخبز المدعـــم يتزايد إذ 
دفع التضخم الهائل أســـعار الغذاء إلى 
الارتفـــاع بأكثـــر من 200 فـــي المئة العام 

الماضي.
وناشـــد قطنـــا المزارعـــين مـــن قبل 
لإعطاء أولويـــة لزراعة القمح هذا العام، 
حتى يتســـنى للشعب أن يأكل مما يزرع. 

وقال لوسائل إعلام رســـمية في نوفمبر 
ضغوطـــا  تواجـــه  البـــلاد  إن  الماضـــي 
اقتصادية لا متناهية وإن ”غذاءنا يعني 

وجودنا“.
ووفقا لبيانات منظمـــة فاو فقد أدت 
زيادة فـــي المحصول العـــام الماضي إلى 
رفع سقف التوقعات بعد أن ارتفع بواقع 
52 فـــي المئـــة مقارنـــة بمتوســـط خمس 

سنوات.
وقال مصطفـــى الطحـــان (36 عاما) 
وهو مـــزارع في ريـــف حماة الشـــمالي 
”زرعت 80 دونما لديّ علـــى أمل أن يكون 
موسما جيدا… خسرت كل شيء والعائد 

قليل للغاية مع قلة الأمطار“.

ولا يزال نحـــو 70 في المئة من إنتاج 
القمـــح خارج نطـــاق ســـيطرة الحكومة 
ووضعها بصفتها المشـــتري الوحيد وقد 
أجبرهـــا ذلك علـــى المنافســـة بمضاعفة 
ســـعر الشراء هذا الموســـم إلى 900 ليرة 
(0.36 دولار) للكيلوغـــرام أو مـــا يتراوح 

بين 300 و320 دولارا للطن.
لكـــن مـــن غيـــر المرجـــح أن تحصل 
دمشـــق على أي إمدادات مـــن المزارعين 
فـــي المناطـــق الخاضعة لســـيطرة إدارة 
يقودهـــا الأكراد في الشـــمال الشـــرقي، 
حيـــث ينمو أكثر من 60 في المئة من قمح 

البلاد.
وتتوقـــع الإدارة التي يقودها الأكراد 
وتتمتع بحكم ذاتـــي أن تجمع ما يقارب 
نصـــف محصـــول العـــام الماضـــي الذي 
بلـــغ 850 ألف طن بســـبب نقص الأمطار 
وانخفاض منســـوب الميـــاه على ضفتي 
نهـــر الفرات حيث قل خمســـة أمتار على 

الأقل.
ومنعـــت الإدارة الكرديـــة حتى الآن 
أي عمليات بيع خـــارج مناطقها إضافة 
إلى عرضها أسعارا أعلى على المزارعين 
مقومة بالدولار لمنعهم من البيع لدمشق.

وقـــال مســـؤولون أكـــراد إن تحديد 
ســـعر الشراء عند 1150 ليرة (0.46 دولار) 
للكيلوغرام بمبلغ أعلى بكثير مما تطرحه 
دمشـــق جاء لضمان حصـــول الإدارة في 
الشـــمال الشـــرقي على أكبر كمية ممكنة 

لتحقيق الاكتفاء الذاتي.
ونســـبت وكالة رويترز إلى ســـلمان 
بارودو رئيس مجلس الاقتصاد والزراعة 
في المنطقة والمعني بشـــراء الحبوب لدى 
الإدارة الكردية، قوله إن ”هذا الموسم كان 
سيئا للغاية بما سيؤثر بشكل كبير على 

إنتاج الغذاء“.
وقـــال مصـــدران كرديان آخـــران إن 
الســـطات الكرديـــة، التـــي لهـــا صلات 
تجارية مكثفة مع دمشـــق، رفضت حتى 
الآن وساطة روســـية للسماح للمزارعين 
فـــي مناطقها ببيع جزء مـــن محصولهم 

لدمشق مثلما حدث في سنوات سابقة.

شكك مســــــؤولون وتجار ومزارعون ســــــوريون في تقديرات الحكومة بشأن 
الحصاد القياسي للقمح في الموســــــم الحالي، الذي أعلن عنه رئيس النظام 
بشــــــار الأسد بسبب موجة الجفاف التي تضرب منطقة الشرق الأوسط، في 
ظل توقعات بالمزيد من المتاعب للسكان الذين يعانون أصلا من الأزمات منذ 

أكثر من عشر سنوات، في الحصول على الغذاء في الفترة المقبلة.

السوريون يواجهون خطر الجوع

 جنيــف – يراهن الخبـــراء على تحرير 
التجـــارة العالميـــة أكثر لتســـريع تعافي 
الاقتصاد العالمي مع اســـتمرار الدول في 
حملات التطعيم ضد فايـــروس كورونا، 
حيث يؤكـــد قـــادة اقتصاديـــون أن ذلك 
ضـــروري لاســـتعادة سلاســـل الصناعة 
والتوريـــد العالميـــة، وضمـــان تعدديـــة 
حقيقيـــة تضمن في نهايـــة المطاف عودة 

تعافي الاستثمارات.
ويتوقع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة 
والتنمية (أونكتاد) تعافي الاســـتثمارات 
الأجنبية المباشـــرة على مســـتوى العالم 
خلال العام الحالي بعد تراجعها بنسبة 
35 فـــي المئة خلال العـــام الماضي نتيجة 
إجراءات الإغـــلاق التي شـــهدها العالم 
لمواجهـــة الجائحـــة وأدت إلـــى ”تباطؤ 

المشروعات الاستثمارية القائمة“.
”تقريـــر  فـــي  اقتصاديـــون  وقـــال 
الصادر الاثنين  الاستثمار العالمي 2021“ 

الاســـتثمار  إن  الأمميـــة  المنظمـــة  عـــن 
خســـائر  بعـــض  ”سيســـتعيد  العالمـــي 
العـــام الماضي“ من خـــلال النمو بمعدل 
يتـــراوح بين 10 و15 في المئة خلال العام 

الحالي.

وكان الاقتصـــاد العالمـــي قد انكمش 
خلال العام الماضي بأكثر من 3 في المئة، 
لكن من المتوقـــع نموه بما يتراوح بين 5 
و6 في المئة خلال العام الحالي بحســـب 
تقديرات البنك الدولي ومنظمة التعاون 

الاقتصادي والتنمية.
ورغـــم النمو المتوقع للاســـتثمارات 
الأجنبيـــة المباشـــرة في العالـــم مع نمو 

إجمالـــي النـــاتج المحلي، فإنها ســـتظل 
أقل بنســـبة 25 في المئة عن مستواها في 
2019 في أعقاب العـــام الماضي الصعب، 
بحســـب جيمـــس شـــانج المســـؤول في

أونكتاد.
وتراجعت الاســـتثمارات فـــي الدول 
المتقدمـــة خلال العام الماضي بنســـبة 58 
في المئـــة إلى 312 مليـــار دولار وهو أقل 

مستوى لها منذ 2003.
وتشـــير الإحصائيات الرســـمية إلى 
تقهقر الاســـتثمارات في أوروبا بنســـبة 
80 في المئة العام الماضي عن مســـتواها 
في العام 2019، في حـــين كانت الولايات 
المتحدة أكثر الدول جذبا للاســـتثمارات 
الأجنبية المباشـــرة خـــلال العام الماضي 
رغـــم تراجعها بنســـبة 40 فـــي المئة عن 

العام السابق.
وكانـــت الـــدول الناميـــة في آســـيا 
فـــي  نمـــوا  ســـجلت  التـــي  الوحيـــدة 
الاســـتثمارات الأجنبية المباشـــرة خلال 
العام الماضي، كما كانت مصدرا ومقصدا 
لأكثـــر من نصف الاســـتثمارات الأجنبية 

المباشرة.
وشـــكلت كل من الصين وهونغ كونغ 
وسنغافورة والهند أكبر 4 دول في العالم 
جذبا للاســـتثمارات الأجنبية المباشـــرة 
خلال العام الماضي بعد الولايات المتحدة.
الأجنبيـــة  الاســـتثمارات  وزادت 
المباشـــرة في الصين خلال العام الماضي 
بنسبة 6 في المئة بفضل التعافي السريع 

لنمو إجمالي الناتج المحلي.
وبلغت قيمة الاســـتثمارات الأجنبية 
المباشـــرة التـــي وصلت ســـنغافورة في 
العـــام الماضـــي 91 مليـــار دولار وهو ما 
يعـــادل أربعة أمثـــال الاســـتثمارات في 

إندونيسيا.

أونكتاد ترجح تعافي الاستثمار

العالمي خلال 2021

ة في الأشهر المقبلة
ّ

البلاد أمام أزمة غذاء حاد

عات دمشق
ّ

الجفاف يخذل توق

لحصاد قياسي من القمح

في انتظار هزة في الأسواق

1.5
مليون طن على الأقل تحتاج 

دمشق استيرادها هذا العام، 

بحسب تقديرات منظمة فاو

 لندن/ســنغافورة – يرجـــح متعاملون 
ومصـــادر بصناعة النفط أن تتمكن إيران 
بســـرعة من تصدير ملايين البراميل من 
النفط الذي استخرجته وخزنته، في حال 
توصلت إلى اتفـــاق مع الولايات المتحدة 

حول برنامجها النووي.
وقال أربعة متعاملين في قطاع الطاقة 
لوكالة رويتـــرز إن طهران تعمل على نقل 
النفـــط اســـتعدادا لاســـتئناف طرحه في 

السوق في نهاية المطاف.
وبـــدأت الولايـــات المتحـــدة وإيـــران 
منتصف هذا الشـــهر جولتهما السادسة 
من المباحثات المباشـــرة لإحيـــاء الاتفاق 
النووي المبرم في 2015، ولكن المفاوضات 
توقفـــت الأحد الماضي بعـــد فوز القاضي 
المتشـــدد إبراهيم رئيســـي في انتخابات 
الرئاســـة الإيرانيـــة. وقال دبلوماســـيان 
إنهما يتوقعان توقفا يدوم حوالي عشرة 

أيام.

وتملك إيران رابع أكبـــر احتياطيات 
نفطية في العالـــم وتعتمد اعتمادا كبيرا 
على إيرادات الخام. وقال مســـؤولون في 
وزارة النفـــط الإيرانيـــة إن بلدهم يعتزم 
زيادة الإنتاج إلى 3.8 مليون برميل يوميا 
من 2.1 مليون برميـــل يوميا إذا توصلت 
بايـــدن  جـــو  الأميركـــي  الرئيـــس  إدارة 

والحكومة الإيرانية إلى اتفاق.
وسيعيد ذلك إنتاج إيران إلى مستواه 
قبل فـــرض العقوبات، لكنه سيســـتغرق 
وقتا بسبب انخفاض مستوى الاستثمار 
علـــى مـــدار ســـنوات فـــي حقـــول النفط 
الناضجة وتقلص الإنتاج بشـــدة في ظل 

العقوبات.
وقالت شـــركات لاستشـــارات الطاقة 
ومتابعـــة الأســـواق إن ”مـــن المتوقع أن 
تعمد شـــركة النفـــط الوطنيـــة الإيرانية، 
كإجـــراء مؤقـــت بينما تعمل علـــى زيادة 
الإنتـــاج، إلـــى التصديـــر مـــن صهاريج 

تخزين النفط برا وبحرا والتي تحوي ما 
يصل إلى 200 مليون برميل“.

وربما يسمح لها ذلك بتصدير مليون 
برميـــل إضافيا يوميـــا، أي حوالي واحد 
في المئـــة مـــن الإمـــدادات العالميـــة لمدة 

تتجاوز ستة أشهر.
وقال إيمان ناصـــري العضو المنتدب 
لمنطقة الشرق الأوسط بشركة أف.جي.إي 
الاستشارية إن ”إيران ستستخدم مخزون 
النفط الخام البالغ قرابة 60 مليون برميل، 
منها ما بين 30 و35 مليون برميل تكونت 
خلال العامين الأخيرين، وذلك في غضون 

بضعة أشهر من رفع العقوبات“.
وسيفرض طرح مليون برميل إضافي 
يوميـــا من الخام الإيرانـــي ضغوطا على 
أســـعار النفط العالمية القياسية، لكن بنك 
الاســـتثمار غولدمان ســـاكس قال الشهر 
الماضي إن ”ســـوق النفـــط العالمية قادرة 
على استيعاب المعروض الإضافي بسرعة 

نسبيا“.
ويشـــهد الطلب على الوقـــود ارتفاعا 
بالتزامن مع تعافي النشـــاط الاقتصادي 
العالمـــي من تداعيات جائحة كوفيد – 19، 
ويتوخـــى منتجو أوبك وحلفاؤهم الحذر 
فـــي ما يتعلق بزيادة المعروض لأســـباب 
منهـــا تجنب إصابة الســـوق بصدمة إذا 

عاد الإنتاج الإيراني.
وقال فلوريان ثالر الرئيس التنفيذي 
أويلكـــس  لشـــركة  المؤســـس  والشـــريك 
الاستشـــارية ”من منظور كلي من المنتظر 
ألا تســـبّب عـــودة النفـــط الإيرانـــي إلى 
الســـوق إفســـادَ نوايا مجموعـــة أوبك+ 
لزيـــادة الإنتـــاج تدريجيا مـــا دام الطلب 
يواصل الانتعاش فـــي أوروبا والولايات 

المتحدة“.
ووفقا لبيانات شـــركة كبلر لمعلومات 
الســـوق عمدت إيران في الأشهر الأخيرة 
إلى زيـــادة حجم الخام الـــذي تخزنه في 
الناقلات النفطيـــة، في خطوة ربما تكون 
اســـتعدادا لاستئناف الصادرات. وبعض 
هذه الناقلات موجودة بالفعل في آســـيا 
التـــي تعـــد تاريخيـــا أكبر ســـوق للنفط 

الإيراني.
وقـــال هومايـــون فلكشـــاهي المحلل 
النفطـــي فـــي كبلـــر ”نُقـــدر حاليـــا أن 

حوالـــي 78 مليـــون برميـــل مـــن النفط 
الخام والمكثفات مخزنـــة بحرا بالمقارنة 
مـــع 41 مليون برميل في الفترة نفســـها 
من العام الماضـــي“. وأضاف ”عدد كبير 
مـــن الناقلات راســـية بالفعل بالقرب من 
أســـواق شـــرق آســـيا، ولذا فهي مسألة 

أيام“.
وقال مصدران بقطاع الشحن البحري 
إن ناقلات تحـــوي ثمانية ملايين برميل 
من النفط الإيرانـــي والمكثفات موجودة 
في المياه قبالة ســـاحل ســـنغافورة لنقل 

النفط عند الضرورة.
وقال متعامـــل صيني كبير إن إيران 
قلصت الصادرات إلى الصين في شهري 
أبريـــل ومايو وضخت كميـــات أكبر في 
مخزوناتهـــا، ربما بهدف البيع بســـعر 

أعلى عندما تُرفع العقوبات.
ووفقـــا لتقديرات شـــركات أف.جي.

إي وآي.أتـــش.أس ماركـــت وأويل إكس 
تدور كميات النفط الإيراني في المخزون 

العائم بين 50 و60 مليون برميل.
وقالت شركتا أف.جي.إي وآي.أتش.
أس إن أغلب المخـــزون النفطي الإيراني 
العائـــم من المكثفات التي تعد مادة خاما 
مفضلة لدى مصانع البتروكيماويات في 

الصين وكوريا الجنوبية والإمارات.
وتقـــول أف.جـــي.أي إن لـــدى إيران 
مخزونا من النفط يبلغ حوالي 120 مليون 
برميل من الخام والمشـــتقات مخزنة برا، 
حوالي ثلثها في منشآت تخزين خارجية 

موجودة في الصين أساسا.
وقال مصدران تجاريـــان غربيان إن 
مســـاحات تخزين ما بين 20 و30 مليون 
برميل متاحة في تلك المنطقة من الصين 

مخصصة للنفط الإيراني.
وقال متعامـــل صيني مطلع إن عددا 
يعـــد على أصابـــع اليـــد الواحـــدة من 
الشركات، أغلبها شركات صينية خاصة 
دخلـــت الســـوق في العامـــين الأخيرين، 
عمـــدت إلـــى تأجيـــر مســـاحات تخزين 
بـــرا في إقليم شـــاندونغ الشـــرقي مركز 
مصافـــي التكرير المســـتقلة فـــي الصين 
وفي إقليم لياونينف بالشـــمال الشرقي. 
وقـــدر المتعامل أن 13 مليـــون برميل من 
مســـاحات التخزين مخصصـــة لتخزين 

النفط الإيراني.
وتوقعـــا للتوصـــل إلـــى اتفـــاق في 
الأســـابيع أو الأشهر المقبلة تعمل شعبة 
التســـويق فـــي شـــركة النفـــط الوطنية 
الإيرانيـــة علـــى التواصل مـــع زبائنها 

القدامى.

إيران تطمح لعودة سريعة

 إلى أسواق النفط
يســــــتبعد الكثير من المحللين أن تعود إيران بسرعة إلى أسواق النفط كما 
يأمل المسؤولون في طهران بالنظر إلى العقبات الكثيرة التي لا تزال عالقة 
أمامها قبل أن تحقق حلمها، خاصة أن ذلك مقترن برفع العقوبات الأميركية 

عنها، والتي هي مرتبطة بدورها بما ستؤول إليه المفاوضات النووية.

إيران بإمكانها تصدير 

مخزون الخام ولكن بعد 

رفع العقوبات

إيمان ناصري

الاستثمارات العالمية 

ستنمو بمعدل يتراوح بين 

10 و15 في المئة

منظمة أونكتاد

هذا الموسم سيء 

للغاية مما سيؤثر على 

إنتاج الغذاء

سلمان بارودو

آثار التغيرات المناخية

كانت واضحة على زراعة

القمح

محمد حسان قطنا
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 الريــاض - أعطـــت الســـعودية لمحـــة 
أولية بشـــأن طموحاتها مـــن وراء دمج 
مؤسستي التقاعد والتأمين الحكوميتين 
مؤخـــرا، وهو إدخـــال الصندوق الجديد 
الخـــاص بالمعاشـــات ضمـــن أفضـــل 10 
كيانات عالمية تعمل في هذا المضمار عبر 
اعتماد استراتيجية بعيدة المدى لمنافسة 

أكبر المستثمرين في العالم.
الرئيـــس  الفضلـــي  ســـعد  وكشـــف 
التنفيـــذي لشـــركة حصانـــة، ذراع إدارة 
الاستثمار للمؤسســـة العامة للتأمينات 
الاجتماعية المملوكة للدولة خلال مقابلة 
مـــع وكالة بلومبـــرغ أن الكيـــان الجديد 
سيجمع أصولا تزيد عن 250 مليار دولار.
وبحســـب مـــزوّد البيانـــات غلوبال 
أس.دبليو.أف، يعتبر صندوق اســـتثمار 
الياباني،  الحكومـــي  التقاعد  معاشـــات 
بأصول تبلـــغ 1.7 تريليـــون دولار، أكبر 
صندوق معاشـــات تقاعد عام في العالم، 
أما عاشـــر كيان في هـــذا التصنيف فهو 
صندوق التقاعد المشترك لولاية نيويورك 

ولديه أصول بقيمة 255 مليار دولار.
مؤسســـة  أن  الفضلـــي  وأوضـــح 
مـــع  ســـتندمج  الحكوميـــة  التأمينـــات 
لتكوّنـــا  للتقاعـــد  العامـــة  المؤسســـة 

الصندوق الجديد في خطوة من شـــأنها 
أن تقلـــل التكاليف وتســـاعد على زيادة 

عوائد الاستثمار.
وقال فـــي أول تعليقـــات لوضع رقم 
علـــى حجم الكيان الجديـــد إن ”الاندماج 
ســـيعزز مكانة الصنـــدوق، ويعزز كفاءة 
الأداء، ويضع المؤسسة العامة للتأمينات 
 10 أكبـــر  مـــن  كواحـــدة  الاجتماعيـــة 
مستثمرين في خطط التقاعد في العالم“.
وأشـــار إلـــى أن المقياس هـــو فائدة 
وإدارة  العلاقـــات  إدارة  فـــي  تســـاعد 
التكاليف والمفاوضات، لذلك فهو يساعد 
في العديد من الجوانب التي من شـــأنها 

تحسين العوائد.
وتتخـــذ الســـعودية خطـــوات لدمج 
وإعـــادة هيكلة مختلـــف الكيانات حيث 
تتطلع إلى تعزيز الكفاءة كجزء من خطة 

لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط.
كمـــا أنهـــا تبنـــي صنـــدوق ثروتها 
السيادية لزيادة انتشارها وتأثيرها وقد 
وضعت الحكومة خطـــة لتنمية أصولها 
إلى أكثر من تريليـــون دولار بحلول عام 

.2025
ويرى محللون أن اندماج المؤسســـة 
العامة للتأمينات الاجتماعية والمؤسسة 

العامـــة للتقاعـــد ســـيؤدي إلى إنشـــاء 
صنـــدوق لا يمتلـــك حصصـــا كبيرة في 
الشركات الســـعودية فحسب، بل يمتلك 
أيضا محفظة عالمية تشمل أسهما بقيمة 
204 ملايين دولار في شـــركة استرازينكا 
للأدوية و171 مليون دولار في بنك أتش.

أس.بي.سي هوليدنغ.

وتشـــمل الأصـــول المحليـــة ملكيـــة 
مجمعة 8.7 مليار دولار في البنك الوطني 
الســـعودي وحصة 4.3 مليـــار دولار في 
محافظهم  وتشـــمل  الراجحـــي،  مصرف 

أيضا العقارات والسندات.
وقال الفضلي إنه ”ستجري مراجعة 
لاستراتيجية الاستثمار كجزء من عملية 
الاندمـــاج بعـــد أن كانـــت أعمالهمـــا في 

مستويات جيدة، ونأمل أن تستمر“.
المؤسســـتين  هاتـــين  وشـــكلت 
أحـــد  الســـنوات  فـــي  الاســـتثماريتين 

الكيانـــات الحكومية التـــي تدعم تمويل 
الميزانية الســـعودية، ففي العام الماضي، 
علـــى ســـبيل المثـــال، قامـــا إلـــى جانب 
مؤسسة استثمارية أخرى بتغطية جانب 
من التمويل الـــذي أقرته الحكومة لزيادة 

المرونة المالية وسدّ العجز المتنامي.
وتضرّرت الســـعودية من التداعيات 
الاقتصاديـــة لجائحـــة كورونـــا، إذ أدى 
انخفاض إيرادات النفط إلى تزايد العجز 
الحكومـــي وبالتالـــي زيـــادة احتياجات 
التمويل الســـعودية إلى أكثر من مثليها 

لتصل إلى 85 مليار دولار.
اســــتخدام  إن  مســــتثمرون  ويقــــول 
الاقتــــراض المحلــــي فــــي تمويــــل العجــــز 
واســــتثمار أموال صناديق الدولة فيه أمر 
شــــائع جدا فــــي الــــدول ذات الاقتصادات 
الناشــــئة والمتقدمة وإن لــــه بعض الفوائد 
مثل تقليل مخاطر العملــــة، ولكن ليس مع 
الدول التي تربط عملتها بالدولار الأميركي.

ولهـــذا التحـــرك ميـــزة أخـــرى فـــي 
الســـعودية هـــي عدم ســـحب الســـيولة 
لدى البنوك، وهـــو الأمر الذي حدث بعد 
انهيار أســـعار النفط منذ منتصف 2014 
عندما فرضت إصدارات الدين الحكومية 

ضغوطا على البنوك السعودية.

 لنــدن - تؤكد أحــــدث تقييمات المحللين 
أن دول الخليــــج العربــــي الســــت تواجــــه 
صعوبات فــــي التخلص من إدمــــان النفط 
باعتباره أحد أهم الضمانات لتوفير المزيد 
مــــن الســــيولة النقديــــة من كل قطــــرة خام 
تنتجهــــا هذه الــــدول، رغــــم أن أغلبها مثل 
الســــعودية والبحرين وسلطنة عمان تقوم 
بإصلاحات اقتصادية لتنويع اقتصاداتها.
وذكر خبــــراء وكالة موديز للتصنيفات 
الائتمانيــــة في تقرير نشــــر الاثنين أن دول 
الخليــــج المصدرة للنفط ســــتظل شــــديدة 
الاعتمــــاد علــــى إنتاج الخــــام والغاز، على 
مدى الســــنوات العشــــر المقبلة على الأقل، 
لتحقيــــق الإيــــرادات قبــــل أن تشــــرع فــــي 

الابتعاد تدريجيا عن هذا المجال.

وأشــــارت الوكالة إلى أن الاعتماد على 
قطاع النفط ســــيكون ”القيد الرئيسي على 
الائتمان“ لــــدول مجلس التعاون الخليجي 
وأن جهــــود تنويــــع مــــوارد اقتصاداتهــــا 
ســــتحقق نجاحــــا محــــدودا فحســــب منذ 

صدمة أسعار الخام في 2014 و2015.
وأضــــاف الخبــــراء فــــي تقييمهــــم أنه 
”إذا كان متوســــط أســــعار النفط 55 دولارا 
للبرميــــل (يتجــــاوز حاليــــا حاجــــز الـــــ70 
دولارا) فإننــــا نتوقع أن يظــــل إنتاج النفط 
والغــــاز أكبــــر مســــاهم منفرد فــــي الناتج 
المحلــــي الإجمالــــي لدول مجلــــس التعاون 
للإيرادات  الرئيســــي  والمصــــدر  الخليجي 
الرئيســــي  المحرك  وبالتالــــي  الحكوميــــة، 
للقــــوة المالية على مدى العقــــد المقبل على

الأقل“.

الصادرة  الرســــمية  التقديرات  وتشير 
عن المؤسسات المالية الدولية إلى أن النفط 
والغاز يســــهمان بأكثر مــــن 20 في المئة من 
الناتج المحلي الإجمالي وبما لا يقل عن 50 
في المئة من الإيرادات الحكومية لمعظم دول 

الخليج العربي.
لكــــن كثيرا مــــا تتداخل خطط تدشــــين 
قطاعــــات اقتصاديــــة جديدة، ممــــا يوجد 
منافسة بين دول مجلس التعاون ويحد من 

هامش النمو.
وقالت موديــــز ”في حين أننا نتوقع أن 
يــــزداد زخم تنويــــع الموارد، فإنه ســــيتأثر 
ســــلبا بانحســــار الموارد المتوافرة لتمويل 
مشروعات التنويع في ظل انخفاض أسعار 

النفط والمنافسة بين دول الخليج“.
وترجع المشــــكلة في جانب منها إلى أن 
العقد الاجتماعي بين دول مجلس التعاون 
ومواطنيها -المتمثل في التوظيف والتعليم 
المجانــــي والرعاية الصحية مــــدى الحياة 
مقابل الإذعان السياســــي- يحد من القدرة 

على خفض الإنفاق أو فرض الضرائب.
اقتصادات  أكبــــر  الســــعودية،  ورفعت 
المنطقــــة العربية، ضريبــــة القيمة المضافة 
لثلاثة أمثالها العام الماضي إلى 15 في المئة 
بسبب الجائحة وتراجع الطلب على النفط. 
وفي أبريل الماضي قــــال ولي العهد الأمير 
محمد بن ســــلمان إن الحكومة ســــتخفض 
ضريبــــة القيمة المضافة، واســــتبعد ســــن 

ضريبة على الدخل.
وتــــرى موديــــز أن النمو غيــــر النفطي 
فــــي منطقة الخليج مدعــــوم عمليا بانعدام 
الضرائــــب المباشــــرة أو تدنيهــــا، وقالــــت 
إن ”فــــرض ضرائــــب واســــعة النطاق على 
أســــاس الدخــــل -وهو أمر ضــــروري للحد 
مــــن الاعتمــــاد على النفط بشــــكل دائم- لن 
يكــــون على الأرجح إلا علــــى المدى الطويل 

فحسب“.

 الربــاط - يخطــــط المغــــرب مــــن خلال 
إستراتيجية طموحة لجعل قطاع التعدين 
مجــــالا مســــاهما فــــي نمو الاقتصــــاد في 
الســــنوات العشــــر المقبلــــة، ما من شــــأنه 
تحقيق تنمية مســــتدامة من خلال تطوير 
والخدمات  والتنقيــــب  البحــــث  عمليــــات 
اللوجيستية لجلب المزيد من الاستثمارات.
وقالت وزارة الطاقة والمعادن المغربية 
الاثنين إن الحكومة تخطط لزيادة إيرادات 
الدولة من اســــتخراج معــــادن أخرى غير 
الفوسفات إلى أكثر من 15 مليار درهم (1.7 
مليــــار دولار) بحلول العــــام 2030 من 6.5 
مليار درهم (730 مليــــون دولار) في 2020، 
وذلك عبر تســــهيل الاســــتثمار والحوافز 

الضريبية.
ويعتبر المغرب أكبر مصدر للفوسفات 
ويملـــك 72 فـــي المئـــة مـــن الاحتياطات 
العالميـــة، وتظهر الإحصائيات الرســـمية 
أن إيرادات شـــركة الفوســـفات المملوكة 
للدولة (المكتب الشريف للفوسفات) بلغت 
بنهايـــة 2020 نحـــو 56.1 مليار درهم (6.3 

مليار دولار).
وذكــــرت وزارة الطاقــــة فــــي خطتهــــا 
لتطويــــر التعديــــن خلال الفتــــرة من 2025 
إلــــى 2030 أنهــــا تســــتهدف أيضــــا زيادة 
الاســــتثمار في تعدين الفوســــفات لعشرة 
أمثاله والوصول إلى أربعة مليارات درهم 

(450 مليون دولار).
ولــــم تذكر أيّ المعادن تســــتهدف، لكن 
وزير الطاقة والمعــــادن عزيز رباح قال في 
مؤتمــــر صحافــــي إن ”الحكومة ســــتركز 

بشــــكل خاص على المعادن الإستراتيجية 
الطاقــــة  قطــــاع  فــــي  المســــتخدمة  مثــــل 

المتجددة“.
والمغرب منتج كبيــــر للطاقة المتجددة 
لكنــــه يعتمــــد أيضــــا علــــى واردات الغاز 
عبر عدة ســــبل منها خط أنابيب يمتد من 

الجزائر إلى إسبانيا يمر بأراضيه.

وبحسب آخر إحصائيات رسمية فقد 
وفر قطاع التعديــــن المغربي قرابة 41 ألف 
فرصة عمل مباشرة، وبلغ رقم معاملاته ما 

يقارب 6.8 مليار دولار.
ويســــاهم القطاع بقيمة تتراوح بين 6 
و10 فــــي المئة من الناتج المحلي الإجمالي، 
كما يقــــدر حجم الإنتــــاج الإجمالي بنحو 
30.2 مليــــون طن منهــــا 28 مليون طن من 

الفوسفات.
وكانت المديرة العامة للمكتب الوطني 
الحكومــــي  والمعــــادن  للهيدروكربــــورات 
أمينة بنخضرة قد أكدت في وقت ســــابق 
تواتر الاستثمارات في مجال التنقيب عن 
المعادن بمــــا يقارب 6.6 مليــــار درهم (740 
مليــــون دولار) في الفتــــرة الفاصلة ما بين 

عامي 2019 و2021.

دول الخليج

تواجه صعوبات لإنهاء

الإدمان على النفط

المغرب يعزز دور قطاع

المعادن في الاقتصاد

قطاع واعد جاذب للاستثمارات

مان يظهر
ُ
نمو أعمال مصارف ع

قدرتها على امتصاص الصدمات

الرياض تهدف إلى إدخال صندوق المعاشات

ضمن أفضل 10 كيانات عالمية

الحكومة تراهن على القطاع المصرفي لحماية مشاريع التنمية المستدامة

أعمـــال  نتائـــج  أثبتـــت   - مســقط   
القطـــاع المصرفـــي العمانـــي فـــي الثلث 
الأول من هـــذا العام أن بمقـــدور البنوك 
امتصـــاص الصدمات وحمايـــة اقتصاد 
البلـــد الخليجي في ظل مـــا يتمتع به من 
قوة مالية وســـيولة يستطيع من خلالها 
مواصلـــة دعم وتمويل كافة المشـــروعات 
التنمويـــة وتقـــديم مختلف التســـهيلات 

الائتمانية خلال الأعوام المقبلة.
وتقـــول الحكومة إن القطاع المصرفي 
وموثوقـــا  أساســـيا  شـــريكا  يعتبـــر 
وخاصـــة لمؤسســـات القطـــاع الخـــاص 
وللمســـتثمرين الأجانب في مجال تقديم 
التمويـــل والاستشـــارات المالية حتى في 
وقـــت الأزمـــات، لذلك تراهـــن عليه كثيرا 
في المســـاعدة على دفـــع النمو قدما نحو 

مستوى أفضل.
وتظهر البيانـــات الصادرة عن البنك 
المركزي العُماني الاثنين، والتي نشـــرتها 
وكالـــة الأنبـــاء العمانيـــة الرســـمية أن 
إجمالـــي الودائع لدى القطـــاع المصرفي 
ســـجل بنهاية أبريل الماضي نموا بواقع 
4.1 فـــي المئة بمقارنة ســـنوية ليبلغ 24.9 

مليار ريال (64.7 مليار دولار).
وضمن هذا الإجمالي، شـــهدت ودائع 
القطاع الخـــاص لدى القطـــاع المصرفي 
زيـــادة تقدر بنحو 6.8 في المئة لتصل إلى 
قرابـــة 17.3 مليـــار ريال (نحـــو 45 مليار 

دولار).
وبيّنت الأرقام أن حصة قطاع الأفراد 
في توزيع إجمالي قاعدة الودائع للقطاع 
الخـــاص، بلغـــت حوالي 50.9 فـــي المئة، 
ثم كل مـــن قطاعي الشـــركات غير المالية 
والشـــركات المالية بحصة قاربت من 32.4 
في المئة و14.2 في المئة على التوالي، أما 
النسبة المتبقية 2.5 في المئة فتوزعت على 

قطاعات أخرى.
واللافت أن رصيـــد الائتمان الممنوح 
(القـــروض) من قِبـــل البنـــوك التقليدية 
والإسلامية أو ما يُعرف بشركات الإيداع 
الأخرى ارتفع بواقع 3 في المئة ليصل إلى 
27.2 مليار ريال (70.7 مليار دولار) بنهاية 

أبريل الماضي.
وتتســـق هـــذه النتائج مـــع توقعات 
الخبـــراء فـــي وكالة فيتـــش للتصنيفات 

مـــن  الأول  الربـــع  بنهايـــة  الائتمانيـــة 
العـــام الحالـــي حينمـــا أشـــاروا إلى أن 
بشـــكل  ستتحســـن  الأساســـية  الربحية 
متواضـــع خـــلال العام الجاري، بســـبب 
الانتعـــاش التدريجي فـــي الإقراض، لكن 
وتكلفة  البطـــيء  الاقتصادي  الانتعـــاش 
المخاطر التي لا تـــزال مرتفعة يحدّان من 

التحسن.
وكانـــت الخســـائر الائتمانية للقطاع 
المصرفـــي العمانـــي قد ارتفعـــت بنهاية 
العام الماضي إلى 4.1 في المئة من إجمالي 
القـــروض الممنوحـــة، حيـــث اســـتفادت 
البنـــوك من المخصصـــات التي بحوزتها 

والدعم الذي قدمته الحكومة.

وأكد نائب الرئيـــس التنفيذي للبنك 
المركزي العماني سعيد بن أحمد الصقري 
لوســـائل إعـــلام محلية في وقت ســـابق، 
علـــى المصارف  أن اختبـــارات ”ضغـــط“ 
المحلية أظهرت مؤشـــرات إيجابية بشأن 
قدرة القطـــاع على مواجهـــة الصدمات، 
مثل انخفاض أســـعار النفـــط والقروض 

المتعثرة.
إجراءات  العمانية  الحكومـــة  وأقرّت 
النفقـــات  حجـــم  بتخفيـــض  تقشـــفية 
الحكومية في محاولة منها لتخفيف آثار 
فايروس كورونا بفعل غياب موارد مالية 

احتياطية.

وقفز مستوى القروض التي منحتها 
البنـــوك الخاصـــة فـــي الأشـــهر الأربعة 
الأولى مـــن العام الجـــاري بنحو 1.2 في 
المئة ليبلغ 60.6 مليار دولار، توزعت على 

مختلف القطاعات.
واستحوذ قطاع الشركات غير المالية 
على ما نســـبته 46.7 في المئة، يليه قطاع 
الأفـــراد ومعظمـــه تحـــت بنـــد القروض 
الشـــخصية بنســـبة 45.1 في المئـــة، أما 
النســـبة المتبقية فقد توزعـــت على قطاع 
الشـــركات المالية 4.8 فـــي المئة وقطاعات 

أخرى بنسبة 3.4 في المئة.
وســـجل إجمالـــي رصيـــد الائتمـــان 
الممنـــوح مـــن قِبـــل البنـــوك التجاريـــة 
التقليديـــة زيادة بنســـبة 1.5 فـــي المئة، 
أمـــا بالنســـبة إلـــى الائتمـــان الممنـــوح 
انخفـــض  فقـــد  الخاصـــة  للمشـــروعات 
بنهايـــة  دولار  مليـــار   49.7 بمقـــدار 
أبريـــل 2021 بســـبب الظـــروف المتعلقـــة 

بالجائحة.
ومع ذلك تؤكد المصارف المحلية أنها 
ســـتواصل وضـــع إمكانياتهـــا وقدراتها 
المالية والفنية في خدمة مختلف المشاريع 
التنموية التي تنوي حكومة سلطنة عُمان 
تنفيذها خـــلال المرحلة المقبلـــة لتحقيق 
والاجتماعيـــة  الاقتصاديـــة  التنميـــة 

المستدامة.
ويأتي هذا الالتزام بفضل قوة الملاءة 
المالية التي تتمتـــع بها المصارف، والتي 
تتوافق مـــع المعايير والأنظمـــة الدولية 
لكفايـــة رأس المـــال، مدعومة بالســـيولة 

النقدية المتوفرة للقطاع المصرفي.
وفي ما يخص بند الاستثمارات، فقد 
نما إجمالي استثمارات البنوك التجارية 

التقليدية فـــي الأوراق المالية بواقع 40.6 
في المئـــة لتصل إلى حوالـــي 12.5 مليار 

دولار.
وضمن هذا البند، ســـجل الاستثمار 
في الصكوك وسندات التنمية الحكومية 
زيـــادة بنســـبة 27.3 في المئـــة خلال تلك 
الفتـــرة ليبلـــغ 5.7 مليـــار دولار، في حين 
ســـجلت اســـتثمارات البنـــوك التجارية 
التقليديـــة فـــي الأوراق الماليـــة الأجنبية 
انخفاضًـــا بمعـــدل 9.9 فـــي المئـــة أي ما 

يقارب 2.3 مليار دولار.
وعُمان منتج صغير للنفط بمستويات 
لا تتجاوز 952 ألف برميل يوميا، بســـبب 
الالتزام باتفاق أوبك+، مما أثّر بشدة على 
الميزانيـــة ودفع إلى إقـــرار خطة إصلاح 
اقتصادي شاملة، فيما تظهر أرقام المركز 
الوطني للإحصاء والمعلومات للحسابات 
القوميـــة للســـلطنة أن النـــاتج المحلـــي 
الإجمالـــي انكمش بنســـبة 15.3 في المئة 

خلال 2020.
وبالنظر إلى حجم النمو والتعاملات 
المالية تعد سلطنة عُمان المصنفة ديونها 
عاليـــة المخاطـــر مـــن وكالات التصنيف 
الائتماني الرئيســـية الثلاث، من أضعف 
الغنيـــة  الخليـــج  منطقـــة  اقتصـــادات 
بالنفط، وقد راكمت ديونا في الســـنوات 
الأخيـــرة لتعويض الهبوط فـــي إيرادات 

النفط.
وتشـــير التقديـــرات الرســـمية إلـــى 
أن إجمالـــي أصـــول البنـــوك التقليديـــة 
والإسلامية يبلغ حوالي 14.3 مليار دولار، 
أي ما نســـبته 14.6 فـــي المئة من إجمالي 
أصـــول القطاع المصرفـــي، الذي يضم 19 

مؤسسة مالية.

اعتبر محللون أن نمو أعمال مصارف 
ــــــة 2021 رغم  ســــــلطنة عُمان منذ بداي
الأزمــــــة  عــــــن  المنجــــــرة  الإجــــــراءات 
ــــــة يعطي لمحة عن اســــــتقرار  الصحي
ومتانة القطــــــاع المصرفي الذي تعوّل 
ــــــه أحد  ــــــرا كون ــــــه الحكومــــــة كثي علي
صمامات الأمان لنمو الاقتصاد، لأنه 
ــــــة متوازنة ولديه  يتبع سياســــــات مالي
الســــــيولة الكافية لتمويل المشروعات 

وضمان استدامتها.

ثبات النشاط مدروس بعناية

اختبارات الضغط 

على البنوك أظهرت 

مؤشرات إيجابية

سعيد بن أحمد الصقري

قطاع النفط سيكون القيد 

الرئيسي على الائتمان لدول 

المنطقة

وكالة موديز

1.7
مليار دولار إيرادات يستهدف 

المغرب جنيها من تطوير قطاع 

المعادن بحلول عام 2030

الكيان الجديد سيجمع 

أصولا تزيد عن 250 

مليار دولار

سعد الفضلي



 مونتريــال (كندا) – بـــدا من الواضح 
أن الجماعة الإرهابية المؤسسة لخطاب 
الإســـلام السياســـي في العالم العربي، 
اســـتثمرت طاقات وإمكانـــات الكثير من 
كوادرهـــا فـــي صناعـــة محطـــات بديلة 
لهـــا يمكن الإطـــلال منها، اعتمـــادا على 
تشـــريعات وقوانيـــن غربية تســـمح لها 

بالتواجد والتمدّد.
وكشفت دراســـة أعدها مؤخرا مركز 
”ترينـــدز“ للبحوث والدراســـات أن كندا 
صارت واحدة من أهم المحطات البديلة 
التـــي يحـــاول أعضاء جماعـــة الإخوان 
التمـــدّد فيها واحتـــكار الحديث باســـم 
الجاليات المســـلمة هناك، تمهيدا لإعادة 
تنظيـــم صفوفهم واســـتئناف خطاباهم 

لتجميل صورة الجماعة مرة أخرى.
وذكـــر الدكتـــور وائـــل صالـــح، معدّ 
الدراســـة والمحلـــل المتخصـــص فـــي 
والمقيم  السياســـي  الإســـلام  دراســـات 
في مونتريـــال بكنـــدا، أن وجود جماعة 
الإخـــوان في دولة كندا شـــهد على مدى 
الســـنوات الأخيرة تطورات جعلت منها 
الكيـــان الأول المســـيطر علـــى الخطاب 

الخاص بالجاليات المسلمة هناك.
وأوضـــح صالـــح أن الجماعة وظفت 
المناخ القانوني السائد في كندا، والذي 
يســـمح بحرية إنشـــاء روابط اجتماعية 
في التأســـيس والســـيطرة علـــى روابط 
وكيانـــات دينيـــة مختلفـــة نجحـــت بعد 
ذلـــك في أن تحل مـــكان الروابط القومية 

الأخرى.
وظهـــرت الجماعـــة وكأنها تســـتعد 
منـــذ أكثـــر من عشـــرين عامـــا لضربات 
قاصمـــة ونفور عـــام في الـــدول العربية 
وتعمل علـــى خطة إيجاد مـــلاذات آمنة 
فـــي حـــال التضييـــق عليها، مـــا دفعها 
منـــذ منتصف التســـعينات إلـــى العمل 
بزخـــم شـــديد علـــى إنشـــاء المســـاجد 
والمدارس والمراكـــز الثقافية المختلفة 
حتـــى تمكنت مع بدايـــات القرن الحادي 
والعشـــرين مـــن الانفـــراد شـــبه التـــام 
بالفضـــاء الديني الإســـلامي فـــي كندا، 

تمثل في تصدر كوادر الجماعة للمشـــهد 
العام فـــي غالبيـــة الحـــوارات الجدلية 
المثارة بشأن قضايا الكنديين المسلمين 
بالاندمـــاج  المتصلـــة  ومشـــكلاتهم 
وغيرهـــا. والتطـــرف  والإســـلاموفوبيا 

اختراق منظم

وأكـــد وائـــل صالح فـــي تصريحات 
لـ”العـــرب“، أن منهـــج جماعـــة الإخوان 
المســـلمين في إنشـــاء محطة جديدة لها 
داخـــل المجتمـــع الكندي اعتمد بشـــكل 
أساســـي علـــى اختـــراق عـــدد كبير من 
المؤسسات المدنية ذات الطبيعة الدينية 
والســـيطرة عليهـــا وفـــق خطـــة محددة 

الأهداف ومدروسة بعناية.
وتضمّنـــت تلك المؤسســـات كلا من 
المجلـــس الوطني للمســـلمين الكنديين، 
الدائـــرة الإســـلامية لأميركا الشـــمالية، 
الجمعية الإسلامية لأميركا الشمالية فرع 
كندا، رابطة المســـلمين في كندا، ورابطة 

الطلاب المسلمين.
أنشـــطة  ومراجعة  اســـتقراء  ويكفي 
خـــلال  المؤسســـات  تلـــك  وخطابـــات 
السنوات الأخيرة لكشـــف مدى التزامها 
بالمناهج التقليديـــة المعروفة للجماعة، 
والاتســـاق مع التوجـــه العـــام لأفكارها 
في نقد القوميـــات ومعارضة الحكومات 
العربية، والتنديد بها، والتبشير بكتابات 

رمـــوز الجماعـــة مـــن مختلـــف الأجيال، 
باعتبارها الكتابات الوحيدة المعبّرة عن 

الإسلام وتصوراته تجاه قضايا عديدة.
فـــإن  صالـــح  وائـــل  تصـــور  وفـــي 
الوطني  المجلـــس  تســـتخدم  الجماعـــة 
للمســـلمين الكنديين كذراع سياسية لها، 
بينمـــا تعتبر الدائرة الإســـلامية لأميركا 
الشـــمالية بمثابـــة ذراع تربويـــة قائمة 
علـــى أفـــكار الســـلفية المنغلقـــة، فضلا 
عن اســـتخدام رابطة المســـلمين كقاطرة 
تربويـــة وتعليمية تعتمـــد الأيديولوجية 
المعلنة للجماعـــة، وتمثل رابطة الطلاب 
المســـلمين أداة الجماعـــة داخـــل كنـــدا 
لتجنيـــد أعضـــاء ومتعاطفيـــن جدد من 

مختلف أنحاء البلاد.
ويتم اســـتغلال الصندوق الإسلامي 
لأميركا الشـــمالية، وهو صندوق رسمي 
قانونـــي يعمـــل علـــى تمويـــل تشـــغيل 
وصيانة المساجد القائمة كأداة تمويلية 
المجتمـــع  داخـــل  الجماعـــة  لأنشـــطة 

الكندي.
وهناك مؤسسة أخرى باسم مؤسسة 
التصويت الكندي المســـلم تُهيمن عليها 
الجماعة أيضا وتستخدمها كأداة ضغط 
في المشـــهد السياســـي والانتخابي، ما 
يتيـــح لها ممارســـة ضغوط تســـمح لها 
فيما بعد بفتح ملاذات آمنة لبعض كوادر 
الجماعة الهاربة مـــن أحكام قضائية في 

دول عربية عدة، على رأسها مصر.

وكشف صالح أن كافة تلك المؤسسات 
المنفصلـــة قانونيـــا تتلاقـــى وتتعـــاون 
وتتشابك في علاقاتها من خلال اتصالات 
واجتماعات وتنســـيق علني وسري يُعبر 
في النهاية عن كيان واحد محدد الأهداف 
والمصالح، وهو ما رصدته مؤخرا بعض 

التقارير الرسمية الكندية.
وفي تقدير المحلل والباحث المصري 
الذي يعمل في كندا، فـــإن الخطوة الأهم 
لدى كوادر جماعة الإخوان سنحت عندما 
نجحوا في السيطرة على الفتوى الدينية 
والدفع بوجوه جديدة تدين بالولاء التام 
للجماعة وتحاول احتكار الجانب الفقهي 
بين المســـلمين وتصويرهم كعلماء دين، 
مـــن أبرزهـــم الداعية جمال بـــدوي الذي 
تعتبره الدراســـة بمثابة رجـــل الإخوان 

الأهم في كندا.
وتعتمد الجماعة على شـــبكة واسعة 
مـــن العائـــلات المهاجـــرة تضـــم بعض 
القيادات السابقة للجماعة، والتي هاجرت 
من مصر قبـــل ثلاثة أو أربعة عقود منها 
مثلا عائلات القزاز، وطنطاوي، وهدارة، 
وعلـــى رأس هؤلاء يبرز وائل هدارة الذي 

يقدم نفسه كسياسي كندي مسلم.
وتســـتخدم الجماعة في الوقت ذاته 
منهج التنمية البشرية للترويج لأفكارها 
الإســـلامية  الدولة  بنمـــوذج  والتبشـــير 
المأمولـــة عبـــر كـــوادر تعمل فـــي مجال 
التنمية البشـــرية، مثل إيهـــاب بدر الذي 
يحظـــى بشـــعبية كبيـــرة بين الشـــباب، 
ومعه الدكتورة آنجريد ماتسون الباحثة 
الدراســـات  مجـــال  فـــي  المتخصصـــة 
الإســـلام  اعتنقـــت  التـــي  الإســـلامية 
بنســـخته الإخوانيـــة مؤخرا وســـاهمت 
الخاصة  للأيديولوجيـــة  الترويـــج  فـــي 
بالجماعة باعتبارها الإســـلام الصحيح.

ه
ّ
خطاب مشو

يقول صالح إن خطاب جماعة الإخوان 
يعتمد على تشكيل صورة ذهنية للمسلم 
غير المنتمي إليها باعتباره مرفوضا من 
خـــلال عملية عقلية تعتمد على تسلســـل 
فكـــري معين وتصل فـــي النهاية إلى حد 

تنميط المسلم غير الإخواني.
وأضـــاف أن الجماعـــة تمـــارس في 
خطابهـــا الدعـــوي فـــي كل مـــكان عملية 
تشـــويه مقصـــودة تجـــاه كل مـــن هـــو 
غيـــر إخوانـــي، فهـــو ”فاســـد ومنحـــل 

وعلماني“.
وخلصـــت الدراســـة إلـــى أن جماعة 
الإخوان المســـلمين اســـتطاعت الانفراد 
بالفضاء الإســـلامي الكنـــدي، لأن هدفها 
كان ولا يـــزال منذ بداية التواجد في كندا 
هو احتـــكار الفضاء الإســـلامي الخاص 
بها واتخـــاذه قاعدة خلفيـــة في حملات 
شـــيطنة الحكومات العربية التي تكافح 
ضـــد نمـــط تديّنها الســـائد فـــي البلدان 

العربية.
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كندا محطة انطلاق جديدة للإخوان المسلمين 

تستغل ضعف الجالية المسلمة
ه الحكومات العربية

ّ
وائل صالح لـ«العرب»: كوادر الجماعة تسيطر على الخطاب الفقهي وتشو

مناخ الحريات يخدم أجندات الجماعة 

احتكار الخطاب الديني 

ــــــي  الت المتلاحقــــــة  ــــــات  الضرب أدت 
تلقتها جماعة الإخوان المسلمين في 
الكثير من الأقطار العربية والهزائم 
التي أصابتهــــــا بعد ضرب مركزها 
الرئيســــــي في مصر وتصنيفها في 
ــــــة كجماعة  ــــــدول العربي عــــــدد من ال
ــــــف المحاولات  ــــــى تكثي ــــــة، إل إرهابي
المضادة للإطلال عبر مراكز جديدة 
ــــــات تؤكــــــد تواجدها،  ــــــي خطاب وتبن
مســــــتغلة في ذلك حاجــــــة الجاليات 
ــــــدول الغربية  المســــــلمة في بعض ال
ــــــى تجمعــــــات مُعبّرة عــــــن هويتها  إل

العقائدية.

  إسلام
سياسي

مصطفى عبيد
كاتب مصري

[ الجماعــــة وظفــــت المنــــاخ القانوني 
الســــائد في كندا، الذي يســــمح بحرية 
إنشاء روابط اجتماعية، في التأسيس 

روابط  على  والسيطرة 
وكيانات دينية مختلفة 
نجحت بعد ذلك في أن 
تحــــل مــــكان الروابط 

القومية الأخرى.
[ الجماعة تستخدم 

المجلس الوطني 
للمسلمين الكنديين 
كذراع سياسية لها.
[ الجماعة نجحت 

في السيطرة على الفتوى 
الدينيــــة والدفع بوجــــوه جديدة تدين 

بالولاء.
[ استطاعت الجماعة الانفراد بالفضاء 
الإســــلامي الكنــــدي واتخــــاذه قاعــــدة 
خلفية في حملات شــــيطنة الحكومات 
العربيــــة التي تكافح ضــــد نمط تديّنها 

السائد في البلدان العربية.
[ الدراسة التي أعدها وائل صالح دعت 
مؤسسات الفكر العربي والإسلامي إلى 
كســــر احتكار جماعة الإخوان للخطاب 
الإســــلامي في المهجــــر، وكندا تحديدا، 

وقطع الطريق على مخططاتها.

الجماعـــات  كافـــة  أن  صالـــح  ورأى 
الإســـلامية بمختلف أطيافها وفي القلب 
منها جماعة الإخوان المسلمين تتشارك 
نفـــس المبادئ المؤسســـة، إذ لا تعترف 
بالأوطـــان وحدودها وتخلـــط بين الدين 
والسياســـة فتدنّس الدينـــي بإنزاله إلى 
مســـتوى السياســـي وترفـــع من شـــأن 
السياسي بتقديسه أحيانا، فينتج خلطة 
أيديولوجية يمتزج فيها الرأي والتفسير 
بالنـــص المقـــدس، ما يقود إلـــى انفجار 

حتمي.
وشـــدّد الباحـــث المصـــري على أن 
الإخوانـــي  النشـــاط  وتصاعـــد  اتســـاع 
بيـــن المجتمع المســـلم في كنـــدا يدقان 
ناقوس الخطر لتجييـــش فلول الجماعة 
المرفوضـــة فـــي الكثير من دول الشـــرق 
الأوسط للتمركز في كندا البعيدة جغرافيا 
كفتـــرة مرحلية تمهيدا لتنظيم الصفوف، 
بعد الضربات التي تعرضت لها، وتقييد 
حركتها نسبيا في الدول التي تأويها مثل 

تركيا.

استثمار مناخ الحريات 

يُمكن منـــاخ الحريـــة الممنوح لكافة 
الكيانات في كندا إســـاءة اســـتغلاله في 
التحريض ضـــد الحكومات العربية التي 
قوّضت حركة الجماعة، ومحاولة تشويه 
صورتها لدى الرأي العـــام العالمي دون 

طرح مقابل من تلك الحكومات.
ورأى صالـــح أنـــه آن الأوان لاهتمام 
أوسع وأكبر من جانب مختلف مؤسسات 
الفكر العربي والإســـلامي لكسر احتكار 
جماعـــة الإخوان للخطاب الإســـلامي في 
المهجـــر، وكندا تحديـــدا، وقطع الطريق 

على مخططاتها.
وأشـــار فـــي دراســـته إلـــى إمكانية 
عرض الإســـلام برحابتـــه وتعدديته من 
خلال مؤسسات أكثر احترافية واعتدالا، 
ومن الظلم الشـــديد اختزال الإســـلام في 
حركات الإســـلام السياســـي المعاصرة، 
حيث يتضمن الفكر الإســـلامي المعاصر 
”الإصلاحيـــة  مثـــل  أخـــرى  تيـــارات 
المســـلمة“ التـــي يمثلهـــا فكـــر الأزهـــر 
وعموم الفكر الإســـلامي التوفيقي الذي 
يتراوح بين الاســـتقلالية السياســـة أو 
تبعيتها النسبية للدين، وفي كل الأحوال 
لا يضـــع السياســـة في قلب المشـــروع 
كالإســـلاموية، وهناك أيضـــا تيار ثالث 
ويمثله  هو تيار ”الإنســـانوية المسلمة“ 
مفكرون مســـتنيرون يهتمون بمســـتقبل 
محمـــد  الراحـــل  مثـــل  المجتمعـــات، 

أركون.
والدكتـــور وائـــل صالح هـــو عضو 
مشـــارك فـــي معهـــد الدراســـات الدولية 
 ،(UQAM) بجامعـــة كيبيك في مونتريـــال
ومستشـــار رئيســـي للأبحاث في معهد 
الدراســـات الدينيـــة بجامعـــة مونتريال 
وحصـــل علـــى درجـــة الماجســـتير في 

تنظيم صفوف الإخوان 
في كندا 

العلوم السياســـية التطبيقيـــة عام 2011 
بتقديـــر امتياز من جامعة شـــيربروك في 
كندا، ونـــال درجة الدكتـــوراه في العلوم 
الإنســـانية التطبيقيـــة (تخصـــص دقيق 
يتكـــون مـــن علوم سياســـية ودراســـات 
إســـلامية) عـــام 2016 بمرتبـــة الشـــرف 
فـــي  مونتريـــال  جامعـــة  مـــن  الأولـــى، 

كندا.
وهـــو المدير والمؤســـس المشـــارك 
لمعهد دراســـات ما بعـــد الربيع العربي، 
ومن أبرز مؤلفاته ”الإســـلام السياســـي 
فـــي زمن مـــا بعـــد الربيع العربـــي.. هل 
الإســـلاموية؟“،  مـــوت  عصـــر  دخلنـــا 
و“مفهـــوم الدولـــة فـــي الفكـــر المصري 
الحديـــث والمعاصر.. ما بيـــن التواصل 
البحـــث  و“فـــي  والقطيعـــة“،  والتغيـــر 
عـــن حداثـــة في الإســـلام.. طـــرق عربية 

معاصرة“.



حفيد سيد درويش الذي يشكو المظلومية في مصر

إيمان البحر درويش

مهندس يهوى بناء المعارك ويخوض في مستنقع سد النهضة

 ظـــل الفنـــان المصـــري إيمـــان البحر 
درويـــش طيلـــة العقود الماضيـــة يرتدي 
جلبـــاب جـــده ســـيد درويـــش المعروف 
بـ ”فنان الشـــعب“، منـــذ انطلاقته الفنية 
خلال الثمانينات من القرن الماضي، بانيًا 
شـــعبيته على عصرنة الأعمـــال العائلية 
المتوارثة ومزجهـــا بأعمال خاصة تخلو 
مـــن الإســـفاف، وتخـــدم صـــورة ذهنية 
أرادهـــا منذ اليـــوم الأول لانضمامه إلى 
الوســـط الغنائي بتلقيب نفسه بـ”الفنان 

الملُتزم“.
لـــم يقتـــرب الفنـــان الـــذي تجـــاوز 
الخامســـة والســـتين من عالم السياسة 
كثيرًا مثل جده صاحب الأغاني الوطنية 
الثوريـــة المطالبـــة باســـتقلال البلاد عن 
النشـــيد  وملحن  الإنجليـــزي  الاحتـــلال 
قبل  الوطنـــي الحالـــي ”بلادي بـــلادي“ 
أن تنزلـــق أقدامـــه بقـــوة إلى مســـتنقع 
المعـــارك السياســـية، فاتحًا البـــاب أمام 
حملات هجومية بدأت باتهامه بالقصور 
الثقافي، ووصلت إلى حد التشـــكيك في 
تاريخـــه الفنـــي الذي يقترب مـــن أربعة 

عقود.
تصـــدر درويـــش محـــركات البحـــث 
في مصـــر أخيرًا بعد تدوينـــات غاضبة 
كتبهـــا على موقع التواصـــل الاجتماعي 
فيســـبوك ينتقد فيها موقف القاهرة من 
أزمة ســـد النهضة والتوجه نحو تحلية 
ميـــاه البحـــر المالحة، فـــي توقيت حرج 
يتزامـــن مع وصـــول المفاوضـــات التي 
يرعاها الاتحاد الأفريقي بخصوص ســـد 
النهضـــة الإثيوبي إلى طريق مســـدود، 
وهو ما يؤثر ســـلبا على حصة مصر من 

مياه النيل.

الظلم له أنياب

أوقـــع الفنـــان نفســـه وســـط معركة 
حاميـــة بـــين فريقـــين، أحدهمـــا مؤيـــد 
للحكومة يتهمه بخدمـــة كيانات معادية 
للبلاد، وآخـــر معادٍ لها يتحينّ أي فرصة 
للهجوم على سياســـاتها، وأصبح فجأة 
وســـط دوامـــة مـــن البحـــث عـــن آرائه 
الســـابقة على شـــبكة الإنترنـــت، وتمّت 
إعادة اســـتثماره لبناء صورة جديدة له 
كمُعارض، رغم إشادته بقيادات حكومية 
وقفـــت إلـــى جانبه فـــي محنـــة المرض 

مؤخرا.
دأب درويـــش، الـــذي تماثل للشـــفاء 
التام من نزيف حاد في المخ وشـــلل شبه 
نصفي، على العزف على نغمة المظلومية 
بأشـــكال متباينة خلال الأعوام الماضية، 
ليعبر بها عن أزمته المســـتمرة مع نقيب 
الموســـيقيين هانـــي شـــاكر الـــذي حمله 
مســـؤولية مرضـــه بعد منعه مـــن إحياء 
إحدى الحفلات وتهديده بالسجن بحجة 
أنه منتســـب إلى النقابـــة، أي لا تتوافر 
فيـــه جميع شـــروط العضويـــة الكاملة، 
رغـــم توليـــه منصب نقيب الموســـيقيين، 

وبأعلى أصـــوات من الجمعية العمومية 
قبل سنوات.

تحدث عبر قناته الرسمية على موقع 
يوتيـــوب التـــي تحمل شـــعار ”الظلم له 
عن تعرضه  أنياب.. والعدل غـــاب نابه“ 
لضيـــم يتطلـــب إنصافـــه مـــن القضاء 
المصري، وانتقد رؤســـاء المحاكم بسبب 
في إجراءات دعوى  ما أســـماه بـ“خطأ“ 
تســـببت في ضيـــاع حقـــه، لكنه تحدث 
في صورة مناشـــدة أكد فيهـــا احترامه 

للسلطة القضائية وكل رجالاتها.

يعـــرف لعبة القانون جيـــدًا ويخوض 
غمارها بمفـــرده دون معاونة من المحامين 
الذين يتهمهم بتبديل الولاءات، رافعًا مبدأ 
الاشـــتباك القانوني خير وســـيلة للدفاع، 
فأصبـــح أكثـــر  الفنانـــين رفعًـــا للدعاوى 
القضائية وتقديمًـــا للبلاغات أمام النيابة 
العامة، والكثيـــر منها ضد زملاء له الذين 
يصفونـــه بـ“رجـــل يعيش نصـــف حياته 

داخل ساحات المحاكم“.
ظل الفنان في موضع قوة في خلافاته 
الفنيـــة بقدرتـــه على ضبـــط النفس وعدم 
الانجرار إلى الاشـــتباك اللفظـــي فتوالت 
الأحكام الصادرة لصالحه في قضايا سب 
وقذف، قبل أن يذوق من الكأس ذاتها بعد 
تقديم عدة بلاغات ضده بســـبب تدويناته 
عـــن ســـد النهضة تتهمـــه بالتشـــارك مع 
جماعة إرهابية (الإخـــوان) وإذاعة أخبار 
كاذبة لنشر الفوضى. وهي اتهامات قريبة 
مما تعرض له قبل عامين حينما تم اتهامه 
بإهانـــة القضـــاء وإثـــارة الفـــتن، بادعاء 
وجـــود جهات تعرقل تنفيذ أحكام القضاء 
الخاصة بانتخابات نقابة المهن الموسيقية 

التي ربحها المطرب هاني شاكر.

سيرتا الجد والحفيد

قد يكون ميل 
درويش إلى المعارك 

نتاجًا لتعلقه 
الشديد بسيرة جده، 

فالمحاكم أنصفت 
سيرته من تطاول 
أسماء كبيرة، مثل 

الموسيقار الراحل محمد عبدالوهاب الذي 
قال إن سيد درويش لو أعطاه الله عمرًا 

أطـــول لأصبح مدمنًا لعشـــبة الحشـــيش 
ومـــادة الهيرويـــن، وهـــو رأي غيـــره بعد 
الدعـــاوى التي رفعتها الأســـرة وربحتها، 
وردت بها اعتبار مصدر فخرها الأول سيد 

درويش.
يحمل درويش الصغير شـــعورًا دفينًا 
بالغبن من وســـائل الإعلام المصرية، فرغم 
نزوله إلـــى ميدان التحرير إبان ثورة الـ25 
مـــن ينايـــر 2011 وصناعته أغنيـــة ”ثورة 
تحـــدي“ لـــم  تتطـــوع أي وســـيلة محلية 
القطرية  لإذاعتها ســـوى قناة ”الجزيـــرة“ 
التـــي بثتها مرة واحدة فقـــط، على عكس 
زميليـــه محمد منير الذي حظـــي باهتمام 
إعلامي كبير علـــى أغنية قديمة أعاد بثها 
فـــي التوقيت ذاتـــه، وعلي الحجـــار الذي 
أصـــدر ألبومًـــا متعجـــلاً لم يتمـــاش مع 

تاريخه الفني، حسبما يرى درويش.
يقول عن نفسه إنه المطرب الوحيد الذي 
لم تتم دعوته للغناء في احتفالات انتصار 
6 أكتوبر على إسرائيل، وعندما غنى طفل 
صغيـــر أغنيته ”يا مصر يـــا حافظة قرآنك 
أمام الرئيس الأســـبق حسني  وأناجيلك“ 
مبارك وضُعـــت صورتـــه بالصفحة الأول 
في ثلاث صحف حكومية، وتكرر الأمر مع 
أغنيته عن ضباط  قسم ”كرداسة“ بالجيزة 
الذيـــن قتلهم أنصار الإخـــوان في اقتحام 
محل عملهم خـــلال أحداث ثورة 30 يونيو 
2013، ولم تجد حظها أيضًا ليحســـم الأمر 
بأنه ”أكثر  مطرب قدم أغاني وطنية لمصر 

دون أن يكلفه أحد“.

مشكلة مزمنة 

يشـــعر الفنـــان بالضيـــم منـــذ نعومة 
أظافره باختيار اســـم له دارج للإناث أكثر 
مـــن الذكور وفـــاءً لأحد النـــذور وتعرضه 
طوال طفولته وشـــبابه للســـخرية من قبل 
أساتذته بالجامعة، أو رفض والده المطرب 
محمـــد البحر تدريس أبنائه وتكوينهم في 
أي مجـــال يتعلـــق بالفن حتـــى لا يكرروا 
معاناتـــه قبـــل أن يحيد أصغـــر أبنائه عن 
هـــذا التوجه بعد إنهائه دراســـته في كلية 

الهندسة، ويستكمل ميراث العائلة.
عمل درويش بعد تخرجه لعدة أشـــهر 
في مجال التشييد والبناء مع رئيس شركة 

مقاولات بالإسكندرية، 
وحينما سمع 

صوته قدمه 
لشقيقه المنتج 

الفني 
الذي 

تحمـــس لإنتـــاج ألبـــوم غنائي لـــه. ورغم 
تفرغـــه للغناء لنحـــو 37 عامًـــا والتوقف 
عن العمـــل بمجاله الأصلي كمهندس ظلت 
نقابة الموسيقيين تصنفه كمنتسب وتخلت 
عنه فـــي محنة مرضه العضـــال، وهو أمر 
ترك ندوبًـــا لديه مع تقديـــره الكبير لذاته 
وتاريخه واعتبار تقديم أي مطرب لأعماله 

شرفًا.
مشـــكلة درويش في آرائـــه الهجومية 
المغايـــرة لمـــا يعتـــاده الوســـط الفني من 
مجاملات، فهـــو لا يتهرب مـــن إبداء رأيه 
حول زملاء حاليين وســـابقين لهم شعبية 
ضخمـــة مثـــل تامر حســـني الـــذي يعتبر 
منتجـــه الحديث قليل الجـــودة على عكس 
بداياتـــه، أو محمـــد رمضـــان الذي وصفه 
بـ“كريـــه الصوت“، ومصطفـــى كامل الذي 
حصـــر تاريخـــه الغنائـــي كله فـــي أغنية 

”قشطة يابا“.
وهـــو لا يصنّف من نمط المتســـامحين 
مع زلات لســـان الآخرين، فلم يقبل اعتذار 
مصطفى كامل الشـــخصي، بـــل طالب بأن 
يكون اعتـــذاره علنيًا في وســـائل الإعلام 
والتواصـــل الاجتماعي، كما لم يغفر لعلي 
الحجار رفضه الغناء معه في حفل مشترك 
منـــذ ســـنوات طويلـــة، بل اعتبـــر وصف 
نوعًا من  الأخير لـــه بأنه فنـــان ”جميـــل“ 
التهكـــم على تراثه الغنائي بأنه ”وســـيم“ 

شكلاً فقط دون قدرات صوتية جيدة.
أعمالـــه  إلـــى  كبيـــر  بتقديـــر  ينظـــر 
الســـينمائية التـــي تعـــادل أصابـــع اليد 
الواحدة، ويعتبر نفســـه أول مطرب نجح 

فـــي شـــباك التذاكـــر وحقـــق شـــعبية مع 
الجمهور بعد جيل العظماء، خاصة أنه في 
أولـــى تجاربه ”تزوير في أوراق رســـمية“ 
مـــع محمود عبدالعزيز وميرفت أمين نجح 
بـــكل المقاييس واســـتمر فـــي العرض 13 
أســـبوعًا في موســـم كان متخمًا بالأعمال 
المتميزة ولا تتعـــدى فيه مدة عرض الفيلم 

4 أسابيع فقط.
درويـــش لا يمـــل مـــن التركيـــز على 
امتلاكه قبـــولاً ربانيًا علـــى عكس هاني 
شـــاكر وعمرو دياب اللذين يقول عنهما 
إن لديهما تجارب سينمائية غير ناجحة، 
كما تتضمن لغته أحيانًا تعبيرات يُساء 
تأويلها كوصفه للمطرب محمد فؤاد بأنه 
يعجبـــه في التمثيـــل دون تطرق واضح 
إلى أعماله الغنائيـــة، أو قوله إن بعض 
المطربـــين الكبـــار لا يســـتطيعون غنـــاء 

أغانيه الرومانسية الصعبة.
يعترف بأن اســـم عائلته أعطاه دفعة 
فنيـــة في بدايـــة حياته، لكنـــه يرى أنها 
لـــم تكن كافية للاســـتمرار لـــولا امتلاكه 
الموهبة وجمعه بين خفة الظل في الأغاني 
التي  الغريبة -مثل ”مخسوبكو انداس“ 
تمزج بين العربية واليونانية أو ”دنجي 
دنجـــي“ المصنوعـــة بمزج بـــين العربية 
والنوبية- والأغانـــي العاطفية الصعبة 
مثل ”والله تستاهل يا قلبي“ التي تحدى 

كثيرين إن كانوا يستطيعون غناءها.
يتعامل مع قطاعات الفنانين الأصغر 
سنا بطريقة أبوية، فيرفض تقدير أنغام 
بســـبب علاقتهـــا بوالدهـــا، الموســـيقار 
محمد علي ســـليمان، التي تضمنت كمًا 
من القطيعـــة والجفاء، ويعتبر شـــيرين 
عبدالوهاب، التي يصفها بابنته، أفضل 

الأصوات النسائية.

فجوات زمنية ونبرة دينية

على مستوى الغناء بنى نجاحًا 
كبيرًا خلال التسعينات من القرن 
الماضي عبر شركة ”أمواج“ لشرائط 
الكاسيت التي امتلكها وأصدرت له 
تسعة ألبومات خلال تلك الفترة بداية 
من ”شمس ودفا“ مطلع التسعينات، 
مرورا بـ“يا وابور يا مولع“ الخاص 
بالأطفال، وحتى ”إحساس 
بريء“ في 
أواخر العقد 

ذاته.
في الألفية 
الثانية 
بدأ 

إنتاجه يتراجع مع تنامي أغاني الفيديو 
كليب وظهور أجيال جديدة من المطربين 
الشـــباب، ليصـــدر ثلاثة ألبومـــات فقط 
أحدها ذو طابع ديني عن القدس بعنوان 
”أذن يا بلال“، والاكتفاء أيضًا بمشاركات 
فـــي المســـرح أو التلحـــين والغنـــاء في 
الأعمال السينمائية مثل أغنية ”يا ظالم“ 

في فيلم ”بلطية العايمة“.
وحـــين فتـــح المجـــال أمـــام أغانـــي 
المهرجانات أثناء توليه نقابة الموسيقيين 
تعرّض لهجوم واســـع، على عكس هاني 
شـــاكر الـــذي ناصبهـــا العداء بســـبب 
قناعاته بأنهـــا ”أكل عيش“، وأن التراث 
يضم أسوأ منها مثل ”يا شبشب الهنا“.

يتحدث درويش عادة بنبرة شـــبيهة 
برجال الدين، وكان قد رفع الأذان بصوته 
في مســـجد قريب من منزلـــه عدة مرات، 
كما خاض معركـــة عنيفة مع الإعلاميّين 
إبراهيـــم عيســـى وخالـــد منتصـــر في 
تعاملهما مع سيرة الصحابة والتابعين، 
وانتقـــد الفنـــان محمـــد رمضان بشـــدة 
بســـبب ترديده عبارة ”ثقة بالله نجاح“ 
أثناء رقصه عاريًا في إحدى الحفلات، ما 
جعـــل البعض يضعه في دائرة التعاطف 

مع التيارات الإسلامية.
وهـــو يملـــك رصيـــدًا مـــن الأغانـــي 
الدينيـــة وقدرًا من الالتـــزام جعله صيدًا 
ثمينًـــا للإخوان إبـــان توليهم الســـلطة 
فـــي مصر، وتم اســـتثمار أغنية  ”أذن يا 
بلال“ في احتفالاتهم المتعلقة بفلســـطين 
وانتشـــرت مزاعم حول سفره مع قيادات 
إخوانية إلى الخارج على الطائرة ذاتها، 

لكنه نفى تلك الصلة.
يرى حفيد ســـيد درويش نفســـه 
مظلومًا رغـــم اعترافه بأن القضاء 
أنصفـــه فـــي غالبيـــة معاركـــه، 
ويرفـــض الخلط بـــين تقديره 
الشـــديد لذاته وبين الغرور، 
ولا يـــزال مصممًـــا على أن 
كواليس الوسط الفني التي 
لا تظهر للجمهـــور تتضمن 
أمورًا ليس لهـــا علاقة بالفن 

من قريب أو من بعيد.

[ ميل درويش إلى المعارك يعود لتعلقه بجده، فالمحاكم أنصفت سيرة الأخير من تطاول أسماء كبيرة، مثل الراحل محمد عبدالوهاب 
الذي قال إن درويش لو أعطاه الله عمرًا أطول لأصبح مدمنًا. فقاضته الأسرة وأجبرته على التراجع.

[ شــــعبية درويش يكتســــبها من تراث جدّه فنان الشــــعب، ولكنه اليوم يجد نفســــه في مرمى التصنيف السياسي بعد انتقاده تعامل 
الحكومة المصرية مع أزمة سد النهضة وتوجهها نحو تحلية المياه. (الصور من السوشيال ميديا).

{درويش  الفنان الذي يعرف بـ

ا 
ً
الصغير» يحمل شعورا دفين

بالغبن، فرغم نزوله إلى ميدان 

التحرير إبان ثورة يناير 2011 

وصناعته أغنية «ثورة تحدي» 

لم تتطوع أي وسيلة محلية 

لإذاعتها، على عكس زميليه 

محمد منير وعلي الحجار

درويش يعلق اليوم وسط 

معركة حامية بين فريقين، 

أحدهما مؤيد للحكومة يتهمه 

بخدمة كيانات معادية للبلاد، 

ن أي فرصة 
ّ
وآخر معادٍ لها يتحي

للهجوم على سياساتها، بينما 

يستثمره البعض لبناء صورة 

عارض، رغم 
ُ
جديدة له كم

إشادته بقيادات حكومية 

وقفت إلى جانبه

ل الولاءات، رافعا مبدأ
 خير وســـيلة للدفاع،
انـــين رفعًـــا للدعاوى
للبلاغات أمام النيابة
ها ضد زملاء له الذين
يعيش نصـــف حياته

م“.
وضع قوة في خلافاته
ى ضبـــط النفس وعدم
باك اللفظـــي فتوالت
صالحه في قضايا سب
 من الكأس ذاتها بعد
ضده بســـبب تدويناته
تهمـــه بالتشـــارك مع
خـــوان) وإذاعة أخبار
. وهي اتهامات قريبة
مين حينما تم اتهامه
ثـــارة الفـــتن، بادعاء
ل تنفيذ أحكام القضاء
نقابة المهن الموسيقية

هاني شاكر.

فيد

حمد عبدالوهاب الذي
عمرًا الله أعطاه لو

مشكلة مزمنة

يشـــعر الفنـــان بالضيـــم منـــذ نعومة
أظافره باختيار اســـم له دارج للإناث أكثر
مـــن الذكور وفـــاءً لأحد النـــذور وتعرضه
طوال طفولته وشـــبابه للســـخرية من قبل
أساتذته بالجامعة، أو رفض والده المطرب
محمـــد البحر تدريس أبنائه وتكوينهم في
أي مجـــال يتعلـــق بالفن حتـــى لا يكرروا
أبنائه عن  معاناتـــه قبـــل أن يحيد أصغـــر
هـــذا التوجه بعد إنهائه دراســـته في كلية

الهندسة، ويستكمل ميراث العائلة.
عمل درويش بعد تخرجه لعدة أشـــهر
مجال التشييد والبناء مع رئيس شركة في

مقاولات بالإسكندرية، 
وحينما سمع 
صوته قدمه

لشقيقه المنتج 
الفني
الذي

بســـبب علاقتهـــا بوالدهـــا، الموســـيقار الواحدة، ويعتبر نفســـه أول مطرب نجح 
محمد علي ســـليمان، التي تضمنت كمًا 
من القطيعـــة والجفاء، ويعتبر شـــيرين 
عبدالوهاب، التي يصفها بابنته، أفضل 

الأصوات النسائية.

فجوات زمنية ونبرة دينية

نجاحًا  على مستوى الغناء بنى
كبيرًا خلال التسعينات من القرن 
لشرائط  الماضي عبر شركة ”أمواج“
الكاسيت التي امتلكها وأصدرت له 
تسعة ألبومات خلال تلك الفترة بداية 
مطلع التسعينات،  من ”شمس ودفا“
الخاص  مرورا بـ“يا وابور يا مولع“
”إحساس  بالأطفال، وحتى
في بريء“
أواخر العقد 

ذاته.
في الألفية
الثانية
بدأ

تعرض لهجوم
شـــاكر الـــذي
قناعاته بأنهـــ
يضم أسوأ من
يتحدث در
برجال الدين،
في مســـجد قر
كما خاض مع
إبراهيـــم عيس
تعاملهما مع س
وانتقـــد الفنــ
بســـبب ترديد
أثناء رقصه ع
جعـــل البعض
مع التيارات ا
وهـــو يمل
الدينيـــة وقدرً
ثمينًـــا للإخو
ر و ي يي

مصر، وتم فـــي
في احتف بلال“
وانتشـــرت مز
إخوانية إلى ا
تلك لكنه نفى
يرى ح
مظلومًا
أنصف
وير
الش
و
ك
لا
أمو
ق من

محمد عبدالهادي 
صحافي مصري
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 تونــس – قــــدّم أخيــــرا مســــرح الأوبرا 
الأول  قبــــل  مــــا  العــــرض  التونســــي 
لمســــرحية ”كابوس أينشــــتاين“ للمخرج 
أنــــور الشــــعافي ونــــص كمــــال العيادي 
وإنتاج مســــرح الأوبرا، وذلك على خشبة 
مســــرح الجهات بمدينة الثقافة الشــــاذلي 

القليبي.
وتطــــرح المســــرحية قضيــــة الزمــــن 
والتحــــولات التي يعيشــــها الإنســــان عن 

طريــــق الســــفر عبــــر الزمن الذي ســــعى 
أينشــــتاين لتحقيقــــه بواســــطة آلــــة زمن 
صنعهــــا خصيصــــا لتحقيق هــــذا الحلم، 
لكنه يجد نفســــه ضحيّة خطأ في التقدير 
فتحملــــه آلــــة الزمــــن إلى عهــــد الجاهلية 
فيجد نفســــه في مواقف متناقضة، وهناك 
يتفاجأ باكتشــــافات لاحقة لعصره تنبّهه 
إلى خطر اختــــلاط الأزمنة وفداحة تحدّيه 
لنســــق الكون، وتضعه في مواقف ساخرة 

وجادة ليكتشــــف في النهاية أن ما عاشه 
كان مجرّد حلم تحول إلى كابوس.

المســــرحية تناوُل طريف وفيها كثير 
من الضحــــك العميق والجــــاد، كما يلفت 
الشــــعافي، مبينــــا أنهــــا كابوس عاشــــه 
العبقري أينشــــتاين الذي يجد نفســــه في 
عهــــد الجاهلية مع أناس قدامى يتحدثون 
عن أمور معاصرة مثل تويتر وفيســــبوك، 
وأن الفكــــرة التي نخرج بهــــا ربما هي أن 
العبقرية لعنة وتداخل الأزمنة لعنة كذلك، 
لذلك يدفعنا العمل إلى الإقرار بأننا علينا 

ترك الزمان يسير كما هو.
ويقــــول المخــــرج عــــن هــــذا العمــــل 
”انطلقنــــا من نص مســــتند إلــــى القواعد 
الأرســــطية لكن كتابتنا المسرحية حملته 
إلى جماليــــة مُنزاحة اعتمدنــــا فيها على 
أدوات غيــــر مســــرحية (بعــــض تقنيــــات 
الرياضــــات القصوى) حاولنــــا تطويعها 
مســــرحيا بحثا عن إيقــــاع مختلف لحركة 
الممثــــل على الخشــــبة وتوظيفهــــا لفكرة 
العــــرض القائمة على الحركــــة، وفي هذا 
تمثّل لنظرية أينشــــتاين حــــول أن المكان 
هو جوهر نظرية النســــبية العامة. فتكون 
بذلــــك الأدوات الإخراجية للعرض خارجة 
من موضوعه، وليست مجرد مستند تقني، 
كما تؤســــس خصائصها في نفس الوقت 
جــــرأة فنيــــة لا تســــتكين إلى المســــلّمات 

الجمالية“.
ويضيف الشــــعافي ”أحــــاول أن أكون 
مختلفا عن نفســــي وعمّــــا هو موجود في 
الساحة وأحاول أن أســــتنطق مرجعيات 
جماليــــة وأدوات إخراجية غيــــر معهودة 
مثــــل تقنيــــات الســــينما داخل المســــرح 

علــــى  المســــرحية  الصــــورة  وتركيــــب 
الســــينمائية والممثل عن بعــــد والانفتاح 
على بعض تقنيات الســــلك الفني وغيرها، 
كابوس أينشتاين أيضا على غرار أعمالي 
الســــابقة فيها توظيــــف لأداء الممثل على 
الخشــــبة بحثا عــــن إيقاع مختلــــف لأداء 

الممثل“.

واختار الشــــعافي هذه المرة أن يكون 
عملــــه باللغــــة العربيــــة الفصحــــى التي 
تشــــهد عودة ملحوظة لإقبال المسرحيات 
التونســــية عليهــــا مــــن خــــلال تصورات 
جديدة تخرج بها عن تلك اللغة المدرسية 

التي يقع فيها الكثيرون.
وربما ســــاعد اشــــتغال المخرج على 
نــــص العيــــادي المكتوب بلغة متماســــكة 
وسلســــة، والذي يــــراوح بين لغــــة العالم 
الافتراضــــي بما تحويه من خفة وســــرعة 
واختصــــارات ولغــــة الصحــــراء العربية 
ما قبل الإســــلام بما فيها مــــن قوة وتمكّن 
وجزالة ألفاظ، وذلك في جو من الســــخرية 
الســــوداء التــــي تحــــاول تفكيــــك قضايا 
الإنســــان الوجوديــــة مع كائن أســــطوري 

يرافقه اسمه الزمن.
وفي تعليقه على الكاتب كمال العيادي 
يلفت الشعافي إلى أنه كاتب غزير الإنتاج 
ومشــــاكس جدا، تمكــــن مــــن تحيين عدة 

مواضيــــع حارقة، ويحســــن الكتابة وهو 
يتفاعل مع الأحداث بقلب طفل صغير.

كابوس  ”نــــص  الشــــعافي  ويضيــــف 
أينشــــتاين صعب وفيه عدة شــــخصيات، 
لكنني أعدت كتابته في تســــع شخصيات، 
وهو عدد ليس بالقليل، فالمسرح التونسي 
في السنوات الأخيرة أصبح يكتفي بثلاثة 
ممثليــــن أو ممثل واحد، وهــــذا يعود إلى 
ظروف كثيرة، ولذلك فمسرحية بهذا العدد 

من الممثلين مغامرة نوعا ما“.
هــــو  ”هاجســــي  المخــــرج  ويتابــــع 
التــــي  الفنيــــة  والأدوات  الاختــــلاف، 
أستعملها تختلف في كل عرض، وفي هذا 
العرض أشتغل على الرياضات القصوى، 
بحثــــا عــــن حساســــية أخــــرى وبحثا في 

مساحات أدائية مختلفة في فن الممثل“.
ويلفت الشعافي إلى أنه اعتمد على 

ممثلين من أجيال مختلفة، مثل بشير 
الغرياني وهو ممثل من طراز 

جيد ويجسد في هذا 
العمل دورا 

مختلفا، 
وهناك 

وجوه أخرى 
معروفة مسرحيا مثل 

علي بن سعيد ومنصف 
العجنقي.

ومن المتوقع أن 
يقدم العرض في مهرجان 

الحمامات مبدئيا، لكن تبقى 
سلسلة العروض مرتبطة 

بتحسن الوضع 
الصحي في البلاد.

ويذكر أن كابوس أينشــــتاين من أداء 
بشــــير الغرياني، منصف العجنقي، علي 
بن ســــعيد، لطفي الناجــــح، آدم الجبالي، 
كمــــال زهيــــو وأمــــال العوينــــي، وثريــــا 

بوغانمي مساعدة مخرج وكوريغراف.
أما مخرج المســــرحية أنور الشعافي 
فله العديــــد من التجارب المســــرحية في 
تونس، وصاحب مسيرة فنية انطلقت منذ 
أواخــــر الثمانينات قــــدم خلالها مجموعة 
مــــن الأعمــــال منهــــا ”تــــرى مــــا رأيــــت“، 
”هوامش على شــــريط الذاكرة“ و“من ليلى 

إلى جولييت“ وغيرها من المسرحيات.

 بالرغـــم مـــن الظروف الصعبـــة التي 
عاشـــها الجيـــل المســـرحي الجديـــد في 
العراق، جيل الألفية الثالثة، إثر الاحتلال 
الأميركـــي للبلـــد عـــام 2003، فقـــد تمكن 
بعضهم مـــن الصمود مواجها ببســـالة 
شـــحة الدعـــم المالـــي وغيـــاب الاهتمام 
الحكومـــي والمواقـــف المعادية للمســـرح 
والفـــن على نحـــو عام من طـــرف جهات 
متزمتة ظلامية وتيارات سياسية دينية، 
ومواصلـــة الحفر في الصخـــر والإبداع 
بروح شـــبابية عصاميـــة، محاولا تقديم 

تجارب جديدة.
وقــــد بــــرز بــــين هــــذا الجيل عــــدد من 
المخرجــــين المتميزين قدموا تجارب حظيت 
باهتمام النقاد وجمهور المســــرح، وحازت 
على جوائز مهمة في المهرجانات المسرحية 

المحلية والعربية التي شاركت فيها.
أحد هـــؤلاء المخرجين عـــلاء قحطان 
وهو ممثل أيضا درس المسرح والإخراج 
المســـرحي فـــي معهـــد الفنـــون الجميلة 
وكليـــة الفنون الجميلـــة ببغداد وحصل 
على الماجســـتير ويواصل الآن دراســـته 

العليا لنيل الدكتوراه.

جحيم القهر

 بـــدأ قحطـــان تجربته فـــي الإخراج 
المســـرحي مع نـــص ”الله والشـــيطان“ 
لجـــان بول ســـارتر، ثم مع نصـــه الثاني 
”جلسة سرية“، وشـــارك بكلتا التجربتين 

في العديد مـــن المهرجانات داخل العراق 
وخارجـــه، وفـــازت الثانية بأكثـــر من 7 

جوائز دولية و4 محلية.
كيّف قحطان نص ”جلســـة ســـرية“ 
(2011) بمـــا يلائـــم الواقـــع العراقي من 
ناحيـــة علاقة المثقف بالســـلطة الدينيّة، 
وقرّب العرض الذي أنتجته فرقة مسرح 
بغـــداد للتمثيـــل، ومثلـــه هشـــام جواد، 
حيدر جمعة، كايد عباس، أحمد مونيكا، 
ريتا كاســـبر وأحمد إبراهيم من مسرح 
القســـوة عبـــر تجســـيد صـــراع الأفكار 
د الذي  والتوجهات بين المثقف والمتشـــدّ

يحاول فرض قناعاته ولو بالقوة.
وصاغ المخرج طقس عرضه بنســــيج 
بصري تكشف تشكيلاته عن جحيم يتمثل 
بســــلطة الدين التي تقمع كل من لا ينتظم 
تحــــت لوائهــــا، رافضة العقل الإنســــاني 
وقدرته على الخلق الإبــــداع، محملا إياه 
رمزيّة تشــــير إلى أزمة الإنســــان، ومكررا 
عبارات السأم، وإعلان الثورة على الواقع 
المــــأزوم، والتركيــــز علــــى جملة ســــارتر 
الشهيرة ”الجحيم هو الآخرون“. لكن مَن 
هم الآخرون؟ هل هم الأميركيون أم ساسة 

ما بعد الاحتلال في العراق؟
حمـــل عرض قحطـــان الثالث عنوان 
الفرقـــة  باســـم  وقدمـــه  ”باســـبورت“، 
الوطنية للتمثيل ضمـــن فعاليات بغداد 
عاصمـــة للثقافة العربية عام 2013، ونال 
ثلاث جوائز هـــي؛ أفضل مخرج، أفضل 

عرض متكامل وجائزة النقاد.
وقد أتيحت لي فرصة مشاهدته خلال 
مشـــاركته في الدورة الخامسة لمهرجان 
المســـرح العربي الـــذي تنظمه ســـنويا 
الهيئة العربية للمســـرح. ثم شـــارك في 
أيام قرطاج المســـرحية بتونس، وعُرض 
فـــي محافظـــات صفاقـــس والمنســـتير 

والكاف ونابل التونسية.
يتنـــاول العـــرض الذي كتـــب نصه 
حيدر جمعة ومثّل شخصياته ذو الفقار 
خضر، ياســـر قاســـم، حيدر عبـــد ثامر، 
قصي شـــفيق، حيدر جمعة، آمنة خالد، 
مينا فارس وضيف الشرف مازن محمد 
مصطفى، قصـــة أربعة شـــبّان عراقيين 
يحاولون الســـفر إلى الخـــارج هربا من 
القهر الـــذي يتعرضون لـــه في وطنهم، 
وعند وصولهم إلى محطة القطار ينهار 
المبنى الذي يتواجدون فيه، ويصبحون 
تحت الانقاض، فيكشفون عن معاناتهم 
بشـــكل تفصيلي، وعـــن الدوافـــع التي 

أرغمتهم على التفكير في السفر.

وسعى علاء قحطان في عرضه الرابع 
”ســـتربتيز“ (2016)، تأليف مخلد راســـم 

وتمثيل أحمد شـــرجي، ياسر قاسم، هند 
نزار، وســـام عدنان وعامر نافع، وإنتاج 
فرقـــة مســـرح بغـــداد للتمثيـــل، لتعرية 
السياســـية  والصراعـــات  الانقســـامات 
والثقافيـــة التـــي يعيشـــها العـــراق منذ 
الاحتـــلال الأميركـــي مـــن خـــلال أحداث 
تجري في بيت لأســـرة مفككـــة يرمز إلى 

البلد.
توجهاتهم  تتقاطـــع  أفـــراد  خمســـة 
وأهواؤهم يشـــتركون جميعـــا في لباس 
أحمر اللون (إشـــارة إلى الدم)، الأب رمز 
السلطة العليا، اتكالي وجبان باع الوطن 
مقابـــل ســـلامة نفســـه ينتهـــي مصيره 
إلى المـــوت خنقا، والأبنـــاء يرمزون على 
اختلافاتهـــم إلى الشـــعب، يـــدور بينهم 
صـــراع يومـــي ويحلمون بالخـــروج إلى 
الشـــارع من دون الاصطـــدام بالجثث أو 
الاســـتماع إلى أصوات إطلاق الرصاص 

أو استنشاق رائحة الموت.
الابــــن الأكبــــر متطــــرف فكريــــا يميل 
إلى الفكــــر الإخواني وتطبيــــق حد القتل 
والشّــــرع، ويريد أن يرهبــــه الجميع، يفقأ 
عــــين أخيه الأوســــط الخانع غيــــر المبالي 
بالآخرين ولا بهواجس المجموعة، المنشغل 
فقــــط بذاته. أمــــا أصغرهم فهــــو أنموذج 
للإنســــان المتمــــرد الصــــارخ، الراغب في 
تجاوز الحواجــــز والمعيقات التي تضعها 
السلطة ليشعر بإنســــانيته، لا يزال يحلم 
بوطــــن سُــــرقت أحلامه وأُجهضــــت آمال 

أبنائه، لكنه يتعرض إلى الذبح.
ووســـط هـــؤلاء أم تخـــرج مـــن البيت 
ولا تعود، وفتاة هـــي أصغرهم تعاني من 
القيود المفروضة عليهـــا، وتمثل أنموذجا 
للمرأة في المجتمـــع الذكوري المغلق. وفي 
ســـياق تعرية السياســـة والثقافة والفكر 
الدينـــي المتزمـــت يكشـــف العـــرض عـــن 
الوحـــش الكامن داخل النفـــوس، ويطرح 
أســـئلة كبيرة تتجســـد داخل هذه الأسرة 

المفككة.

زلزال بغداد

يقول الناقد سعد عزيز عبدالصاحب 
عـــن هـــذا العرض إنه ”أشـــار بشـــجاعة 
بالغة إلـــى الكثير من المشـــكلات والعلل 
الاجتماعية مثل مشكلة الحرية والإرادة، 
ووجهـــة النظـــر الواحـــدة، والراديكالية 
الدينيـــة المتطرفـــة، وقبول الآخـــر مهما 
كان توجهه الأيديولوجي ولونه وجنسه 
ودينه (…) وهي علل ومشـــكلات عضوية 
حقيقية تغـــزو وتنخر جســـد مجتمعنا، 
وتُعدّ حواضن دافئة تفقس أفكار الإرهاب 

والتطرف والعنف“.
آخـــر أعمال عـــلاء قحطـــان وهو من 
ريختـــر“،   25” عنوانـــه  أيضـــا  تأليفـــه 

ويتهيأ الآن لتقديمه على خشـــبة مسرح 
الرافدين ابتـــداء من أول يوليـــو القادم. 
والعنوان مجازي يشير إلى تظاهرات 25 
أكتوبـــر 2019 بوصفهـــا حراكا شـــعبيا 
احتجاجيا شـــديدا زلـــزل الوضع المزري 

في العراق.
يتنـــاول العـــرض وجع العـــراق منذ 
الســـبعينات حتـــى اندلاع هـــذا الحراك 
الشـــعبي مـــن خـــلال شـــخصيتين هما 

راقصة (تـــؤدي دورها الممثلـــة وعارضة 
الأزياء زمن الربيعي) ورجل (يؤدي دوره 
ياســـر قاســـم)، وتجري أحداثه في أحد 
ملاهي بغداد التي كانت تعمل عام 1970، 
حيث تذهب الشـــخصيتان إلى ذلك المكان 
لاســـتذكار حياتهمـــا فيـــه واســـتعراض 

أوضاع العراق خلال أربعينن سنة.
وفي ســـياق مقاربته لهـــذا الموضوع 
أكد علاء قحطان على ثيمة مفادها أن في 

داخل كل شخص وحش لا بد من الإمساك 
به. وثمة أشـــخاص أطلقـــوا العنان لهذا 
الوحش فقتلوا ودمـــروا ونهبوا وعاثوا 
فســـادا، كما حدث في العـــراق. وأوضح 
أنه كتب نص العرض استنادا إلى رؤيته 
مخرجا وليس أديبا، واشـــتغل في بنائه 
على ثنائيـــة الفضاء/ اللغة الجســـدية، 
مســـتثمرا إمكانيـــة الممثلَـــين فـــي الأداء 

الجسدي.

علاء قحطان يشير بشجاعة 

إلى المشكلات والعلل 

الاجتماعية والسياسية في 

نقد عميق للواقع العراقي

�

المسرحية مغامرة فنية 

وتناول طريف لقضية 

العبقرية وتداخل الأزمنة

أنور الشعافي
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{كابوس أينشتاين} سفر عبر خشبة تونسية إلى فترة الجاهلية

مسرح بتقنيات مختلفة

ي الفساد والقهر في العراق
ّ

علاء قحطان مخرج مسرحي يعر

علامة متميزة في المسرح العراقي

جيل الألفية الثالثة من المسرحيين العراقيين ينتفض ضد السلطة
على غرار الفنون الأخرى من أدب وتشــــــكيل وسينما وغيرها، تميز المسرح 
العراقي ما بعد الاحتلال الأميركي بمواكبته للواقع القاســــــي الذي انحدر 
إليه العراق، فكانت جل الأعمال المسرحية محملة بقضايا سياسية تطرحها 
بجرأة تصل إلى حدود التعرية للواقع والنقد اللاذع لشــــــتى تفاصيله، كما 

نجد في أعمال علاء قحطان.

عواد علي

علالا ل أ في نجد

كاتب عراقي

سنوات الأخيرة أصبح يكتفي بثلاثة 
يــــن أو ممثل واحد، وهــــذا يعود إلى
كثيرة، ولذلك فمسرحية بهذا العدد  ف

ممثلين مغامرة نوعا ما“.
هــــو  ”هاجســــي  المخــــرج  يتابــــع 
التــــي الفنيــــة  والأدوات  ــــلاف، 
ملها تختلف في كل عرض، وفي هذا 
ض أشتغل على الرياضات القصوى، 
عــــن حساســــية أخــــرى وبحثا في  ـا

حات أدائية مختلفة في فن الممثل“.
إلى أنه اعتمد على يلفت الشعافي
من أجيال مختلفة، مثل بشير ين

اني وهو ممثل من طراز
هذا ويجسد في

ل دورا 
فا، 
ك

ه أخرى
فة مسرحيا مثل 

بن سعيد ومنصف 
نقي.

من المتوقع أن
العرض في مهرجان
مات مبدئيا، لكن تبقى
لة العروض مرتبطة

سن الوضع 
حي في البلاد.

فله العديــــد من التجارب المســــرحية في
مسيرة فنية انطلقت منذ تونس، وصاحب
أواخــــر الثمانينات قــــدم خلالها مجموعة
مــــن الأعمــــال منهــــا ”تــــرى مــــا رأيــــت“،
و“من ليلى و“ ”هوامش على شــــريط الذاكرة

إلى جولييت“ وغيرها من المسرحيات.



الجديـــد  كتابـــه  فـــي   – مســقط   
”الاســـتعارات المعرفية دراسة في قصيدة 
التفعيلـــة العمانيـــة“، يقتـــرب الباحـــث 
العماني جمال بن علي الحراصي، أستاذ 
اللغة العربية المساعد بجامعة الشرقية، 
من شـــعر التفعيلة مع عدد من الشـــعراء 
العمانيين ومن بينهم ســـعيدة الفارسي، 
هلال الحجري، حســـن المطروشي، خالد 
المعمـــري، متنـــاولا بالتحليل عـــددا من 

الدواوين لكل شاعر منهم.
يرى الحراصي أن الاســـتعارة اليوم 
في الدراسات الحديثة وخاصة المعرفية، 
هي ليست الاستعارة كما طرحها أرسطو 
ونظـــر إليهـــا، وتبعه من جـــاء بعده من 
علماء البلاغة العربيـــة، فقد تغيّر النظر 
إليهـــا جذريا، وأصبحـــت دلالاتها قبلية 
وبعديـــة وكذلـــك في بنية النص نفســـه، 
ومعها أصبح الاســـتقراء أكثر اتســـاعا، 
ليس للكاتب أو الأديب فقط، وإنما للفكر 
الـــذي تتحرّك مـــن خلاله وفيـــه، بل هي 

نفسها أصبحت صانعة لهذا الفكر.
 ويقول الحراصي في 
مقدمة الكتاب إن اهتمامه 

بهذا الموضوع رأى فيه طرحا 
يعطي رؤية جديدة قادرة على 

سبر الفكر والثقافة التي 
يشتغل فيها النص، وليس 

فقط سبر النص؛ وكذا وجد 
فيها ما يمكن من خلاله 
استقراء مدونة دراستنا 
المعروضة على مختبره؛ 

فالاستعارة كما تُطرح 
الآن مـــن أنهـــا آتيـــة من 

الذهـــن والفكر، ثم تنعكـــس في الكلام 
بشقيه المكتوب والشفهي، وبشقي الأدب؛ 
النثر والشعر، أصبحت قادرة على تقديم 
صورة أكثر مشـــهديّة عن النص نفســـه، 

وعمّا قبل النص، وما بعد النص.
ويضيف الباحث أن ”خلاصة الطرح 
الجديد للاســـتعارة أنها ليســـت أسلوبا 
بيانيـــا كمـــا كان فـــي النظريـــة القديمة 
وليســـت زخرفا أو زينـــة خاصة بالنص 
الأدبي، وإنما هي من كنه اللغة الجوهري 
ومن صلبهـــا، وإنهـــا لا تختص بالنص 
الأدبي والشـــعر فقط وإنما موجودة في 
كل الـــكلام، ولا يمكـــن الاســـتغناء عنها، 
بل إنها تكـــون صانعة لطريقـــة تفكيرنا 
وطريقـــة معالجتنـــا للواقـــع، فمن خلال 
الاســـتعارية  الإنســـان  رات  لتصوُّ النظر 
يمكـــن تفســـير طريقـــة تفكيـــره، وكذلك 
تحليل الكثير من ســـلوكياته وتصرفاته؛ 
ومـــن هـــذا المنطلق تأتـــي أهميـــة هذه 
الدراســـة حيث تستهدف شـــعر التفعيلة 
را للبنى  فـــي عُمان مما ســـيعطي تصـــوُّ
الحاكمة لتفكير الإنســـان العماني عامة 

وليس شاعر التفعيلة فقط“.

جاء هـــذا الكتاب فـــي أربعة فصول، 
كـــرس الحراصي أولها للمداخل النظرية 
للدراســـة، متناولا ثلاثـــة مباحث وهي: 
العلـــوم المعرفيـــة والاســـتعارة المعرفية 
وشـــعر التفعيلة العمانـــي؛ وفي المبحث 
الأول بينَّ أن المقصـــود بالعلوم المعرفية 
وتأريخ نشـــأتها وأهم روادها والحقول 
التي تطرقهـــا وأهم النظريـــات الداخلة 
فيها، وغيرهـــا من الأمور. أما في مبحث 
ق إلى تأريخ  الاســـتعارة المعرفية، فتطـــرَّ
الاستعارة بدءا من أرسطو مرورا بعلماء 
البلاغـــة العربيـــة وانتهـــاء بالمعرفيـــين 

المعاصرين من أمثال لايكوف وجونسون، 
مبيّنا كيف تغيّرت النظرة إلى الاستعارة 
والأهمية التي أصبحـــت تحظى بها في 

العلوم الحديثة.
أما في مبحث شعر التفعيلة العماني 
فتنـــاول إرهاصـــات ظهور هـــذا الجنس 
الشـــعري في عُمان، وأهـــم ملامحه وأهم 
روّاده. وقـــد وجـــد الباحـــث أن قصيدة 
التفعيلـــة لم تتأخر فـــي الظهور هنا في 
عُمـــان وإنمـــا كانت مواكبـــة لحركة هذا 
الشـــعر في الوطن العربـــي، فكم وجد أن 
لشـــعر التفعيلة في مجموعة من الملامح 
والصفات التي يتســـم بهـــا ومن أهمها 
ر وأن لـــه مرجعيـــات  اتســـامه بالتطـــوُّ
متعددة، ومـــن أهم الســـمات التي تميّز 
بها توظيفـــه للتأريخ وخاصـــة التأريخ 
العمانـــي، كما أنه غنـــي بالصور الفنية، 
وذو لغة وأســـلوب خـــاص متجدد فلغته 

لغة شعرية غير عادية.
وفي الفصل الثاني بدأ الباحث في 
التعاطي التطبيقي مع شعر التفعيلة 
العماني وفق نظرية 
الاستعارة المعرفية، 
وكان في هذا الفصل 
متتبعا لما أطلق عليه 
المعرفيون الاستعارات 
البنيوية وهي أحد ثلاثة 
أنواع من الاستعارات 
المعرفية، هي: البنيوية 
والاتجاهية والوجودية. 
فوجد في شعر التفعيلة 
العماني مجموعة من 
الاستعارات البنيوية من مثل 
اســـتعارات الحياة واستعارات 
وهـــذه  الحـــب؛  واســـتعارات  الإنســـان 
الاســـتعارات بيّنـــت كيف يبني الشـــاعر 
راته  العماني والإنســـان العمانـــي تصوُّ
لهذه المجـــالات وبالتالي نســـتطيع فهم 
الكثيـــر من طرق تفكيـــره تجاهها وكذلك 
التصرفـــات والأفعال التي تصدر منه في 

تجاربه.
وكـــرس الحراصـــي الفصـــل الثالث 
مـــن كتابـــه للبحـــث فـــي الاســـتعارات 
الاتجـــاه  أهميـــة  وجـــاءت  الاتجاهيـــة؛ 
والفضـــاء فـــي الدراســـات المعرفيـــة من 
منطلق أن للإنســـان جسدا مركزيا وهذا 
الجســـد له اتجاهات كالشـــمال واليمين 
والأسفل والأعلى، وبالتالي هذه التجربة 
الحســـية للإنسان مع جســـده من شأنها 
أن تؤثـــر علـــى الكثير مـــن تجاربه وأن 
راته المستجدة بناء  يبني الكثير من تصوُّ
رات  عليها. وبدراســـة وجود هذه التصوُّ
الاتجاهية في شـــعر التفعيلـــة العماني 
رات التي  وجد الباحث الكثير من التصوُّ

تحكم سلوكياتنا وأفعالنا.
وختم الباحث كتابه، الصادر عن دار 
نثر للنشر ضمن المشروع الثقافي لطباعة 
العمانية  بالجمعية  العمانية  الإصدارات 
للكتاب والأدباء لعـــام 2021، بفصل رابع 
الأنطولوجية  الاســـتعارات  خلالـــه  حلل 
(الوجوديـــة) من مثل اســـتعارات الكيان 
والمادة واستعارات الوعاء، فوجد الكثير 
من الاســـتعارات التي من شأنها أن تؤثر 
في ســـلوك الإنســـان مـــن مثـــل ”الوطن 
لبـــاس“ فهـــذه الاســـتعارة تبـــينِّ أهمية 
الوطن بالنسبة للإنسان العماني، وكيف 
أنه لا يمكن أن يســـتغني عن وطنه مثلما 

لا يمكنه أن يستغني عن لباسه.
ثمـــة أســـئلة يطرحها هـــذا الكتاب 
ضمن دراســـته الاستقصائية، ومن أهم 
تلك الأســـئلة التي حاول المؤلف الإجابة 
عليهـــا في حيثيات الكتـــاب أيضا ”هل 
شـــعر التفعيلـــة فـــي الســـلطنة عاكس 
للبنى الفكرية والثقافيـــة لدى المجتمع 
العماني، أم أن هناك هوة بينهما؟ وهل 
من الممكـــن أن العلوم المعرفية تنزل إلى 
واقـــع التطبيـــق، وخاصة علـــى النص 

الشعري؟ 
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الثلاثاء 2021/06/22

15السنة 44 العدد 12097
ل مدينة بورسعيد

ّ
كاتب مصري يحو

ى الحرب
ّ

إلى مسرح لروايات ثائرة تتحد

قصيدة التفعيلة 

في عمان مدخل 

للفكر والثقافة
حسين عبدالرحيم: الرواية الجديدة متأثرة بالثورة التكنولوجية

  يتنـــاول الكاتـــب حســـين عبدالرحيم 
ابن مدينة بورســـعيد المصرية في روايته 
تهجير أبناء  الجديدة ”شـــقي وســـعيد“ 
مدينته عقـــب العدوان الإســـرائيلي عام 
1967، موسّعا معاني الهزيمة والاغتراب 
والشقاء لتشمل إحساس الإنسان الدائم 
بالمـــرارة والفقـــدان والبـــكاء بـــلا دمـــع 

والمتاهة الداخلية.
لم تكن أعمال عبدالرحيم لتدور خارج 
وضعيّتـــه الاســـتثنائية، فهـــو ابن زمان 
ومـــكان غيـــر عاديين، حيث وُلـــد في عام 
الهزيمة 1967، بمدينة بورســـعيد شـــرق 
القاهـــرة، لتتوافـــق صيحة ميـــلاده مع 
صرخات أهل مدينته الذين عانوا طويلا 
ويـــلات الاعتـــداء، إلـــى جانب ســـنوات 

التهجير والتشريد.
الطابـــع  ذات  كتاباتـــه  اقترنـــت 
الســـينمائي التصويري بأجـــواء قاتمة، 
والخســـارات  المحيطة،  المآســـي  مبعثها 
المتتاليـــة، والمفاجـــآت القاســـية، لكنه لا 
ييأس من التفتيش عن قطرات الســـعادة 
الضالّة وسط صحراء لانهائية من الشقاء 

والسراب.
فـــي رواياته ”عربة تجرهـــا خيول“، 
”ســـاحل الريـــاح“، ”المســـتبقي“، وفـــي 
مجموعاته القصصيـــة ”المغيب“، ”زووم 
إن“، ”شـــخص ثالـــث“، ”الخريف الأخير 
لعيســـى الدباغ“، يقـــف الكاتب دائما مع 
أبطالـــه بالقرب من فوهة الهزيمة، يراقب 
الصراعـــات الملتهبـــة الدائـــرة، والحمم 
الثائـــرة، غير مكتـــرث إلا بأمر واحد، هو 
”شهوة الحكي“ (عنوان كتابه الذي يضم 
مجموعة من الشـــهادات والـــرؤى)، وأن 
يحقق انتصـــارات معنوية فـــي الكتابة، 
لعلها تكون طوق النجاة الوحيد في هذه 
الحياة، إذا عزّ إنجاز أي مكســـب آخر أو 
تأجل كالعـــادة حلم الوصـــول إلى ضفة 

الأمان.

 متناقضات إنسانية

 حـــزن إضافـــي يتخـــذه عبدالرحيم 
نقطة انطلاق في روايته الأخيرة ”شـــقي 
وســـعيد“، الصـــادرة عـــن دار ”خطـــوط 
وظـــلال“ فـــي الأردن، هو لحظـــة موت أمّ 
الراوي، ذلـــك الذي يبـــدو مضطربا إزاء 
الأحداث الشخصية والعامة التي تضرب 
أسرته ومدينته ووطنه كله، ولا يملك غير 
تســـجيلها دون أن يقـــدر على المشـــاركة 
فيهـــا أو تغييرها، بل إنه مـــا بين النوم 
والصحو تـــكاد تتوقف ذاكرتـــه، فيغيب 
عـــن الجمـــع، ويهيم في بـــلاد الله ناظرا 
إلى الفراغ، ومستســـلما للخدر، تســـبقه 

خيالاته إلى المجهول.
الشقاء والســـعادة يبدوان نقيضين، 
لكـــن الكاتـــب حريـــص علـــى افتـــراض 
المســـتحيل بإمكانية الجمـــع بينهما، في 
عنوان الروايـــة ومتنهـــا، وكذلك الجمع 
بـــين المتناقضات الإنســـانية عموما، في 
ســـبيل إبراز حركة الحيـــاة التصادمية، 
فـــي الواقـــع المتقلّـــب الغادر الـــذي يعج 

بالمفارقات والخلخلات عبر الزمن.
يقول حسين عبدالرحيم لـ“العرب“ إن 
انصهاره التـــام في تلك الخلخلات، التي 
تتجلى دائما في كتاباتـــه، فالمتناقضات 
الذاتيـــة والكتابية العنيفـــة ما هي إلا ردّ 
فعل طبيعي، يتســـق مع ذاته في الوجود 
والعيـــش، ومـــع مـــا واجهه فـــي إقامته 

وترحاله وترجله وخطاه في الحياة.
يضيف ”عشـــتُ طفلا نكديّـــا، ملعون 
الجينات والغرس، والهموم ثيمة تتوافق 

مع طباعـــي ومزاجي منذ مولدي، حياتي 
كانت ولا تزال مأســـاوية، وهذا هو قدري 

السعيد بحقّ ككاتب“.
وينفي الاتهام الموجـــه إلى مثل هذه 
الكتابة المشحونة بالمأســـاوية، بأنها قد 
تكـــون طريقا إلى اليـــأس أو العدمية أو 
الســـوداوية المطلقة، مؤكدا أن من دواعي 
الإيجابيـــة أن يكتب القـــاص عما يعرفه، 
فهو فـــي تلك الحالـــة يضـــيء، وإن كان 

يكتب عن ظلمات.

ويتابـــع عبدالرحيم ”لم أكتب شـــيئا 
حتى لحظتي هذه إلا عمّا عرفته وعشـــته 
وجـــاورت فيـــه أناســـا ومدنا وشـــوارع 
وحانـــات وآمـــالا عظيمـــة وتضحيـــات، 
اتســـقتُ مع كل ذلـــك، وكتبتُ، وبكيت بلا 
دمع في طفولتي وصباي، وذقت الشـــقاء 
الســـعادة،  وراء  وســـعيتُ  قريـــب،  مـــن 
وكلاهمـــا يصبغ الحياة، ومـــن الطبيعي 
ارتباطهما ببعضهما البعض، في الحب، 

وحتى في الحرب“.
تبـــدو كتابـــة عبدالرحيـــم مغرقة في 
المحليّة، فهي ابنة بيئتها وزمانها، كونه 
يؤمـــن بالملموس والقريب، لكنه لا يكتفي 
بترصّـــد الانشـــغال الذاتي الخـــاصّ، بل 
يفتحه على الهمّ العام المجتمعي والعربي 
والإنســـاني بوعـــي معرفـــي وجماليـــة 
والســـينمائي  الأدبـــي  تمـــزج  إبداعيـــة 
وتُفلســـف المشـــهد كذلك، لاســـتقصاء ما 

وراء الحدث من عمق باطني.
ولا يخجل مـــن اتهامه بـ“الكآبة“، بل 
يضحك بســـخرية قائلا ”جئـــتُ في زمن 
الحـــرب وهزيمـــة يونيـــو ومـــوت جمال 
عبدالناصـــر الذي رأيت أســـطورته كأب 
وظهـــر وســـند، ثم كســـقوط وفقد وموت 
وجنـــازة وكفن، الأدب هـــو المنقذ والملاذ 
والســـلوى، حامـــلا الخلاص النســـبي، 
ولـــدتُ في عـــام النكســـة، ورأيت صورة 
ناصر فوق ســـريري الذي شـــاركني فيه 

اثنان من أشقائي وأحيانا ثلاثة“.
ويشـــير في حواره مـــع ”العرب“ إلى 
أن الشـــقاء لـــم يُخلـــق من عـــدم، وكذلك 
انتظار فـــرح حقيقي في حلـــم يتضاءل، 
”فرحـــي الوحيـــد الـــذي لـــم يخذلني هو 
انتصـــاري في كتابـــة تخصني، وتخص 
العالـــم، وتمـــس قارئا لا أعرفـــه، وليس 
ضروريّـــا أن يكون قد واجـــه ما واجهتُ، 
هكذا كان الســـرد عندي، وهكـــذا غازلتُ 
الســـينما وعوالمها الشيقة كذلك، متطلعا 
إلى الدهشـــة، ففي الأدب والفن والجمال، 

لا مجال للحديث عن كآبة“.

 الإبداع والحرب والتكنولوجيا

تـــدور أعمال روائية كثيـــرة، مصرية 
وعربية، في فلـــك أدب الحرب، خصوصا 
حربـــي 1967 و1973، والحـــروب اللاحقة 

ودول  والعـــراق  لبنـــان  شـــهدها  التـــي 
المنطقة العربية والشـــرق الأوســـط، لكن 
روايات حســـين عبدالرحيم ومجموعاته 
القصصية لا تعير الحرب انتباها غائيّا، 
بقدر ما تتمثل انعكاســـاتها على البشـــر 
وتحولاتهـــم  وأوضاعهـــم  ومصائرهـــم 
والســـلوكية  والنفســـية  الاجتماعيـــة 
والأخلاقيـــة، وهذه الانعكاســـات محمّلة 

عـــادة برائحة الهزيمة، فلا منتصر 
لديه في فكرة الحرب أصلا.

ويذكر الكاتب المصري أنه لا 
يزال يشعر بالهزيمة دائما على 

كافة مستوياتها الشخصية 
الفردية والأسرية والمجتمعية 
والسياسية والنفسية والأهم 

الوجودية.
ويتابع ”لم أكتب أدب 
حرب بالمفهوم الاعتيادي، 
لكنني كتبت علاقة الطفل 
والصبي والفتاة والرجل 
والمرأة بالحرب، تلك الآلة 

العمياء التي لفظتني وأسرتي 
لنتوه في الهجرات عقودا 

من الزمان، قبل أن نعود مرة 
أخرى إلى بورسعيد، لكننا لن 

نعود كما كنا. أدب الحرب 
المعروف كتبه الكثيرون، مثل 

جمال الغيطاني وغيره، 
لكنني كتبت عن حروبي 
الخاصة/ العامة، التي 

أوصلتني وأوصلت غيري 
من أجيال متتالية إلى 

حالة الهزيمة الباقية في 
نفوسنا إلى الآن“.

يبدو اللجوء إلى التاريخ 
ثيمة مشتركة لدى عدد كبير 

من الكتاب المصريين والعرب، 
للإسقاط على الحاضر، 

والفكاك من الصيغ التعبيرية 
المباشرة التي قد تقود إلى 
الملاحقة والتضييق وسيف 

الرقابة والقمع.
في هذا الإطار، يمضي 

عبدالرحيم في أعماله، 
حيث يجد ضالته أحيانا 

في الرموز والإحالات والأقنعة 
لانتقاد ما يجري على الأرض 

في الوقت الراهن، سياسيّا 
واقتصاديّا واجتماعيّا، 

بحرية أكبر، ومن ذلك على 
سبيل المثال ما يحيل إليه 

”التهجير“ في رواية ”شقي 
وسعيد“ من الاغتراب الآني، 

وضياع بوصلة الأجيال 
الجديدة في الألفية 

الثالثة، وشتاتهم في 
أرضهم المنهارة.

ويرى أن التاريخ والجغرافيا عالمان 
رئيســـيان في ما يخص كتابـــة الرواية 
التاريخيـــة أو السياســـية، ليطل الفرق 
والتفرّد ليس من حصاد خبرات الكاتب، 
لكـــن من ثقل ما واجـــه صاحب التجربة 

الدافعة للكتابة.
تاريخنـــا  فـــي  ”وجـــدتُ  ويقـــول 
الخصيـــب الممتـــد ثيمة قابلة لتشـــكيل 
رؤيتي عـــن النصر والهزيمـــة والعيش 

والحـــب والعشـــق والغربة. إن عشـــق 
الرجل يبدأ بالبـــكاء على الوطن، لذا لم 
أفكـــر قط في الرقابـــة، فضمير الفنان لا 
تحدّه قوانـــين مجتمعية، وهو يعرف أن 
عين الصواب اســـتكمال رؤيته ســـرديّا 
ولغويّا وجماليّا، الموضوع والحدث هما 
اللذان يشـــكلان لغة الكاتـــب، ومن قبل 
وبعد ثقافته وعلاقتـــه بالفنون والآداب 
والفلســـفة وجديد العالـــم، ورؤيته هو 
للعالم كيف يدور، 
وموقعه وموقفه 
من أغلبية الأفكار 
المطروحة وجوديّا 

ومعرفيّا“.
على الرغم من عدم 
اعتراف عبدالرحيم 
بمبدأ المجايلة، فإنه 
يرى أن أدباء التسعينات 
يشتركون في الاطلاع 
على ماهيات الحداثة وما 
بعدها في الشكل واللغة 
والإيقاع والجماليات 
واللغة البصرية 
وكافة ما قُدّم 
حضاريّا من تقنيات 
في قلب التاريخ 
ومعمعة منتجات ما 
بعد الحداثة بداية من 
عام 1988 وسقوط جدار 
برلين وتهاوي الأقنعة 
وتهشيم الفرد بازدياد 
الغرابة والتغريب، ونفاذ 
عصر الصورة والحاسوب 
والهاي تكنولوجي، 
على أن مسألة الجيل 
هي مجرد عقدة 
اصطلاحية، بمعنى 
أن التاريخ الشخصاني 
هو المحرك لرؤية المبدع 
أو الكاتب، ولكل أديب 
دوافعه الشرسة للكتابة 
والاختلاف على أرضية 
مشتركة زمنيّا ومكانيّا.
ويؤكد لـ“العرب“ تأثر 
الرواية الجديدة بالثورة 
الاتصالاتية 
والمعلوماتية والرقمية 
والنشر الإلكتروني 
وشبكة الإنترنت، 
قائلا ”الرواية العربية 
قادرة على التعامل 
محليّا وعالميّا عبر كل 
الوسائط والتقنيات، وفي 
البدء ثورة المعلومات وما 
بعد الحداثة، لم تعد هناك 
جدوى لمساءلة العزلة في 
الوجود إلا من خلال اغتراب 
حقيقي يحيـــا فيه الكاتب، 
وبه، ولعله من الطبيعي ألا تحتاج الكتابة 
للتشـــيؤ ولا المزيد من الفلســـفة والنحت 
في تلك الفضـــاءات والمســـتجدات، بقدر 
ما تتطلب تصعيد حساســـية الإنســـاني 
اليومـــي المعيـــش إلى الكتابي الســـردي 
الإبداعـــي بدفقات صادقـــة، بغض النظر 
عن القالب المشـــغول، والإطـــار المطروح، 

والأدوات المستخدمة“.

فرحي الوحيد هو انتصاري في كتابة تخصني

ــــــات  وتقلّب الأرض  ــــــرات  تفجُّ مــــــن 
الواقع ومعاناة البشــــــر تنبع كتابات 
جيل التســــــعينات بمصــــــر، كتابات 
لهــــــا همهــــــا السياســــــي والفكــــــري 
ــــــي لكتاب عايشــــــوا تقلبات  والجمال
ــــــرى، ومنهــــــم القــــــاص والروائي  كب
الذي  عبدالرحيم،  حســــــين  المصري 
ــــــه منذ أيام رواية ”شــــــقي  صدرت ل
الأديب  التقــــــت  ”العرب“  وســــــعيد“. 
ــــــه  تجربت ملامــــــح  فــــــي  وناقشــــــته 
ــــــات  أدبيّ ــــــة  وخصوصي الســــــردية، 
الشتات والانكسار، وأبرز مستجدّات 

الحاضر الروائي العربي.

شريف الشافعي 
كاتب مصري

عمان لها خصوصية ثقافية وشعرية (لوحة للفنان أنور سونيا)

أدباء التسعينات يشتركون 

في الاطلاع على ماهيات 

الحداثة وما بعدها في 

الشكل واللغة والإيقاع 

والجماليات واللغة البصرية

كتاب «الاستعارات 

المعرفية دراسة في 

قصيدة التفعيلة العمانية» 

يحلل دور الاستعارة 
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ســـلوكية
ت محمّلة 

صر 

لا  ه
على 

عية 
لأهم 

ب
ي، 
طفل 
رجل 
 الآلة 

وبعد ثقافته و
والفلســـفة وجديد ال

إنما
ـــه، بل هي 

الفكر.

حا 
على 

س
وجد 
ه

نا 
ره؛ 
ح

ــة من 
الكلام في

وفي
التعاطي التطبيق

اس
الإنســـان

ي

ة
 لن 

مثل 

ي

يري 
ى
 في

بعدها
وا

ب، 

رية 
ى
يف

ضي 

يانا 
قنعة

الص عصر
و
ع

أن
ه

ة

ي
لآني، 
ل

عالمان  افيا لجغ

الرواي

وا

ا

ولعله به،



 القاهرة – يحكي فيلم ”للإيجار“ للفنان 
خالد الصاوي عن مختار (خالد الصاوي) 
قبطــــان بحــــري خــــرج علــــى المعــــاش، 
ويعيــــش وحيدا بمدينة الإســــكندرية منذ 
وفاة زوجتــــه، فيعرض إحدى غرف منزله 
للإيجار سعيا للتحرّر من العزلة والوحدة 
وتغيير حالته النفسية، ويعثر على ساكن 
جديد (محمد ســــلام)، فتترسّخ علاقتهما 
معــــا ويمضيــــان ســــويا في سلســــلة من 

المفارقات الاجتماعية والحياتية.
ويمنــــح العمل قــــدرات تمثيلية كبيرة 
للصــــاوي الذي يتنقل بسلاســــة بين عدة 
شــــخصيات، فهــــو الرجــــل الرصين الذي 
يحافظ على ذكرى زوجتــــه ويذرف الدمع 
وينثر الورود علــــى قبرها، وهو الهمجي 
المتصابــــي الــــذي يتنافــــس فــــي ألعاب 
المقاهــــي ويجيدها، وهــــو أيضا العجوز 
اللعــــوب الــــذي يرقص في المنــــزل وعلى 
الشــــاطىء ويزاول المزاح باللسان واليد 
مع الجميــــع مهما كانــــت المواقف ودون 

اعتداد بفارق العمر.
وتبدو الإشــــكالية الأساسية في فيلم 
هــــي محاولة تلطيــــف أجوائه  ”للإيجار“ 
الحزينــــة المحملة بالغمــــوض عن مصير 
زميــــل للبحار الســــابق كان يســــكن معه 
بالــــزجّ بقــــدر كبير من كوميديــــا الضحك 
التي لا تتناســــب مع قصته الثرية، والتي 
جاء بعضها ضعيفا مثل ”شــــغال إيه في 
البحر.. سُــــبِيط؟ (ماذا تعمــــل في البحر.. 
ــــارا؟) أو اســــتهجان بائع  هل تعمــــل حَبَّ
بمجرد سماعه قائمة طلبات تتضمّن برغر 

اللحم كما لو كان اختراعا.

رفعــــت دور العرض فــــي مصر الفيلم 
الذي ألفه وأخرجه إســــلام بلال في أولى 
تجاربه مع الأفــــلام الروائية الطويلة بعد 
14 يومــــا فقط، ليمثل تجربــــة جديدة غير 
ناجحــــة للشــــركة المنتجة لــــه ”بيرد آي“ 
السينمائية التي اختفت من الساحة منذ 
فيلم ”ســــيما علي بابا“ للفنان أحمد مكي 
قبل عقد، والذي لم يجد صدى في شــــباك 

التذاكر أيضا.
عــــن  الجماهيــــري  العــــزوف  وجــــاء 
الفيلم رغم عرضه في المســــابقة الرسمية 

بمهرجــــان الأقصــــر للســــينما الأفريقيــــة 
وحصولــــه على جائزة، وقبــــل دخوله في 
منافســــة جديدة في مهرجان الإســــكندرية 
الســــينمائي المقرّر إقامته خــــلال الفترة 
من 25 ســــبتمبر وحتــــى 2 أكتوبر المقبل، 
والذي تم إهداء دورته السابعة والثلاثين 
للمخــــرج علي بدرخان احتفــــالا باليوبيل 

الماسي لميلاده.
ويملــــك الفيلــــم الجوانــــب المفضلــــة 
تعنــــي  التــــي  المهرجانــــات  لاختيــــارات 
باللغــــة الســــينمائية المقدّمــــة والصورة 
المغايــــرة للســــائد بصــــرف النظــــر عــــن 
خيــــارات الجمهــــور أو مــــدى تقبلــــه لها، 
بجانــــب انغماســــه فــــي إظهار المشــــاعر 
الإنســــانية للفقد وتداعياته على الإنسان 
في شيخوخته التي لا تجعله لا يؤجّر فقط 
غرفة بمنزله لشــــاب غريب لا يعرفه، ولكن 
يؤجّر حياته كلها لمحاولة إعادة تشكيلها 

وصياغة علاقاتها.

ظاهرة مستمرة

لم يكن ”للإيجار“ فقط العمل الذي حقّق 
إيرادات هزيلة على مســــتوى الجماهيري 
رغم حصدها جوائز المهرجانات، فسبقته 
أعمال وقفــــت وراءها أســــماء كبيرة على 
مستوى التأليف والإخراج والتمثيل مثل 
فيلــــم ”الماء والخضرة والوجه الحســــن“ 
بطولــــة ليلــــى علوى، منة شــــلبي، باســــم 
سمرة، ومن تأليف أحمد عبدالله، وإخراج 
يســــرى نصرالله، وعرض فــــي مهرجاني 
تورنتو بكنــــدا ولوكارنو بسويســــرا ولم 

يحقّق بمصر سوى 96 ألف دولار.
وتتضمّــــن القائمــــة المصريــــة التــــي 
لاقــــت المصير ذاتــــه أعمالا مثــــل ”قدرات 
غير عادية“، و“فتاة المصنع“، و“نوارة“، 
و“قبل زحمة الصيف“، و“من ضهر راجل“ 
و“الليلة الكبيــــرة“ و“حب“ و“يوم الدين“، 
ما جعل الكثير من المنتجين يتحاشــــون 
إعادة التجربة فــــي نوعيات الأعمال التي 
تقتــــرب من طريقة المهرجانات خوفا على 

أموالهم.
وابتعــــدت الفنانــــة ليلى علــــوي نحو 
خمــــس ســــنوات كاملة عن الســــينما بعد 
مشــــاركتها في تجربة ”المــــاء والخضرة 
لتعــــود فــــي الصيف  والوجــــه الحســــن“ 
الحالــــي بتجربة كوميديــــة صرفة حملت 
عنوان ”مامــــا حامل“، حقّقــــت في ثمانية 
أيــــام فقط أكثــــر ممّــــا ســــجلته تجربتها 
الســــابقة التــــي كانــــت أكثر جــــودة على 

مستوى التمثيل وقوة القصة وحبكتها.
ويرجــــع الفنــــان خالد الصــــاوي عدم 
التوفيق الذي صاحب تجربته السينمائية 
إلــــى عــــدة عوامل  الجديــــدة ”للإيجــــار“ 
متداخلــــة بيــــن الدعاية الجيدة وأســــماء 
المشــــاركين التي لا تتضمن نجوم شباك 
يجذبون الجمهور في ظل جائحة كورونا 

التــــي قلّصت مــــن الحضــــور الجماهيري 
للسينما.

تريدهــــا  التــــي  الأعمــــال  وتغــــوص 
المهرجانات في عوالم عديمة الإنســــانية 
أو مليئة بها في حكايات عن المهمشــــين 
الذين يعيشــــون فــــي الظل مــــع أحلامهم 
وطموحاتهــــم، تفضل أنمــــاط الحياة في 
المدابــــغ والأحياء المتقادمة عن مطاردات 
الشــــوارع وتلاطم الأمواج على الشواطئ، 
واهتــــزاز النخيــــل وألحــــان الطيــــور في 

مجتمعات الأثرياء المغلقة.

غياب البوصلة

قــــال خالــــد الصــــاوي لـ“العــــرب“ إن 
المحــــك عنده في أي عمل هــــو قدرته على 
جعــــل الــــدور مهما كان كبيــــرا أو صغيرا 
ذا قيمة، فلا يعتــــدّ بنجاح العمل أو قبول 
الناس لــــه، والأهم ألاّ يقدّم شــــيئا يخجل 
منه، والكثير من أعماله التي لم يكتب لها 
النجاح في شــــباك التذاكر، ظلت مستمرة 

مع الجمهور في العرض التلفزيوني.
يعزو الصاوي المشــــكلة إلــــى افتقار 
الســــوق الســــينمائية بمصــــر للبوصلة، 
فالمحــــرك الأول لها هي دور العرض التي 
يجــــب زيادة أعدادهــــا بطريقة المجمعات 
في جميع الأحياء بتوفير أماكن بســــيطة 
للعرض بما لا يخل بالكرامة الإنسانية في 
المشاهدة وتصلح للمسرح والسينما، ما 
يرفع ذائقة الجمهور ويســــهم في مواجهة 

الجهل وتجفيف منابع الإرهاب.
ولا تزيــــد أعداد دور الســــينما بمصر، 
والتي يتجــــاوز عدد ســــكانها مئة مليون 
شــــخص، حاجز 430 دار عرض، بما يعادل 
دار عرض واحــــدة لكل 6.4 مليون مواطن، 
كمــــا تفتقــــر محافظــــات كاملة فــــي الدلتا 
والصعيــــد لوجود دور ســــينما، ما يحرم 
المنتــــج الســــينمائي من وجــــود المنافذ 

الأساسية لترويجه.
وتتّســــم طبيعة المشــــاهدة في مصر 
بالانتقائيــــة والتحيّز لأســــماء بعينها من 
الممثلين، فكثيرون لا يزورون السينما إلاّ 
حال عرض أفلام للممثل الذي يعشــــقونه 
بصــــرف النظر عن جــــودة أعمالــــه أو ما 
تتضمنــــه المقاطع التشــــويقية له، ويكفي 
المقطع الدعائي لفيلم تامر حسني الجديد 
”مش أنــــا“ للتدليل على ذلــــك بعدما حقّق 
12 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب في 
أســــبوع واحد، مع إبداء الآلاف انتظارهم 

لمشاهدته بفارغ الصبر.
دور  انتشــــار  أن  الصــــاوي  ويعتبــــر 
الســــينما الصغيــــرة ســــيجعل كل فيلــــم 
ســــينمائي يجد جمهوره مهمــــا تضمنت 
قصتــــه من أفكار مغايــــرة ولو وصلت إلى 
الجنــــون، والمقياس الحقيقــــي لخيارات 
الجمهــــور في المشــــاهدة وعــــودة قوتها 
الناعمة تمرير رسائل اجتماعية أو وطنية 
للمواطن تســــهم في تغيير ســــلوكه نحو 

الأفضل.
المهرجانات  أفــــلام  وصول  ويصطدم 
إلى الجمهور بأهداف المشــــاهد المصري 
من الســــينما، فهي تمثل لــــه نزهة يتحرّر 
فيهــــا من ضيق المنــــازل وضغوط الحياة 
لتكــــون فرصــــة للضحــــك أو الاســــتمتاع 
بأعمــــال الحركــــة والمعــــارك أو تحريــــر 

كميات من هرمون الأدرينالين في جســــمه 
مع المشاهد المفزعة بأعمال الرعب، لكنه 
لا يريــــد أن يدفع ثمن تذكرتــــه في متابعة 
تدفقات من الحزن والمأساوية التي تذكّره 

بواقعه الصعب.
”المهرجانيــــة“  الأعمــــال  وتتطــــرّق 
مهمــــا ضمت من الكوميديا إلى مشــــكلات 
اجتماعيــــة كالمــــرأة المعيلــــة والبطالــــة 
والفقر وفقــــدان الأمل والتناحــــر الطبقي 
الــــذي يجعل الطبقــــات الكادحــــة تغمس 
الهوان مع فتــــات الطعام المتســــاقط من 
أطباق الطبقات الواقعة في أعلى الســــلم 

الاجتماعي.
وأكّــــد الناقد الفني أحمد ســــعدالدين 
أن المشــــكلة فــــي الأفلام غير  لـ“العــــرب“ 
التجاريــــة تكمــــن في اهتمــــام المخرجين 
الكبير بالجوانب الفنية والســــعي لتقديم 
رؤيــــة مغايــــرة تلقــــى صــــدى عــــن النقاد 
والمحكميــــن فــــي المهرجانــــات، لكنها لا 
تجد الصدى نفسه عند الجمهور، فتصبح 
موجهة للنخبة وعددها لا يحقّق الإيرادات 

المطلوبة في شباك التذاكر.

وربمـــا يحمـــل المخـــرج المصـــري 
يوسف شاهين الصدارة في تلك النقطة، 
فغالبيـــة أعمـــال الســـيرة الذاتيـــة التي 
قدّمهـــا وتـــم عرضها في محافـــل عالمية 
مثـــل مهرجـــان كان نالـــت جوائـــز، لكن 
الجمهور لم يســـتطع التقاط الفحوى من 
العمل أو بعض الجوانب الغامضة التي 
يتضمنها رغم تقديره الشـــديد لفنه، ولم 
تحقّق أعماله إيرادات جيدة، باســـتثناء 
فيلـــم ”هي فوضى“ الـــذي تعاون فيه مع 
المخرج خالد يوسف وحقّق نحو مليوني 
دولار لاقتراب قصته وطريقة تصويره من 

المشاهدين.
وأضــــاف ســــعدالدين أن إنتــــاج عمل 
غير تجاري ناجــــح مع الجمهور أمر قابل 
للتحقيق، ونجحت فيه أسماء، مثل عاطف 
الطيــــب ومحمد خــــان وداود عبدالســــيد 
والأخيــــر بالــــذات تمثل تجربتــــه في فيلم 
”الكيت كات“ مرجعــــا يمكن الارتكاز عليه، 
بعدمــــا قــــدّم توازنا بيــــن الرؤيــــة الفنية 
المغايرة على مستوى الصورة والتصوير 
داخــــل حــــي شــــعبي بالجيزة، وفــــي ذات 
الوقت قدّم مضمونا جذابا للجمهور يمكن 

التقاطه وتذوّقه بسهولة.

محمد عبدالهادي
كاتب مصري
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الكثير من أعمالي السينمائية 

لم يكتب لها النجاح في شباك 

التذاكر، لكنها ظلت مستمرة 

مع الجمهور

�

خالد الصاوي

الجزائــــري  المركــــز  قــــرّر   – الجزائــر   
لتطوير الســــينما عرض فيلمين جديدين 
لجمهور الفن الســــابع فــــي الجزائر، هما 
”أبوليــــلا“ للمخرج أمين ســــيدي بومدين، 
و“في انتظار الســــنونوات“ للمخرج كريم 

موسوي.
ومــــن المفترض عرض هذين الفيلمين 
بدءا من يوم 24 يونيو الجاري، في قاعات 
الســــينما فــــي مــــدن الجزائــــر، وبجاية، 
ووهــــران، وتلمســــان، وعنابــــة، وبشــــار، 
وقسنطينة، وتيزي وزو، وسيدي بلعباس، 
وباتنــــة،  والأغــــواط،  أهــــراس،  وســــوق 

وسعيدة، ومستغانم، وأدرار وبسكرة.
ويــــروي فيلم ”أبوليلا“ في 135 دقيقة، 
وهو من إنتاج العام 2020، قصّة صديقين 
يعبُران الصحراء بحثا عن إرهابي خطير، 
وتبدو المطاردة ســــخيفة، إذ أنّ الصحراء 
لم تتعرّض بعدُ لهجمات إرهابية، لكنّ أحد 
الصديقين مقتنــــع بالعثور على الإرهابي 

هناك.
ويتنــــاول الأحداث المأســــاوية خلال 
فترة العشــــرية الســــوداء التي عاشــــتها 
الجزائر من خلال قصة الشــــابين ســــمير 
بنــــواري  ســــليمان  دوره  يــــؤدّي  الــــذي 
ولطفــــي من تأديــــة إلياس ســــالم، اللذين 
يطــــاردان إرهابيا خطيرا يدعــــى أبوليلا 
فــــي الصحراء الجزائرية. ويســــلط العمل 
الضــــوء علــــى الأثــــر الكبير الــــذي يخلفه 
العنــــف في المجتمع ومــــا يترتّب عنه من 

صدمات نفسية.
ويبــــدأ الفيلم بجريمــــة اغتيال لرجل 
أمام منزله في الجزائــــر عام 1994 يُنفّذها 
الإرهابي أبوليلا، ثــــم تنتقل الأحداث إلى 
الصحــــراء وتحديدا الجنــــوب الجزائري، 
وتنطلق ســــيارة سوداء وســــط الصحراء 
بداخلهــــا بطــــلا الفيلم، ويبــــدو من خلال 
الحــــوارات بينهمــــا أن أحدهمــــا مريض 
ومضطرب نفســــيا بينما يســــاعده الآخر 
طوال الوقــــت على تجــــاوز الآلام البدنية 
والكوابيــــس التــــي تهاجمه بيــــن الحين 

والآخر.
وبعد مشــــوار وخلال أحــــداث الفيلم 
وأنهمــــا  شــــرطيان  الاثنيــــن  أن  يتّضــــح 
يســــعيان خلــــف الإرهابي أبوليــــلا، لكن 
الدافــــع وراء هذه المطــــاردة ذات الطابع 
الشــــخصي يظــــل غامضا حتــــى الدقائق 
الأخيرة مــــن الفيلم. وخــــلال الفيلم نفهم 
اختيار المخــــرج الصراع المســــلح الذي 
خاضتــــه الجماعات الإســــلامية المتطرفة 
في الجزائر خلال العشرية السوداء (1992  
– 2002) ضد الدولة ومؤسســــاتها كخلفية 

للأحداث.
ومع اقتــــراب النهاية تتكثّف الأحداث 
وتترابط الخطوط وتتجلّى ثنائية الخوف 
والعنف التــــي أراد طاقم الفيلــــم إبرازها 
منــــذ البدايــــة. فتظهــــر رابطــــة قوية بين 
هذه الثنائيــــة، أي الخوف والعنف اللذان 
يسكنان كل إنسان وصراعه الشخصي في 

ترويضهما.
ويعود الفيلــــم بجمهوره إلى الأحداث 
الداميــــة التــــي عرفتها الجزائــــر في تلك 
الحقبة المأساوية والتي ما تزال مطبوعة 
فــــي ذاكــــرة الجزائرييــــن، من خــــلال هذه 
القصــــة التي يقحم فيهــــا المخرج الكثير 
مــــن الأفــــكار والخفايــــا والتفاصيل على 
ألسنة الشــــخصيات. حيث عكف المخرج 
أمين ســــيدي بومدين على الإعداد وكتابة 
الســــيناريو لعــــدة ســــنوات بينمــــا جرى 

تصويره في ثمانية أسابيع.
وقــــال بطل الفيلــــم ســــليمان بنواري 
إن الفيلــــم لا يتعــــرض لقضيــــة الإرهــــاب 
بشــــكل مباشــــر ولا يســــتعرض العشرية 
الســــوداء بالصورة النمطية المترسّــــخة 
فــــي الغرب أو الــــذي تناولتــــه الكثير من 
الأفلام الســــابقة، ”لكنــــه يركّز على العنف 
داخل الإنسان والدور الذي تلعبه الظروف 

أو يتســــبّب المحيطــــون بنا فــــي تنميته 
واستفزازه إلى أن يظهر على السطح“.

وأضاف أن الفيلم تعطّل في الحصول 
علــــى إجازة للعــــرض العام فــــي الجزائر 
رغم أنه مــــن إنتاج وزارة الثقافة، وهو ما 
تكرّر مع أفلام عديدة في السنوات القليلة 

الماضية دون أسباب واضحة.
أمــــا فيلم ”فــــي انتظار الســــنونوات“ 
فتســــتندُ قصّته إلى ثلاث قصص، وثلاثة 
أجيــــال من الجزائر: مطــــوّر عقاري مُطلّق 
يشعر أنّ كلّ شيء يهرب منه، وفتاة شابة 
ممزّقة بين رغبتها في الارتباط بشــــخص 
ومصيــــر آخــــر موعود، وطبيــــب أعصاب 

عالق في ماضيه عشيّةَ زفافه.
وفي خضمّ اضطراب الحياة المزدحمة 
للشخصيات التي يواجه كلّ منها خيارات 
والحاضر  الماضــــي  يتصــــادم  حاســــمة، 

ليروي قصّة الجزائر المعاصرة.
ويطــــرح الفيلــــم الطويل الــــذي تدوم 
مدة عرضه 113 دقيقة إشكالات اجتماعية 
ونفســــية راهنة ترتبط بالتحــــوّلات التي 
تشــــهدها الجزائر على غرار باقي البلدان 
مثل بروز دور الشــــباب ومكانة المرأة إلى 

جانب قضايا تربوية وغيرها.

ويتعرّض العمــــل الذي أنتج في العام 
2018 إلى مســــألة الهاجــــس الأبوي اتجاه 
الأطفــــال من جانب تغيّر الشــــارع وتنامي 

معضلة العنف بشتى أنواعها.
كما يتطرّق ”في انتظار الســــنونوات“ 
إلــــى قضايا المراهقة لــــدى الفتاة في ظل 
معاييــــر المجتمــــع المحافــــظ وتضــــارب 
الخيارات ما بين ما تذهب نحوه المشاعر 
الشــــبابية المتمردة وما يحثّ عليه العقل 

والوازع العائلي والاجتماعي.
ويفتح الفيلم نافــــذة على أحد مظاهر 
وانعكاسات العشرية السوداء وتداعياتها 
علــــى المجتمــــع الريفي، وذلــــك من خلال 
تنــــاول موضــــوع الطبيــــب الشــــاب الذي 
يبحث عن بناء مســــتقبله وفق طموحاته 
وأحلامــــه لتعترض طريقه تجربة قاســــية 
حينمــــا تــــم اختطافه من قبــــل الجماعات 
الإرهابية لضمــــان تطبيب الإرهابيين أين 
صــــادف المرأة التي تــــم اختطافها أيضا 
واغتصابهــــا الــــذي أفضى إلــــى وضعها 

لطفل معوّق.
ويشــــارك في تمثيــــل أدوار هذا الفيلم 
الذي أنتج بالتعاون مع شــــركاء فرنسيين 
كل من حســــان كشــــاش ومحمــــد جوهري 
وســــونيا مكيو ومهدي رمضاني، وهانيا 

عمار ونادية قاسي وسمير الحكيم.
ويأتي عرض هذين الفيلمين بعد نجاح 
العرض الذي حقّقــــه فيلم ”هيليوبوليس“ 
الــــذي تابعه الجمهــــور الجزائري عبر 15 
قاعة ســــينما، حيث شهد خلال ثلاثة أيام 

فقط إقبال أكثر من عشرة آلاف شخص.

دور العرض الجزائرية 

تطلق فيلمين جديدين 

عن أهوال العشرية السوداء
ل وصول الأعمال الجادة إلى الجمهور

ّ
خالد الصاوي: ضعف الدعاية يعط

بطل يحاول إعادة تشكيل حياته وصياغة علاقاته

{في انتظار السنونوات}.. قضايا متقاطعة من عمق المجتمع الجزائري

لم يســــــتطع فيلم ”للإيجار“ للفنان خالد الصاوي الصمود في دور السينما 
ــــــدات لا تزيد عن 10 آلاف  ــــــة أكثر من أســــــبوعين حقّق خلالهما عائ المصري
دولار، رغم حصوله على جائزة  من مهرجان الأقصر قبل عرضه سينمائيا، 
ليسير على ركب العشرات من الأعمال المصرية التي لا تستطيع الجمع بين 

الجوائز ورضا الجمهور في الوقت ذاته.

{للإيجار} فيلم مهرجانات 

يفشل في دور العرض السينمائية

المواطن المصري لا يغامر 

بدفع ثمن تذكرته لأجل 

متابعة تدفقات من الحزن 

والمأساوية التي تذكره 

بواقعه الصعب

{أبوليلا} يتناول الأحداث 

المأساوية للعشرية السوداء 

التي عاشتها الجزائر عبر قصة 

شابين مطاردين من إرهابي

�



 لنــدن – تختلـــف الاســـتجابة المناعية 
بعـــد الإصابـــة بفايـــروس كورونـــا بين 
الأفـــراد، ويمكن ألا تكـــون كافية لمحاربة 
لفايروس كوفيد  و“بيتا“  متغيرات ”ألفا“ 
– 19، وهـــو ما يؤكد أهميـــة أخذ جرعات 

تعزيزية من لقاحات كورونا، بحســـب ما 
كشفت دراسة جديدة.

العالمية  الصحـــة  منظمـــة  وأطلقـــت 
أســـماء جديدة على متحـــوّرات فايروس 
كورونـــا المســـتجّد ليتحـــول ”المتحـــوّر 
البريطانـــي“ إلـــى ”ألفـــا“، والـ“جنـــوب 
أفريقـــي“ إلـــى ”بيتـــا“ و“الهنـــدي“ إلى 
”دلتـــا“. فما الســـبب الذي دعـــا المنظمة 

الدولية لهذه الخطوة؟

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الذين 
أصيبوا بكورونا أفرزوا أجساما مناعية 
ضعيفة، وذلك بعد ستة أشهر من التعافي 
من الفايروس، وفشلوا في تكوين أجسام 

مضادة ضد متغيرات ”ألفا“ و“بيتا“.
وأجرت جامعة أكســـفورد الدراســـة، 
بالتعاون مع جامعات ليفربول وشيفيلد 
ونيوكاســـل وبرمنغهام، وتشير النتائج 
التـــي تم التوصـــل إليها إلى أنه ســـواء 
كانـــت العـــدوى بالفايـــروس مصحوبة 
لا  فإنهـــا  أعـــراض،  دون  أو  بأعـــراض 
تحمي بالضرورة الأشـــخاص على المدى 
الطويل من الإصابة من متغيرات كورونا 

الجديدة المثيرة للقلق.

وقالـــت الباحثة كريســـتينا دولد من 
جامعة أكســـفورد ”دراســـتنا واحدة من 
أكثر الأبحاث شمولاً في كشف الاستجابة 
المناعية لدى الأفراد الذين عانوا أعراض 
أو الذين لم تصحب إصابتهم بالفايروس 
أي أعـــراض. و  من المهم جـــدًا أن يحصل 
الجميع على اللقاح حتى لو كان البعض 

قد أصيب سابقًا بكوفيد – 19“.
وأضافـــت دولـــد ”وجدنـــا أن الأفراد 
أظهروا استجابات مناعية مختلفة تمامًا 
عن بعضهم البعض بعد الإصابة بكوفيد 
– 19، مـــع عدم ظهـــور أي دليل على وجود 

ذاكرة مناعية لدى بعض الأشـــخاص من 
المجموعتين المصحوبة بأعراض أو دون 
أعراض بعد ستة أشـــهر من الإصابة أو 

حتى قبل ذلك“.
وفحصــــت الدراســــة كيفية اســــتجابة 
الجهــــاز المناعي لـكوفيــــد – 19 لدى 78 من 
العاملين في مجال الرعاية الصحية الذين 
عانوا من أعراض أو الذين لم تكن إصابتهم 
بالفايروس مصحوبة بأي أعراض، كما تم 
تضمــــين ثمانية مرضى آخريــــن من الذين 

عانوا من أعراض شديدة.
وتم أخـــذ عينـــات مـــن الدم شـــهريا 
من الشـــهر الأول إلى الشـــهر الســـادس 
بعد الإصابة لفحـــص العناصر المختلفة 

للاستجابة المناعية.
ووجد الفريق بصمــــة مناعية مبكرة، 
يمكــــن اكتشــــافها بعــــد شــــهر واحد من 
العدوى ومرتبطة بكل من المناعة الخلوية 
والأجســــام المضــــادة، التي تنبــــأت بقوة 

الاستجابة المناعية المقاسة.

المزج بين اللقاحات طريقة واعدة لمواجهة سلالات كورونا
الحصول على جرعتين مختلفتين يعزز مناعة التطعيم ويطيل أمدها

 لنــدن - يبحــــث علمــــاء فــــي بريطانيا 
إمكانيــــة خلط لقاحــــات كورونــــا، بحيث 
يحصــــل الأفراد على أنــــواع مختلفة منها 

في الجرعتين الأولى والثانية.
ويمكن أن يعطي خلط اللقاحات مناعة 
أقوى وأطول أمدا ضد ســــلالات فايروس 
كورونا الجديدة، كما أنه سيجعل حملات 
التطعيــــم أكثر مرونة لإمكانية اســــتخدام 

أكثر من لقاح.
ويختبر العلماء من جامعة أكســــفورد 
مزيجا من لقاحات أكسفورد/ أسترازينيكا 

وموديرنا ونوفافاكس وفايزر/ بيونتيك.
وتجُرى تجارب مشــــابهة في إسبانيا 
وألمانيا، كوسيلة لتعزيز فاعلية التطعيم.

وتعمل لقاحــــات كوفيد – 19 المرخصة 
في جميــــع أنحاء العالــــم لتحفيز الجهاز 
المناعي لإنتاج أجســــام مضــــادة لمكافحة 
الفايروســــات، علــــى الرغم مــــن اختلاف 
الطريقــــة التــــي تفعــــل بهــــا ذلــــك، كمــــا 
أشــــارت الدكتــــورة كيت أوبرايــــن، وهي 
مديــــرة وحدة اللقاحــــات بمنظمة الصحة

العالمية.
وقالت أوبراين ”اســــتنادا إلى مبادئ 
كيفيــــة عمــــل اللقاحات، نعتقــــد أن أنظمة 

الخلط والمطابقة ستنجح“.
وأضافــــت ”نحتاج إلــــى الدليل في كل 

هذه التركيبات“.
وحتى الآن، تشــــير البيانات المحدودة 
إلــــى أن جرعــــة من لقــــاح أســــترازينيكا 
متبوعــــة بجرعة ثانية من لقاح فايزر آمنة 
وفعالة، لكن يبــــدو أن هذا المزيج لا يخلو 

من آثار جانبية طفيفة.
وعلق لورانس يونغ عالم الفايروسات 
في جامعة وارويك في المملكة المتحدة على 
ذلك بقوله إن هذه الآثار الجانية المحدودة 
قد تكون ناتجة عن أن خلط أنواع مختلفة 
مــــن اللقاحــــات تنتج عنــــه فــــي كثير من 

الأحيان استجابة مناعية أقوى.

أنظمة التطعيم المختلطة

يقترح بعض مســــؤولي الصحة خلط 
اللقاحات في ظروف محددة بالفعل، فبعد 
ربط لقــــاح أســــترازينيكا بجلطات دموية 
نادرة، أوصت العديد من الدول الأوروبية 
بمــــا في ذلــــك ألمانيا وفرنســــا وإســــبانيا 
الأشــــخاص الذين حصلوا عليــــه كجرعة 
أولــــى بالحصول علــــى جرعــــة ثانية من 

فايزر أو موديرنا.

وفي بريطانيا وكندا يقول المسؤولون 
إنه من الأفضل الحصول على نفس اللقاح 
من الجرعــــة الأولــــى والثانيــــة إن أمكن، 
فيمــــا ينصحون بالحصول على جرعة من 
لقاح من نــــوع آخر فقــــط إذا كان للبعض 
تاريخ من جلطات الدم أو حالات أخرى قد 

تعرضهم لخطر الإصابة بالجلطات.
وتوصّــــل باحثون أجروا دراســــة في 
إسبانيا إلى أن تلقيح الأشخاص بلقاحين 
أكسفورد – أسترازينيكا وفايزر – بيونتيك 
ينتج استجابة مناعية قوية ضد فايروس 

سارس – كوف – 2.
وأظهــــرت النتائــــج للتجربــــة التي تم 
الإعــــلان عنها عبــــر الإنترنت فــــي الثامن 
عشــــر من شــــهر مايو، وشــــملت أكثر من 
600 شــــخص، نتائج واعدة لإستراتيجية 
الجمــــع بــــين لقاحــــات فايــــروس كورونا 
المختلفة. وحققت تجربــــة بريطانية حول 
بيانات الســــلامة نتائج، ومــــن المتوقع أن 
تقدم المزيــــد من النتائــــج الإيجابية حول 

الاستجابات المناعية قريبا.

إطالة أمد المناعة

أوصــــت العديد من الــــدول الأوروبية 
بالفعــــل بســــبب المخــــاوف التــــي تتعلق 
بالســــلامة، بأن يحصل بعض الأشخاص 
الذيــــن تم إعطاؤهم جرعــــة أولى من لقاح 
لقاح أكســــفورد/ أســــترازينيكا على لقاح 

آخر في الجرعة الثانية.
ويأمــــل الباحثــــون أن تــــؤدي أنظمة 
لفايروس  والمطابقــــة  المختلطة  التطعيــــم 
كورونــــا إلى اســــتجابات مناعيــــة أقوى 
وأكثر قــــوة من جرعتين من لقــــاح واحد، 
مع تبســــيط جهود التحصين للبلدان التي 
تواجــــه تقلبات فــــي إمــــدادات اللقاحات 

المختلفة.
وقــــال تشــــو شــــينغ عالــــم المناعة في 
جامعــــة ماكماســــتر في هاميلتــــون بكندا 
”يبــــدو أن لقــــاح فايــــزر عزز اســــتجابات 
الأجسام المضادة بشكل ملحوظ بعد جرعة 

أولى من لقاح أسترازينيكا“.
الإسبانية  كومبيفاكس  دراســـة  وكشفت 
التـــي أجريت على 663 شـــخصا تلقوا جرعة 
أولـــى من لقـــاح أكســـفورد/ أســـترازينيكا 
بالفعـــل، أن مناعتهم كانت أقـــوى من الذين 
حصلوا على الجرعتين من لقاح واحد بعينه.
 وتم اختيار ثلثي المشــــاركين بشــــكل 
عشــــوائي لتلقــــي اللقــــاح الــــذي صنعته 

شركتا فايزر الأميركية وبيونتيك الألمانية، 
بعد ثمانية أسابيع على الأقل من جرعتهم 
الأولى. ولم تتلق مجموعة من 232 شخصا 

جرعة معززة.
وقالــــت ماغدالينــــا كامبينــــز الباحثة 
في دراســــة كومبيفاكس في مستشفى فال 
ديبرون الجامعي في برشلونة، إن الجرعة 
المعــــززة مــــن لقاح فايــــزر حرّكــــت أجهزة 
المناعة لدى المشاركين الذين تلقوا جرعات 
من لقــــاح أكسفورد/أســــترازينيكا. وبعد 
هــــذه الجرعة الثانية، ســــجّل المشــــاركون 
مســــتويات أعلــــى بكثيــــر مــــن الأجســــام 
المضادة، وتمكنت هذه الأجســــام المضادة 
 2 كــــوف –  مــــن التعــــرف على ســــارس – 
وإبطال مفعوله فــــي الاختبارات المعملية. 
فيما لم يبد المشــــاركون الذيــــن لم يتلقوا 
لقاحــــا معــــززا أي تغيير في مســــتويات 

الأجسام المضادة.
وقال تشــــو شينغ إن استجابة الجسم 
المضاد لجرعة فايزر التعزيزية تبدو أقوى 

من تلك التي سُــــجّلت لــــدى معظم الناس 
بعــــد تلقــــي جرعتين من لقاح أكســــفورد/ 
التجارب  لبيانــــات  وفقــــا  أســــترازينيكا، 

السابقة.

خلــــط  يتــــم  أن  الباحثــــون  ويأمــــل 
لقاحات كورونــــا المختلفــــة بنفس طريقة 
الإســــتراتيجية التــــي تم اعتمادهــــا فــــي 

لقاحات ضد أمراض أخرى مثل الإيبولا.
وقــــال الدكتور دان بــــاروش من مركز 
بيت إســــرائيل ديكونيس الطبــــي الواقع 
في بوسطن بالولايات المتحدة ”تبدو هذه 
الاستجابات واعدة وتظهر إمكانات أنظمة 

المزج“.

وأشــــار دانييــــل ألتمان عالــــم المناعة 
في كلية لندن إلى أن الاســــتجابة المناعية 
للقاحات  الخلــــط  لإســــتراتيجية  القويــــة 
المطابقة ”يمكــــن التنبؤ بها تماما انطلاقا 

من علم المناعة الأساسي“.
النــــاس  إعطــــاء  أن  ألتمــــان  وذكــــر 
الجرعتــــين الأولى والثانيــــة من اللقاحات 
المختلفــــة ربمــــا يكون أمــــرا منطقيا، لكنه 
يتســــاءل عما ســــيحدث إذا احتاجوا إلى 
جرعة ثالثة لإطالة أمد المناعة أو للحماية 
من تحويرات فايروس كورونا المســــتجد. 
مــــن  المتكــــررة  الجرعــــات  تميــــل  حيــــث 
اللقاحات القائمة على الفايروســــات مثل 
لقاح أكسفورد/ أسترازينيكا إلى أن تكون 
أقل فعالية بمــــرور الوقت. وفــــي المقابل، 
تميل لقاحــــات الحمض النــــووي الريبي 
المرسال إلى إحداث آثار جانبية أقوى عند 

تلقي جرعات إضافية.
أسترازينيكا  أكسفورد/  لقاح  ويعتمد 
على ”ناقل فايروسي“ وهي تقنية تقليدية، 

إذ يتم اســــتخدام نســــخة غيــــر ضارة من 
فايــــروس مختلف لإصــــدار تعليمات إلى 
خلايا الجســــم لبناء أجســــام مضادة ضد 

فايروس كورونا.
ووجــــدت دراســــة أجريت فــــي المملكة 
المتحــــدة عنوانها ”كــــوم – كوف“، وحللت 
مزيجا من لقاحــــات متطابقة التركيبة، أن 
الأشخاص الذين تلقوا جرعتين مختلفتين 
عانوا من معدلات أعلى من الآثار الجانبية 
المتعلقــــة باللقــــاح، مثل الحمــــى، مقارنة 
بالأشــــخاص الذيــــن تلقــــوا جرعتــــين من 
نفــــس اللقــــاح. وفي تجربــــة كومبيفاكس 
الإســــبانية، كانت الآثار الجانبية الخفيفة 
شــــائعة، ومماثلة لتلك المسجّلة عند تلقي 
جرعتين من نفس لقاحات كوفيد – 19، ولم 

تسجل أي آثار جانبية خطيرة.
ولكن رغم ما كشــــفت عنه التجارب من 
نتائج واعدة، فإن منظمة الصحة العالمية 
لا تــــزال توصي بعدم الخلط بين اللقاحات 

المضادة لفايروس كورونا.

يدرس العلمــــــاء إمكانية خلط لقاحات كورونا عبر تطعيم الناس بأنواع مختلفة 
ــــــين تكونان متطابقتين من حيث التركيبة، من  مــــــن الجرعتين الأولى والثانية اللت
أجل الحصول على مناعة أقوى وأطول أمدا ضد ســــــلالات الفايروس، كما من 

شأن ذلك أن يحد من مشاكل نقص الامدادات في اللقاحات.

نتائج إيجابية لتجارب المزج بين اللقاحات المتطابقة في التركيبات
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الإصابة بكوفيد - ١٩ لا توفر 

مناعة دائمة ضد طفرات الفايروس

جرعات التلقيح التعزيزية توفر حماية أكبر ضد متغيرات الفايروس

أدلة طبية تؤكد علاقة 

اللحوم الحمراء بسرطان القولون
 واشنطن - كان الأطباء ينصحون بالحد 
من تنــــاول اللحوم الحمــــراء لمنع الإصابة 
بســــرطان القولــــون، إلا أنهــــم لــــم يكونوا 
واثقــــين جميعهم حتــــى الآن بوجود رابط 
فعلي بين الاثنين، لعدم فهمهم تماما كيفية 

تحوّر الخلايا جراء استهلاك اللحوم.
وتوصلت دراســــة جديدة نُشــــرت هذا 
الأســــبوع في مجلة ”كانســــر ديسكوفري“ 
العلميــــة إلــــى تحديد خصائــــص الأضرار 
اللاحقــــة بالحمــــض النووي جــــرّاء اتباع 

نظام غذائي غني باللحوم الحمراء.
اللحــــوم  هــــذه  أن  الدراســــة  وأكــــدت 
مُســــرطِنة بالفعــــل، فاتحــــة الطريــــق أمام 
الكشف المبكر عن المرض وتطوير علاجات 

جديدة له.
ولا تعني نتيجة هذه الدراســــة وجوب 
الامتناع كليا عن تنــــاول اللحوم الحمراء، 
بــــل المطلوب ”الاعتدال واتباع نظام غذائي 
متوازن“، على ما أوصى أخصائي الأورام 
في معهد ”دانا فاربر“ للســــرطان ماريوس 

جياناكيس.
وســــبق للأبحــــاث العلميــــة أن أثبتت 
وجود صلة بين ســــرطان القولون واللحوم 
الحمراء من خلال اســــتبيانات عن العادات 

الغذائية للمصابين به.
لكن الدراســــات من هذا النوع مرهونة 
إلــــى حــــدّ كبيــــر بالبيانات التي تســــتند 
عليهــــا، وفــــي عــــام 2019 أثــــار فريق من 
الباحثين الجدل إذ شــــكك فــــي دقة مقولة 

إن الإقلال من اســــتهلاك اللحــــوم الحمراء 
يســــاهم في خفض الوفيــــات الناجمة عن 

السرطان.

ورأى ماريـــوس جياناكيـــس الـــذي 
أدار هذه الدراســـة الجديدة في تصريح 
للوكالة الفرنســـية أن ”ثمـــة حتما آلية“ 
تجعل ”اللحوم الحمراء مادة مسرطِنة“.

فاكتشـــف العلمـــاء منذ مـــدة طويلة 
كيفيـــة نشـــوء أورام ســـرطانية بفعـــل 
دخان الســـجائر، وكيفية تَتسَبب بعض 
الإشعاعات فوق البنفسجية التي تخترق 

الجلد بحصول تحوّر في الجينات يؤثر 
على كيفية نمو الخلايا وانقسامها.

ومن هذا المنطلق، عمـــل جياناكيس 
وزمـــلاؤه على ترتيب تسلســـل الحمض 
النووي لـ900 مريض بســـرطان القولون، 
اختيـــروا من بين مجموعـــة من 280 ألف 
شخص شـــاركوا في دراسات على مدى 
سنوات شـــملت طرح أســـئلة عليهم عن 

نمط حياتهم.
وتكمن أهميـــة المقاربة التي اتبعتها 
هذه الدراسة في أن المشاركين لم يكونوا 
يعرفون أنهم سيصابون بهذا السرطان، 
خلافا لتلك التي تُطرح فيها الأســـئلة عن 
العادات الغذائية على أشخاص مصابين 

أصلا.
عن  المخبريـــة  التحاليـــل  وأظهـــرت 
تحوّر معينّ لم يسبق أن رُصد، لكنه يعود 
إلى نوع من التحوّر في الحمض النووي 

يسمى الألكلة.
ولا تصبـــح كل الخلايا التي تحتوي 
على هذا التحوّر ســـرطانية حكما، وهي 

كذلك موجودة في عينات سليمة.
ولكن تبـــينّ أن هذا التحـــوّر مرتبط 
إلى حدّ كبير باستهلاك اللحوم الحمراء 
سواء المصنّعة منها أو غير المصنّعة، قبل 
ظهـــور المرض. في المقابـــل، لم يظهر أي 
ارتباط مع اســـتهلاك لحوم الدواجن 
أو الأســـماك أو العوامل الأخرى التي 

تم فحصها.
وشرح جياناكيس أن ”تناول اللحوم 
الحمراء يفرز مركّبات كيميائية يمكن أن 

تسبب الألكلة“.

دراسة حديثة تؤكد أن 

اللحوم الحمراء هي بالفعل 

سرطنة، ما يفتح
ُ
م

الطريق أمام الكشف المبكر 

عن المرض وتطوير
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الإدارة  ألغـــت   – (ســوريا)  الحســكة   
الذاتية لشـــمال شرقي ســـوريا، ترخيص 
فضائية ”كردســـتان 24“، التـــي تبث من 
إقليـــم كردســـتان العـــراق، بحجة نشـــر 
خطاب الكراهية وتأجيج الفتنة والحض 

على الاقتتال الكردي – الكردي.

وقالـــت دائـــرة الإعـــلام فـــي الإدارة 
الذاتية الأحد في بيان ”تم إلغاء تســـجيل 
مكتب فضائية كردســـتان 24 لأنها تنشر 
خطابـــاً يصنـــف تحـــت خانـــة خطـــاب 
الكراهيـــة وتحـــرض علـــى العنـــف بين 

المواطنين“.

وردّت الفضائيـــة ببيـــان قالت فيه إن 
إلغاء التســـجيل جـــاء ”في الوقـــت الذي 
دأبـــت فيـــه المؤسســـة من خـــلال مكاتبها 
ومراســـليها وفرقها الصحافيـــة على نقل 
صوت ذلك الجزء من كردستان إلى العالم، 
وتعاطيها مع الأحداث والمستجدات بحياد 
ومهنية، ولم تنتهك قواعد وقوانين العمل 

الصحافي مطلقاً“.
وأضـــاف البيان أن إغلاق المكتب يمثل 
انتهـــاكاً لحرية الإعـــلام والعمل الإعلامي 
وحقوق الإنسان، وهو دليل آخر على عدم 
إيمان الســـلطة في غرب كردســـتان بحرية 

العمل الإعلامي وقمع الأصوات المختلفة.
ودعا البيان منظمات حقوق الإنســـان 
عن  والمدافعـــين  الإعلاميـــة  والمؤسســـات 
حريـــة الصحافـــة وكذلك الاتحـــاد الدولي 
للصحافيـــين، والأمم المتحـــدة والمجتمـــع 
الدولي، ولاســـيما التحالـــف الدولي ضد 
تنظيم داعش، إلى الوقوف ضد هذا القرار 
غير الشرعي، وشدّد على ضرورة ممارسة 
الضغوط على الإدارة الذاتية بغية التراجع 

عن هذا القرار الذي وصفه بـ“المجحف“.

وعضـــو  الكـــردي  السياســـي  وقـــال 
الســـابق  الســـوري  الوطنـــي  المجلـــس 
المعـــارض، عبدالباســـط ســـيدا إن الإدارة 
الذاتية لشمال وشـــرق سوريا تقمع حرية 

التعبير.
ونشـــر ســـيدا على حســـابه في موقع 
تويتر تغريـــدة قال فيها ”القمع المســـتمر 
لحرية التعبير والنشـــر من قبل ســـلطات 
بـــي.إي.دي)  -إدارة  الذاتيـــة  (الإدارة 
الأمنيـــة، وآخر الممارســـات في هذا المجال 
إغـــلاق مكتب كردســـتان 24، يؤكد أن كلمة 
الديمقراطيـــة فـــي قامـــوس هـــذه الإدارة 
هـــي مجـــرد أداة مـــن بـــين أدوات ’عـــدة 

الشغل'“.
يذكـــر أنها ليســـت المـــرة الأولى التي 
تحظـــر فيهـــا الإدارة الذاتيـــة عمل قنوات 
ووســـائل إعلام، فقد ســـبق وأن ســـحبت 
مـــرات عدة منـــذ عـــام 2015 تراخيص كل 
مـــن قنـــاة ”رووداو“ و“أرك“ و“أورينـــت“ 
وغيرهـــا، بحجج مختلفة، إلا أن التضييق 
الأكبر تلقاه وســـائل الإعلام الكردستانية، 

وفق مراقبين.

 طهــران – احتفت الصحــــف الإيرانية 
المحافظــــة بانتخــــاب المحافــــظ المتشــــدد 
إبراهيــــم رئيســــي رئيســــا للبــــلاد، ورأت 
صحيفــــة ”رســــالت“ أن هذا الفــــوز يؤذن 
بـ“بزوغ فجر جديد“، في حين أن الصحف 
الإصلاحيــــة لا تشــــاطرها هــــذا التفــــاؤل 
خصوصــــا أن لديهــــا تاريــــخ طويــــل من 

المواجهة مع المحافظين المتشددين.
ولم يعول الصحافيون في إيران كثيرا 
على الرئيس السابق حسن روحاني، الذي 
أطلق وعودا رنانة بحرية الصحافة، دون 
أن يكون قادرا على تنفيذ أي منها، وانتقد 
فــــي الكثيــــر من المــــرات نهــــج المحافظين 
بالتضييــــق على حرية التعبيــــر واعتقال 
الإعلاميين وتخويفهم من خلال استخدام 

”الحرس الثوري“.
لكن هذه الانتقادات من المستبعد جدا 
أن تصدر عن رئيســــي، وإذا كان روحاني 
قــــد بقي عاجزا عن اتخاذ إجراءات للدفاع 
عن الصحافة، فإن رئيســــي قد يتخذ نهجا 
يتماشى مع المتشددين في كتم أي أصوات 

منتقدة.
ويرجــــح متابعــــون أن عهد رئيســــي 
ســــيمثل قطيعة تامة مع فترة شهدت فيها 
إيران انفتاحا جزئيا لحرية الصحافة بعد 
انتخاب الرئيــــس الإيراني محمد خاتمي 
عــــام 1997، حــــين تحولــــت الصحــــف إلى 
منتــــدى لتحدي الهيمنة التــــي يتمتع بها 
تغييرات،  بإجــــراء  وللمطالبة  المحافظون 
وكان بإمكان الصحف تشكيل الرأي العام.

ومنذ حكم خاتمي، أوقف المتشــــددون 
ويشــــك  الإصــــلاح  محــــاولات  مــــرارا 
السياسيون الأصغر سنا في أن المحافظين 
في الحرس الثوري والقضاء سيسمحون 
بالمزيد من الإصــــلاح خصوصا في مجال 

الحريات العامة والصحافة.
وقــــال مهدي محموديان، وهو ناشــــط 
سياســــي (44 عامــــا) أمضى أكثــــر من 10 
ســــنوات فــــي الســــجن بســــبب أنشــــطته 
المناهضــــة للنظــــام ”إنــــه بينما ســــاعدت 
الأجيال السابقة من الإصلاحيين في إقامة 
دولة دينية ولديها مصالح تجارية كبيرة، 
فــــإن هذا الجيل مختلف. ويســــعى الجيل 
الثاني والثالث إلــــى المزيد من التغييرات 
الهيكليــــة وأقــــل تعلقــــا بأيديولوجيــــات 

الجمهورية الإسلامية“.
وأضــــاف محموديان ”يجــــب أن نجد 
ســــبلا لإقناع النــــاس بأن الحرية ليســــت 

ســــلعة غربيــــة فاخــــرة، بل هــــي حاجتهم 
الماسة إلى ظروف معيشية أفضل ومساكن 

أفضل والمزيد من الخبز“.
والواقع أن الضغــــوط على الصحافة 
الإصلاحيــــة تزايــــدت مؤخــــرا، حيــــث تم 
المقربين  خصوصا  الصحافيين  استهداف 
من معسكر التيار الإصلاحي بالتزامن مع 
قرب الانتخابات الرئاســــية التي جرت في 

الـ18 من يونيو الجاري.

وتعــــرض صحافي إيرانــــي مقرب من 
التيــــار الإصلاحي لمحاولــــة اغتيال غربي 
طهران الأربعــــاء الماضي، ليكــــون الثاني 
الذي يتعرض لمحاولــــة قتل خلال أقل من 

أسبوع.
المحلية  وقالــــت وكالة أنبــــاء ”ركنــــا“ 
الإيرانيــــة الأربعاء الماضــــي إن الصحافي 
الإيرانــــي البارز ومدير تحرير موقع ”قلم“ 
الإخبــــاري حســــام الدين شــــيخي تعرض 

لمحاولة اغتيال.
وأضافت أن ”مجهولين اقتحموا منزل 
مدير تحرير موقع قلم نيوز حســــام الدين 
شيخي في محافظة كرمانشاه غرب إيران 
وقاموا بطعنه عدة طعنات“، مشــــيرة إلى 
أن ”المهاجمين لاذوا بالفــــرار بعد اقتحام 

المنزل“.

وشــــيخي صحافي مقرب من معسكر 
التيــــار الإصلاحــــي وكان ســــابقا مديــــر 
التابعة لوزارة  مكتب وكالة أنباء ”برنــــا“ 
الشباب والرياضة الحكومية في محافظة 

كرمانشاه.
وهذه المحاولة لاغتيال صحافي ليست 
الأولى، إذ تعرض قبلها بأســــبوع المصور 
الصحافي محمد دلكش إلى هجوم عندما 
كان يســــتقل ســــيارة أجــــرة مــــن طهران 
متوجها إلى مدينة ”رامسر“ شمال إيران.

وذكــــرت تقاريــــر أن ”ســــائق ســــيارة 
الأجــــرة قــــام بتغيير مســــاره مــــن مدينة 
رامسر شــــمال إيران باتجاه مدينة ساوه 
وســــط إيران، ولكن دلكــــش اعترض على 
ذلــــك، وقام شــــخص يجلس فــــي مؤخرة 

السيارة بضربه وطعنه بسكين“.
وأشــــارت التقارير إلــــى أن الصحافي 
بعد إصابتــــه بجروح تم الاســــتيلاء على 

معدات تصوير ولاب توب وهواتف.
عن مصادر  ونقلت وكالة أنباء ”ركنا“ 
أمنيــــة قولهــــا إن ”دلكش تعــــرض إلى 21 
طعنة لكنها ســــطحية، وجــــرى تركه على 

جانب الطريق بمدينة ساوة“.
ووثقــــت منظمة مراســــلون بلا حدود 
”عمليــــات اســــتدعاء وتهديــــد لـــــ42 مــــن 
الصحافيــــين الإيرانيين فــــي الفترة التي 

تسبق إجراء الانتخابات الرئاسية“.
منــــع  الدوليــــة  المنظمــــة  وأدانــــت 
الســــلطات الأمنية التقارير المســــتقلة عن 
الانتخابــــات، والرقابــــة المفروضــــة علــــى 
وسائل الإعلام، والتهديد الذي يتعرض له 
العاملون في الصحافة، وفق تقرير نشــــره 
التابــــع للمعارضة  موقع إذاعــــة ”فــــردا“ 

الإيرانية.

وقالــــت ”مراســــلون بــــلا حــــدود“ في 
بيان ”تم اســــتدعاء وتهديــــد ما لا يقل عن 
42 مــــن الصحافيين من قبل اســــتخبارات 
الحرس الثــــوري الإيراني قبل الانتخابات 

الرئاسية“.
وأقام رئيس البرلمــــان الإيراني محمد 
باقر قاليباف دعوى ضد رســــام كاريكاتير 
ومحرّريــــن اثنين، وذلك بعد نشــــر رســــم 
كاريكاتير له في إحــــدى الصحف المحلية 
الإصلاحيــــة، رغم أنه يبــــدو عاديا ويُظهر 
قاليباف وهو يمسح العرق من على جبينه 

بقطعة قماش.
وفي الأســــابيع الأخيــــرة دعت بعض 
المعارضــــة  والشــــخصيات  المؤسســــات 
فــــي  إيــــران  وخــــارج  داخــــل  والمنتقــــدة 
بيانــــات منفصلة إلى مقاطعة ما يســــمى 
بالانتخابات ”الاســــتعراضية“، ما تسبب 
فــــي تزايــــد  الضغط على وســــائل الإعلام 
المحلية والأجنبية والصحافيين في إيران.
وأشــــارت ”مراســــلون بلا حدود“ إلى 
أن الحكومــــة الإيرانيــــة عرقلــــت ”الإعلام 
بفرض ”رقابة شــــاملة“  المســــتقل والحر“ 
على وســــائل الإعلام واســــتدعاء وتهديد 
الصحافيين الذين علقوا على الانتخابات 

أو بعض المرشحين.
ووصف أحمد علــــم الهدى إمام صلاة 
الجمعة في مدينة مشــــهد شــــمال شــــرق 
البــــلاد مقاطعة الانتخابــــات بأنها تعادل 
”ترك الإسلام“، وقال إن معارضي المشاركة 

للانتخابات ”ليسوا مسلمين“.
وتقبع إيران فــــي المركز 174 من أصل 
180 دولــــة، وفق مؤشــــر حريــــة الصحافة 
العالمــــي لعــــام 2021، الذي تُعــــدّه منظمة 

”مراسلون بلا حدود“.

 باريــس – تعـــاود مجلـــة الشـــرائط 
المصـــوّرة الفرنســـية الشـــهيرة ”ميتال 
التي كانـــت مخصصة لروايات  أورلان“ 
الخيـــال العلمـــي الصدور في ســـبتمبر 
المقبـــل بعـــد توقـــف 15 عامـــا بوتيـــرة 

فصلية، بعد تعثر إصدارها عدة مرات.
الشـــهيرة  المجلـــة  وتتضمـــن 
أعمـــالا جديـــدة وأخـــرى قديمـــة يعـــاد 

نشرها.
ويُطـــرح العـــدد الأول مـــن المجلـــة 
بحلتها الجديدة في ســـبتمبر في أكشاك 
بيع الصحـــف والمكتبات، ويشـــارك في 
إصدارها العشـــرات من الفنانين، بينهم 
إنكـــي بـــلال، وتقـــع فـــي 288 صفحـــة، 
تخصـــص 225 منهـــا لقصـــص قصيرة 
بنمـــط الشـــرائط المصورة، فيما تُنشـــر 
مقالات ومقابلات عن موضوع ”المستقبل 
الســـتين  الصفحـــات  فـــي  القريـــب“ 

المتبقية.
وقال مديـــر تحرير المجلة الصحافي 
والكاتب فنسان بيرنيير، لوكالة فرانس 
بـــرس إن الحلة الجديـــدة للمجلة تتميز 
بأن مضمـــون كل عدد منها ســـيتمحور 
حول موضوع معين، على أن تنشـــر في 
آن واحـــد قصصا لفنانـــين جدد وأخرى 

نشرت في أعدادها القديمة.
وتســـتهدف المجلة بذلـــك قراء جددا 
وفي الوقت نفســـه فئة كبار السن الذين 

كانوا يتابعونها في الماضي.
للمـــرة  أورلان“  ”ميتـــال  وصـــدرت 
الأولى عـــام 1975، لكنهـــا احتجبت عام 
1987، ثم أعيد إطلاقها عام 2002 بصيغة 
نصف شـــهرية لم تصمد ســـوى عامين. 
وصدر العدد الأخير من المجلة عام 2006.

تســـتقطب  المجلـــة  هـــذه  وكانـــت 
محبـــي الخيـــال العلمـــي، ومـــن أبرز 
مـــن تأثـــر بهـــا المخـــرج البريطانـــي 
ريدلي ســـكوت صاحب فيلـــم ”إيليين“، 
الأميركـــي  وورز“  ”ســـتار  ومخـــرج 
جورج لـــوكاس، وســـاهمت فـــي جعل 
قصص الخيـــال العلمي أحـــد الأنواع 
الرئيسية اليوم في الأعمال السينمائية 

والتلفزيونية.
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صحافيا إيرانيا تعرضوا إلى 

التهديد والمقاضاة في الفترة 

التي تسبق الانتخابات الرئاسية

«ميتال أورلان» تستهدف 

قراء جددا وفي الوقت نفسه 

فئة كبار السن الذين كانوا 

يتابعونها في الماضي

خطاب القناة لم يعجب الإدارة الذاتية

 مســقط – ناقشـــت لجنـــة الإعـــلام 
والثقافـــة بمجلـــس الشـــورى العماني 
تقريـــر ”الرغبـــة المبـــداة حـــول تعزيز 
وتنويـــع مصـــادر التمويل المســـتدامة“ 
لقطـــاع الإعلام العماني العام والخاص، 
بعـــد مشـــاورات عديدة أجرتهـــا الفترة 
الماضيـــة مـــع المختصـــين فـــي المجالين 

الإعلامي والمصرفي.
وتمثل الأعباء المالية التحدي الأكبر 
للإعـــلام العمانـــي، نظرا لارتفـــاع كلفة 
إنتـــاج المواد والمحتـــوى الإعلامي ككل، 
ويركـــز الإعـــلام العماني اليوم بشـــكل 
كبيـــر على الإعلانـــات التي مـــن الممكن 
أن تســـهم فـــي زيـــادة ميزانيـــة وزارة 

الإعلام.
الإعـــلام  وزارة  موازنـــة  وبلغـــت 
العمانيـــة التي خصصتهـــا الدولة لعام 
2020 قبـــل الدمـــج بـــين الـــوزارات، ما 
يقـــارب 9.8 مليون ريـــال عماني (الريال 

العماني=2.60 دولار أميركي).
وبعـــد صدور المرســـوم الســـلطاني 
الـــذي ينص على دمـــج الهيئـــة العامة 
للإذاعـــة والتلفزيـــون ومؤسســـة عمان 
للنشـــر، بلغت موازنتها 41 مليون ريال 

عماني.
واســـتند التقرير إلى دراســـة تهدف 
إلى وضـــع الآليـــات المناســـبة لترجمة 
أهـــداف رؤية (عمـــان 2040) في التوجه 
نحو اســـتدامة الاســـتثمار فـــي القطاع 
الإعلامـــي، وكذلـــك التعـــرف على فرص 
الاستثمار في صناعة الإعلام بالسلطنة، 
وطرق اســـتفادة المؤسســـات الإعلامية 
منها مباشـــرة، وتحديد المصـــادر التي 
يمكنهـــا المســـاهمة في تعزيـــز وتنويع 
التمويل المستدام لقطاع الإعلام العماني 

العام والخاص.
وقـــررت اللجنة إحالـــة التقرير إلى 
مكتـــب المجلس لمناقشـــته وإقـــراره في 
الجلســـات المقبلة، حيـــث تضمن جملة 
من النتائـــج والتوصيات بنـــاء على ما 
توصلـــت إليه اللجنة خلال مشـــاوراتها 
مع المتخصصين بشأن أهمية الاستثمار 
الإعلامـــي،  القطـــاع  فـــي  المســـتدام 
مصـــادر  لتنويـــع  المتاحـــة  والفـــرص 
الدخل والتمويل للمؤسســـات الإعلامية 
بالســـلطنة، بالإضافة إلـــى الحديث عن 
التحديـــات التـــي تواجـــه المؤسســـات 
الإعلاميـــة فـــي إيجـــاد بدائـــل حقيقية 

للتمويل.
وتضمنـــت الدراســـة الوقـــوف على 
التحديـــات التي يمكن أن تعترض مجال 
تعزيز وتنويع مصادر التمويل المستدام 
لقطاع الإعـــلام العماني العام والخاص 

وإيجاد الحلول المناسبة لمواجهتها، إلى 
جانب الوقوف على الأســـاليب والحلول 
التـــي اتبعتهـــا بعـــض المؤسســـات في 
مجال تنويـــع مصادر الدخـــل وتحقيق 
التشـــريعات  ومراجعـــة  الاســـتدامة، 
الإعلامـــي  بالاســـتثمار  الصلـــة  ذات 
المرحلـــة  متطلبـــات  مـــع  ومواءمتهـــا 

وظروفها.
وتعثرت بعض المؤسسات الإعلامية 
الخاصة بعـــد تراجع الإيـــرادات المالية 
بســـبب قلة الإعلانات والاشتراكات مما 
تســـبب في خروج عدد من الموظفين عن 

العمل واستقطاع رواتب آخرين.
 ويقـــول العاملـــون فـــي المهنـــة إن 
القطـــاع الإعلامـــي بحاجة إلـــى قيادات 
إعلامية قـــادرة على تجـــاوز التحديات 
المالية والمهنية وتقديم الحلول المناسبة 

حيالها.
بعـــض  عـــن  صحافيـــون  وتحـــدث 
الإجراءات التي قامت بها مؤسســـاتهم 
الإعلامية في ســـبيل البحـــث عن بدائل 
للتمويل وتنويع مصادر الدخل من أجل 
اســـتدامة العمل والارتقاء بجودة المنتج 
الإعلامي، بعد الأزمـــة الاقتصادية التي 

عصفت بها.

ومـــن جانـــب آخـــر تطرقـــوا إلـــى 
بجـــودة  الخاصـــة  التحديـــات  بعـــض 
تعـــاون  ومـــدى  الصحافـــي،  العمـــل 
والخاصـــة  الحكوميـــة  المؤسســـات 
بالســـلطنة مـــع المؤسســـات الإعلامية، 
مشـــيرين إلى أن بيئة العمـــل الإعلامي 
أصبحـــت غيـــر مشـــجعة وتفتقـــر إلى 
التحفيـــز. وقانون المطبوعات والنشـــر 
الـــذي صدر عـــام 1984 لا يواكب المرحلة 

التي تعيشها السلطنة الآن
الحكومـــة  الصحافيـــون  ويدعـــو 
لتوفيـــر الدعم المـــادي والتقنـــي لتقوم 
المؤسســـات بمهامها بالشـــكل المطلوب 
والإبـــداع فـــي إعـــداد المـــواد الإعلامية 
بشـــكل  المجتمـــع  فـــي  تؤثـــر  التـــي 
إيجابـــي، إضافة إلى تســـهيل القوانين 
بمهنة  المشـــتغلين  علـــى  والتشـــريعات 

الإعلام.

ــــــى  عل ــــــف  المكث ــــــق  التضيي ــــــدأ  ب
ــــــات  الانتخاب ــــــل  قب ــــــين  الصحافي
وصول  ومــــــع  الإيرانية،  الرئاســــــية 
المحافظ المتشــــــدد إبراهيم رئيســــــي 
إلى سدة الرئاســــــة، فإن عهده ينبئ 
ــــــدات وكتم الأصوات  ــــــد التهدي بتزاي
الإصلاحية، وقطيعــــــة تامة مع فترة 
شــــــهدت فيها إيران انفتاحا جزئيا 
ــــــة الصحافة خــــــلال فترة حكم  لحري

محمد خاتمي عام 1997.

مسقط تسعى لتنويع
مصادر تمويل مؤسسات

الإعلام الخاص والعام

مجلة روايات الخيال العلمي 

«ميتال أورلان» تعود بحلة جديدة

عهد رئيسي فجر للصحافة المحافظة 

وغروب لصحافة الإصلاح
الصحف الإصلاحية لديها تاريخ طويل من المواجهة مع المتشددين

نظرة من بعيد تكفي 

الإدارة الذاتية شمال سوريا تلغي 

الترخيص لقناة كردية بحجة التحريض

القطاع الإعلامي العماني 

بحاجة إلى قيادات إعلامية 

قادرة على تجاوز التحديات 

المالية والمهنية وتقديم 

الحلول المناسبة لها



 بغــداد - تجــــدد الحديث علــــى مواقع 
التواصل الاجتماعي حــــول لعبة الفيديو 
”ســــتة أيــــام فــــي الفلوجة“ التــــي تحاكي 

حسب صانعيها معركة الفلوجة عام 2004 
التي مــــن المنتظــــر طرحها فــــي الولايات 

المتحدة قريبا.
ويقــــول العراقيــــون إن لعبــــة الفيديو 
تســــتغل المأســــاة الحقيقية لحرب العراق 

للترفيه.
وفي هذه اللعبة يمكن للاعب أن يعيش 
من جديد واحدة مــــن أكثر المعارك دموية، 
التــــي خاضهــــا الجيــــش الأميركــــي على 
الإطــــلاق. ووفقا للفيديــــو الدعائي للعبة، 
الذي أصدرته شــــركة ”هــــاي واير جيمز“ 
المطــــورة  الشــــركة   ،(Highwire Games)
 (Victura) ”فيكتشــــورا“  وشــــركة  للعبــــة، 
الشــــركة الناشــــرة للعبــــة، يقــــوم اللاعب 
بــــدور جندي تابع لقوات المشــــاة البحرية 
الأميركية، ويجد نفسه يدخل عُنوة ودون 
دعوة منازل العراقيين الأبرياء في محاولة 
لتطهير الفلوجة من المســــلحين في معركة 

الفلوجة الثانية.

وفي المقطــــع الدعائي، ظهــــر في أحد 
المشاهد لاعب يقتحم غرفة مضاءة إضاءة 
خافتــــة لتنطلــــق منهــــا صرخــــات عائلة 
عراقيــــة مُســــالمِة ترتجف أمــــام أحد أفراد 
مشــــاة البحرية المدجج بالسلاح. ولم ينجُ 
عــــدد لا حصر له مــــن العراقيــــين من مثل 
هذه المداهمات، كما اعترفت قوات مشــــاة 

البحرية الأميركية السابقة.
وأورد البيـــان الصحافـــي للعبة أنه 
يســـمح للاعب، فـــي مهمة واحـــدة، ”أن 

يقوم بدور أب عراقي أعزل يحاول إخراج 
عائلتـــه من المدينـــة“. ومع ذلـــك، فإن ما 
لم يذكـــره هذا البيان يتمثـــل في أن قبل 
العملية، أُلقيت منشـــورات على الفلوجة 
تطلـــب مغادرة النســـاء والأطفـــال فقط. 
ونتيجـــة لذلك، مُنِع الرجـــال الذين كانوا 
يحاولون الهـــروب لأن الجيـــش ”أصدر 
تعليماته للقوات الأميركية بإعادة جميع 
الذكور الذيـــن تتـــراوح أعمارهم بين 15 
لأنـــه ”يعتقـــد أن العديد من  و55 عامـــا“ 
رجـــال الفلوجة هم من مقاتلي الجماعات 
المسلحة“، وفقا لتقرير وكالة ”أسوشييتد 

برس“.
ويُعد إغفال الأحداث التاريخية، الذي 
يرمــــي إلى جعــــل اللعبة مستســــاغة لدى 
الجمهور الغربي، أمرا ثابتا وواضحا في 

اللعبة.
التواصــــل  مواقــــع  علــــى  وانتشــــر 

.#6DaysInFallujah الاجتماعي هاشتاغ
وتقول الناشطة العراقية نور غازي:

المدينـــة،  علـــى  الهجـــوم  أن  ويذكـــر 
المعـــروف أيضـــا باســـم عمليـــة فانتـــوم 
وقـــع  والـــذي   ،(Phantom Fury) فيـــوري 
فـــي أواخر عـــام 2004، يُعد وفـــق كثيرين 
”جريمـــة حرب“. وشـــاب معركـــة الفلوجة 

الثانيـــة العنـــف المفرط والمآســـي. وكانت 
المعركـــة مشـــينة نظرا لاســـتِخدام القوات 
الأميركية الفوســـفور الأبيـــض فيها، وهو 
مادة كيميائية تحترق فورا عند ملامستها 

للهواء وتحرق اللحم حتى العظام.
وأدَّت معركـــة الفلوجـــة الثانيـــة إلى 
مقتـــل ما يقدر بنحو 800 مدني عراقي وما 

يقرب من 100 من أفـــراد الجيش الأميركي 
والبريطاني.

ويقـــول معلقـــون إن ”ارتـــكاب جرائم 
افتراضيـــة يـــؤدي إلـــى تفاقـــم الصدمـــة 
المســـتمرة التـــي يعاني منهـــا العراقيون 
في جميـــع أنحاء العالـــم. ولا ينبغي على 

الإطلاق نشر هذه اللعبة“.
ويضيـــف أحمد تويج، محلل مســـتقل 
ومستشـــار  الأوســـط  الشـــرق  لشـــؤون 
للمنظمـــة العراقية غير الحكومية ”ســـند 
لبنـــاء الســـلام“، فـــي مقال نشـــرته مجلة 
”فورين بوليســـي“ الأميركية إن اســـتغلال 
مآســـي العراقيين في لعبـــة فيديو للترفيه 
فـــي الغـــرب أمر مســـتهجن مـــن الناحية 

الأخلاقية.
ويذكر أن الناشـــر الأول لِلعبة ”ســـتة 
أيام في الفلوجة“، وهي شـــركة ”كونامي“ 
اليابانيـــة، أدركـــت العيـــوب المتأصلة في 
اللعبـــة وأوقفت الإنتـــاج منذ أكثر من عقد 
مـــن الزمان بعد انتقادات واســـعة النطاق 
من قدامـــى المحاربـــين في حـــرب العراق 
والسياســـيين ومحبي ألعاب الفيديو. لكن 
بيتـــر تامت، العقل المدبـــر للعبة، لم يتخل 
ل المطورون  عن الفكـــرة أبـــدا. والآن حـــوَّ
الجـــدد، بقيـــادة تامـــت، هـــذه الحقبة من 
التاريخ إلى محاكاة، بهدف تبييض الغزو 
الأميركـــي. وأجرى مطورو اللعبة مقابلات 

مع 26 مدنيا عراقيا فقط.
ـــع أكثـــر مـــن 20 ألـــف شـــخص،  ووقَّ
معظمهم مـــن العراقيين، على عريضة على 
موقع ”تشينج.أورغ“ تطالب بإلغاء اللعبة.

وقالـــت المخرجـــة والمنتجـــة العراقية 
هـــلا الســـلمان التي شـــاركت فـــي إطلاق 
العريضـــة إن لعبـــة الفيديـــو تأتـــي بعد 
سنوات من ظهور ألعاب إلكترونية ”تدعو 
لقتل العراقيين وقصف العراق وتصدر من 

الولايات المتحدة“.
وأكدت أن مـــن أهم الدوافع للاحتجاج 
علـــى اللعبة أن الشـــخصيات فيها ”جنود 
”العراقيـــين  وأن  أبطـــال“،  أميركيـــون 
الموجوديـــن هم عبـــارة عن أشـــياء يجب 
تجاوزها، أو قتلها واستهدافها للحصول 
على نقاط إضافية أو الانتقال إلى مستوى 

آخر من اللعبة“.
وأضافت الســـلمان أنهـــا تتمنى أن 
تصل هذه المســـألة للحكومـــة العراقية، 

وأن يكون هناك وعي، ولكن الدولة لديها 
مشـــاكل أكبر مـــن هذا الموضـــوع وهي 
ليست ضمن مسؤوليتها في المقام الأول 

حسب وصفها.
وروّج مغـــردون علـــى نطاق واســـع 

للعريضة.
 وكتب حساب في هذا السياق:

ويذكـــر أنه قبـــل المعركـــة، كان بعض 
الجنود الأميركيين يلعبون ألعاب الفيديو 
التي يقومـــون فيها بـــدور القناص لإثارة 
أنفسهم والاســـتعداد للحرب. وعلى غرار 
ل قتل  لعبـــة الفيديو إلـــى حد كبير، تحـــوَّ
العراقيين بعد ذلك إلـــى إحراز أهداف عن 
اصة  طريق الجنود أنفســـهم، وخاصة القنَّ

د“. الذين يفتخرون بعدد ”القتلى المؤكَّ
وقالت صفحة على فيسبوك:

واختار عراقيون تذكر أبطال الفلوجة. 
وكتب مغرد:

ويتفـــق العراقيـــون علـــى أن اللعبة، 
مـــت لتقديم محـــاكاة للصراع،  والتي صمِّ
تطمس الخط الفاصل بين ما هو افتراضي 
وما هو حقيقي، خاصة أن الحرب الحديثة 
تدار بســـهولة وتشـــبه الألعـــاب من خلال 

برامج الطائرات من دون طيار.

جرائم افتراضية تفاقم صدمة العراقيين 

أونلاين
الثلاثاء 2021/06/22
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«ستة أيام في الفلوجة».. العراقيون أهداف في لعبة فيديو
غضب وعريضة: دماء العراقيين ليست للتسلية

رفض واسع على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق لطرح لعبة جديدة 
شــــــبيهة ببجي تسمى ”ستة أيام في الفلوجة“ تحاكي معارك الأميركيين في 

الفلوجة في عام 2004، تحت شعار ”دماء العراقيين ليست للتسلية“.

أكثر من 20 ألف شخص، 

معظمهم من العراقيين، 

وقعوا عريضة على موقع 

{تشينج.أورغ} تطالب 

بإلغاء اللعبة

تسميم #قطة_دار_الأوبرا قضية رأي عام في مصر
 القاهــرة  - طالــــب مصريــــون علــــى 
مواقع التواصل الاجتماعــــي بإقالة مدير 
دار الأوبرا إثر تســــميم قطــــة دار الأوبرا 

المصرية.
وفتحت وزارة الثقافة تحقيقا رســــميا 
لتحديد المسؤولين وتقديم شكوى للنيابة 
العامة، كما دخل مفتي الجمهورية شوقي 

علام على خط الجدل.
وبــــدأت قصة القطة بعــــد أن تم تداول 
تدوينــــة على فيســــبوك تكشــــف قيام أحد 
المصريــــة  الأوبــــرا  دار  فــــي  المســــؤولين 
بتســــميم قطة وصغارها، ليبــــدأ التفاعل 

ضمن هاشتاغ #قتلوا_القطة.
واشتهرت القطة على مواقع التواصل 
الاجتماعــــي بعــــد تــــداول مقاطــــع فيديو 
التقطت فــــي دار الأوبرا خــــلال احتفالات 
ومناســــبات فنية مختلفــــة تظهر فيها مع 
الفنانين على البساط الأحمر، وقد أنجبت 
صغارهــــا في الدار. وصــــارت القطة التي 
أطلق عليها اسم ”مديحة“ حديث القنوات 
الفضائيــــة المحليــــة والدوليــــة، بالإضافة 

إلى مواقع التواصــــل الاجتماعي، بعد أن 
كانــــت نجمة ”الريد كاربــــت“ في مهرجان 
القاهــــرة الســــينمائي الدولي فــــي دورته 

الماضية. وجاء في تدوينة:

وثار جدل واســــع إثر التدوينة ضمن 
عدة هاشــــتاغات، منها هاشتاغ ##قطة_
دار_الأوبــــرا الذي تصدر الترند المصري 

على تويتر.
 وتســــاءل معلقون عن ســــبب تسميم 

الحيوانات بصفة عامة.
وقالت مغردة:

وكتب مغرد:

وقال  آخر:

وأملت متفاعلة:

ووجه مغردون سهام النقد إلى مديرية 
الطب البيطري. 

وكتبت مغردة:

وأوضحــــت دار الأوبرا في بيانٍ أن ما 
حدث هو أن القطط والكلاب الضالة كانت 
قد انتشــــرت داخل مقر الأوبــــرا، ولكونها 
منظمة حكوميــــة أبلغت الطــــب البيطري 
حتــــى يتم التعامل مع الأمــــر، وقالت إنها 
لــــم تتدخــــل في مــــا حــــدث، دون أن تنفي 
تســــميم القطط، لكنها أشــــارت أيضاً إلى 

فتح تحقيق موسع لمعرفة ما حدث للقطة.
وقال مجــــدي صابر رئيس دار الأوبرا 
المصريــــة إن ”العاملــــين بالدار يعيشــــون 
حالة من الحزن الشــــديد، بسبب قتل قطة 
وأولادها باســــتخدام السم“. لكن مغردين 
#إقالة_مديــــر_ بهاشــــتاغ  اســــتهدفوه 

الأوبرا_المصرية.
إينــــاس  الثقافــــة  وزيــــرة  وتدخلــــت 
عبدالدايم، وقامت بإحالة عدد من العاملين 
فــــي دار الأوبــــرا إلــــى التحقيــــق بتهمــــة 
الإساءة، وقالت في بيانٍ رسمي إنها أمرت 

بإجراء تحقيق عاجل في الواقعة.
كما أشــــارت إلى أن الــــوزارة بجميع 
قطاعاتها وهيئاتها ملتزمة بمبادئ الرفق 
بالحيــــوان والمواثيق والأعــــراف الدولية، 
وتعهدت بمعاقبة المتورطين حتى لا يتكرر 

هذا الخطأ.
وجــــاء فــــي تغريــــدة على الحســــاب 
الرســــمي لــــوزارة الثقافــــة المصرية على 

تويتر:

مــــن جانبه،  أكــــد مفتــــي الجمهورية 
شــــوقي عــــلام على رفــــض الديــــن لإيذاء 
الحيوانات. وتابع خــــلال مداخلة هاتفية 
ببرنامج ”آخر النهار“ أن ”الحيوانات أمم 
مثلنا تعيش معنا وعلى البشــــر احترامها 

والرفق بها“.
وتهكــــم مغردون مــــن ”ضيق أفق“ دار 
الأوبرا التي كان من الأجدى لها اســــتثمار 
شــــهرة القطة، خاصــــة أن هناك حيوانات 
تتألق عبر منصات التواصل الاجتماعي. 

الأليفــــة  الحيوانــــات  عــــدد  وارتفــــع 
”المؤثرة“ على مواقع التواصل الاجتماعي، 

وأصبح لها الملايين من المتابعين.

@emcuture1
ــــــاس عبدالدايم  قــــــررت الدكتورة إين
وزيرة الثقافة تحويل المسؤولين بدار 
الأوبرا إلى التحقيق ووجهت بإجراء 
ــــــق عاجل في الواقعــــــة ومتابعة  تحقي
نتيجة التحقيقات أولا بأول. وأشارت 
ــــــزام وزارة الثقافة -بجميع  ــــــى الت إل
قطاعاتها وهيئاتهــــــا- بمبادئ الرفق 
بالحيوان والمواثيق والأعراف الدولية 

في هذا الشأن. @GhinaNahfawi
لم يســــــتوعب الهمجيون في #دار_
الأوبرا المصرية هــــــذا الجمال وهذه 
الانسانية فقتلوها مع أطفالها إضافة 
إلى قتلهم كلابا وقططا شاردة حول 
الدار. فلتسقط منظومة مديرية الطب 
البيطــــــري في #مصــــــر المدعومة من 

السلطة؛ إنها منظومة إجرام وقتل!

@raniraniette
#إقالة_مدير_الأوبرا_المصرية 
cairo_# ــــــرا  #قطة_دار_الأوب
opera_house #stop_

galoufa_en_algerie إن شــــــاء 
الله تكون هذه الكارثة ســــــببا لوضع 
حد لجرائم تســــــميم القطط والكلاب 
في مصر وسن قانون يقضي بفرض 
عقوبات رادعــــــة كي يفهم بنو آدم أن 

الأرض ليست لهم وحدهم.

@AMRABDALLA071
ــــــي فعلا أن  ــــــت ل هــــــذه القصــــــة أثبت
نظرية داروين (الإنســــــان أصله قرد) 
صحيحة وتنطبق على بعض الناس. 
ــــــرا أليفة جدا  قطة تعيش فــــــي الأوب
ــــــة قطط جميلة ومعظم  وقد ولدت ثلاث
ــــــين التقطوا لهم صــــــورا معها  الفنان
فــــــي آخر مهرجان، يأتي مســــــؤولون 
ليســــــمموها هي وأولادهــــــا. الحيوان 
ــــــس خائنا.. الإنســــــان هو الخائن  لي

#قطة_دار_الأوبرا.

@3abdenio
ــــــرة قتل  ــــــا تنفطر من كث ــــــكاد قلوبن ت

الحيوانات دون سبب. 

@Simbakis
ســــــمموها هــــــي وأولادهــــــا، مثلمــــــا 
يسممون كل القطط في مصر. أمنية 
ــــــي أن أفهم مشــــــاكل الناس مع  حيات
القطط، وكمّ الســــــم العشوائي للقطط 
والشــــــركات  العاديين  ــــــاس  الن مــــــن 
الخاصــــــة والعامة. لم أفهم أي ضرر 
ــــــاة الجمهورية من  خطير يهــــــدد حي
وجود القطط؟ #قطة_دار_الأوبرا.

@inpic0
صورة من مدينة الفلوجة في العراق 
منبطحون  ــــــون  أميركي ــــــود  جن  ٢٠٠٤
ــــــاص الفلوجه  خوفــــــا من رصاص قن
ــــــذي نشــــــر الرعــــــب بينهــــــم. يقول  ال
ــــــد الفيتكونج التي هزمت  فاندونغ قائ
الولايات المتحدة فــــــي فيتنام: يمتلك 
ــــــش الأميركي أحدث الأســــــلحة  الجي
لكنه لا يمتلك الشجاعة ولولا الخونة 
ما استطاعوا أن يحتلوا أرضنا يوما 

واحدا!

@Maysam Alrawi
ــــــام في الفلوجة“ لعبة تروج  ”لعبة ٦ أي
ــــــل الجماعــــــي للعراقيين على يد  للقت

القوات الأميركية،
ــــــرة ضــــــد  ــــــة كبي صــــــارت حمل
ــــــة لأنها تحــــــرض على  هــــــاي اللعب
العنصرية ضد العراقيين ومســــــيئة 
ــــــي راحــــــوا  ــــــين ال ــــــة للمواطن ومهين
ضحية الحرب الغير شــــــرعية على 

العراق.
هدف الحملة:

١-منع انطلاق اللعبة.
١-إنهاء تســــــليع الموت العراقي 

@NoorGhazi20
ــــــام في  ــــــدة ”٦ أي ــــــة جدي ــــــة قتالي لعب
حيث يقــــــوم اللاعبون بدور  الفلوجة“ 
ــــــال وملاحقة  ــــــود الأميركان بقت الجن
ــــــة وقتلهم.  داخل المدين ــــــين“  ”العراقي
صور مؤلمة جــــــدا. لم تكتف الولايات 
المتحدة بقتل الآلاف في المدينة خلال 
محاصرتهم لها، لتقــــــوم بزرع فكرة 

خبيثة أخرى عن العراقيين.

Rana Khankan
حدثت  وإنسانية  أخلاقية  فاجعة 
فــــــي دار الأوبرا. قتلوا قطة المهرجان 

وننتظر ردا وعقابا.
هل تتذكــــــرون القطة المشــــــهورة 
ــــــي تصــــــدرت وســــــائل الإعــــــلام  الت
المحلية والعالمية في مهرجان القاهرة 
الســــــينمائي الأخير كــــــم كانت طيبة 
ــــــم تترك واحدا  وتحب الناس؟ إنها ل

في المهرجان إلا وسلمت عليه. 
ــــــوا أن إدارة الأوبرا قامت  تخيل
بالتخطيط لقتل هــــــذه القطة الجميلة، 
ــــــك بدعــــــوى أن وجودهــــــا هــــــي  وذل
ــــــر معقول!  وأولادها فــــــي الأوبرا غي
واستغلوا جوعها وأتوا بعلبة من التن 
ووضعوا فيها الســــــم! لقد اســــــتغلوا 

جوعها هي وأولادها.

دولة الأنبار

ــــــة مثل  ــــــة طرحت لعب شــــــركة أجنبي
فــــــي  ــــــام  أي  ٦” اســــــمها  البوبجــــــي 
ــــــي إذا تبقى عايش ٦  الفلوجــــــة“، يعن

أيام في الفلوجة تفوز.
والله ما ينســــــون الفلوجة بعد مليون 

سنة. رحم الله أبطالنا.

ش
ا

قتلوا قطة المهرجان

ــــــل مــــــن شــــــأنه في وســــــائل  والتقلي
الإعلام والسينما.

ساعدونا بالحملة ووقعوا ويانه.

أبرز تغريدات العرب

اخترت نفسي فانتهت علاقات كثيرة.

TurkiHAlhamad1
ماذا أفرزت لنا ”الديمقراطيات“ 

الشرق أوسطية المزعومة، ولا أقول 
الديمقراطية بشكل عام؟ استبداد 

إيراني يرأسه سفاح، وقمع سوري 
يرأسه طاغية، وفساد لبناني يرأسه 

طائفي، ومهاترات صبيانية في 
أماكن أخرى. الديمقراطية تكون 

ناجحة حين تستوفي شروط 
وجودها، وبغير ذلك انس الموضوع.

aqwal88

لا يتجوّل المجرمون أحرارا في أحياء 
المدينة، إلاّ عندما يعتلي أراذل الناس 

المقامات الرفيعة.

يعني إذا قالولنا أفعالكم دخيلة على 
عاداتنا خفنا إحنا الحين، إحنا نبي 

نغيّر عاداتكم أصلا، من زينها عاد.

AlnasseriSabah
تكتيك سياسي في عصر المحاصصة: 

ذباب السياسة يدور حول قمامة 
الفساد، استدرج الذباب إلى القمامة 
وتخلص من كليهما بضربة واحدة! 

للي يفهم.

zina_saab

shaikha_bahawed



 رام االله - حقــــق الفلســــطيني جورج 
غطــــاس حلمــــه بإقامة فنــــدق للحيوانات 
الأليفة على تلــــة في بلدة بيرزيت بالضفة 
الغربيــــة، ليقدم حلا لمــــن لا يجدون مكانا 
لحيواناتهــــم الأليفة عندما يســــافرون في 

مهمات عمل أو لقضاء عطلة.
يقول صاحب المشــــروع ”فكرة افتتاح 
فنــــدق خــــاص للحيوانــــات راودتني منذ 
أعــــوام قبــــل أن ترى النــــور حديثا كونها 
خطوة جديدة على المجتمع الفلســــطيني، 
تترجــــم شــــغفه بتربيــــة تلــــك الحيوانات 

خاصة الكلاب“.
ويضيــــف غطــــاس ”أقيم فــــي مدينة 
بيرزيت، كنت دائم التفكير في الحيوانات 
التي أمتلكها منهــــا الكلاب والقطط وهي 
هوايتي المفضلة، وكنت أتساءل: أين أترك 

حيواناتي الأليفة أثناء السفر وكيف 
أوفــــر لهــــا الطعــــام؟ فجاءتنــــي 

الفكرة بإنشاء الفندق والمتنزه 
وهو الأول في فلسطين“.

وينهمــــك غطــــاس فــــي 
تحضير آلــــة الحلاقة لكلب 
أليــــف قبــــل أن ينتقــــل إلى 
اســــتحمامه داخــــل مرفــــق 

للحيوانات  بفنــــدق  خــــاص 
الأليفة هو الأول من نوعه على 

مستوى فلسطين.
وأصبح الفندق 
الراقي الذي شيده 

غطاس ويطلق 
عليه ”قصر 
الحيوانات 

الأليفة“ على 
أرض تبلغ 

مساحتها ألف 
متر مربع، ما 

بين بناء 
يحتوي 

على 

غــــرف وحديقة خارجيــــة ترفيهية، جاهزا 
لاســــتقبال الحيوانات الأليفة منذ أكتوبر 

الماضي، كما جهّز طابقا علويا للسكن.
ويقدم غطــــاس مجموعة من الخدمات 
فــــي فندقــــه لا تقتصــــر على أماكــــن لنوم 
الكلاب والقطط والطيور الأليفة، فمنها من 
يقيم في غرفة منفردة ويشــــاهد التلفزيون 
إذا كان معتادا على ذلك، أو يقيم في غرفة 
مزدوجــــة إن كان يحب مرافقة حيوان آخر 

له.
ويضيف غطاس بينما يلهو عدد آخر 
من الكلاب حوله في الســــاحة المخصصة 
للترفيه، ”كان المشــــروع  بمثابة ضرب من 
الجنون بالنســــبة للبعض“، بــــل قال هو 

نفسه إن المشروع ”كان مغامرة كبيرة“.
وأضاف ”في البداية 
حين كنت أحكي 
لأهلي 
وأصحابي 
أنني أريد 
أن أشيّد 

فندقــــا للــــكلاب كانوا يضحكــــون مني بل 
يصفوننــــي بالأهبل، لكنهــــم الآن تفاجأوا 
من الإقبــــال الذي صار علــــى الفندق منذ 

بداية تأسيسه“.
ويوضــــح غطاس الذي يعمل مدرســــا 
للموســــيقى، أن مربي الحيوانات الأليفة 
في الضفــــة الغربية كثيرا مــــا يواجهون 
مشــــكلات وصعوبات، خاصة عند سفرهم 
إلى الخــــارج أو انشــــغالهم، مــــا يدفعهم 
إلى ترك الحيوانــــات دون الحصول على 

الرعاية المطلوبة.
وأصبــــح الفنــــدق -بحســــب غطاس- 
ملاذا للكثير من المربين والهواة باعتباره 
مكانا آمنا ويضم كافة وســــائل الخدمات 

والرعاية.
ويضــــم الفنــــدق 15 غرفــــة بينهــــا 11 
لاســــتضافة الكلاب و4 غرف للقطط، فيما 
يسعى صاحبه إلى زيادة مساحته 
المقامة على حديقة خارجية 
بمساحة 800 متر مربع ومسطح 
بناء مساحته 200 متر مربع، 
ليضم العشرات من الحيوانات 

 الأليفة.
ويحتوي الفندق أيضا على 
مرافق خاصة للعب واللهو، 
ومستلزمات تربية الحيوانات 
من أغذية ومعدات خاصة 
ذات جودة عالية، بالإضافة 
إلى قاعة كبيرة لتنظيم 
دورات توعوية وورشات 
عمل لمربي الحيوانات 
الأليفة لتعليمهم كيفية 
تدريب الكلاب والتعامل 

   معها.

ويقــــدم الفنــــدق الذي يديــــره غطاس 
برفقــــة موظفة أخــــرى، عروضــــا للزبائن 
حسب فترة الإقامة بتقديم خصومات على 
ليالــــي المبيــــت التي لا تتجــــاوز 20 دولارا 

لليلة الواحدة.
ويقول غطـــاس ”إن الفندق يســـتقبل 
حيوانات من مناطق الضفة الغربية وشرق 
القدس، بالإضافة إلى زبائن فلســـطينيين 
من داخل إســـرائيل نظرا لجودة الخدمات 

المقدمة“.
ورغم أن الخدمات التي يقدمها الفندق 
هي لفئة محدودة في المجتمع الفلسطيني 
إلا أن غطاس يرى أن هذه الفئة بحاجة إلى 

تلك الخدمات.
وتـــرى أمينـــة عريقات التي عـــادة ما 
ترســـل كلبتها إلى الفندق لقص شـــعرها 

وأظافرها أن الفندق مشروع مهم للغاية.
وقالت، فيما كانـــت بيلا كلبتها المدللة 
تستمتع بوقتها في الفندق ”مهمّ أن يكون 
هناك مكان آمن للحيوانات خصوصا وأن 
هناك الكثير من الناس لديهم انشغالات ولا 

يعرفون أين يضعون كلابهم أو قططهم“.
ورغم حداثة إنشاء الفندق، إلا أنه لاقى 
إقبالا مـــن مربي الحيوانات الأليفة خاصة 
الـــكلاب، وأن البعض منهـــم يلجأون إليه 
لتعليم كلابهم اللعب مع حيوانات أخرى.

تقول السيدة أم سيف من حي الطيرة 
فـــي مدينـــة رام الله، إن الفندق ”مشـــروع 
رائع لأننا كمربين للكلاب نجد صعوبة في 
إيجاد مكان آمن لكلابنا في حال السفر أو 
الانشـــغال“، مشيرة إلى أن لديها كلبين في 

منزلها.
وتضيف الســــيدة التــــي تعمل طبيبة 
نســــائية، أنها اضطرت في الســــابق لبيع 

حيواناتها عند الســــفر خارج البلاد لعدم 
وجــــود مكان آمن لهــــا، خاصة أنها لجأت 
لأصدقاء لها في أوقات ســــابقة ولكن ذلك 

كان صعبا عليهم.
من جهته انتهز الشــــاب يزيد دار علي 
الذي يعمل في إحدى الشركات الصناعية 
فــــي مدينــــة رام اللــــه افتتــــاح الفندق كي 
يسجل كلبه نظرا لانشغاله وحاجة الكلب 

إلى عناية مستمرة.
ويقول دار علي بابتسامة عريضة على 
وجهه ”إن الفندق أنسب مكان لترك الكلب 
خاصــــة أنه مــــن الســــلالة الصينية غالية 
الثمن“، مشيرا إلى أن الفندق يقدم خدمات 

بحرفية ومهنية للحيوانات النزيلة لديه.

ويوضــــح أنــــه انتقل لتوه إلــــى منزل 
جديــــد ويجــــد صعوبة في ظــــروف المنزل 
للعنايــــة والاهتمــــام بكلبــــه بينما أصبح 
داخــــل الفنــــدق يتلقى كافــــة الخدمات من 
مأكل ومشرب ورعاية طبية وحلاقة بشكل 

مستمر.
ولا يوجــــد قانون لحماية الحيوان في 
الأراضي الفلســــطينية، مــــا دفع جمعيات 
إلى إطلاق مقترح مشــــروع لإعداد مسودة 
قانون مفصل تشريعي للرفق بالحيوانات، 

لكنه لم ير النور حتى الآن.
ويطمح غطاس لأن يخصص جزءا من 
ريع مشــــروعه لرعاية الحيوانات المشردة 

في الشوارع.

 دبلن  - مر وقت طويل منذ أن استطاع 
أي شخص في أيرلندا أن يستمتع بتناول 
الجعة في حانة، حيـــث أجبرت الحانات 
علـــى إغلاق أبوابها بعد أن قلبت جائحة 
كورونا رأسا على عقب النمط الاجتماعي 

لحياة الناس في مختلف أنحاء العالم.
غير أن الســـماح للحانـــات بأن تعيد 
فتـــح أبوابهـــا، لا يعنـــي أن التحديـــات 
انتهت، فيتعـــين على النشـــاط التجاري 
للحانـــات الأيرلنديـــة أن تبحـــث كيفيـــة 
إحلال أطقـــم العاملين الســـابقين الذين 
يتســـمون بالمهارة، بعـــد أن تركوا العمل 

فيها بسبب فترة الإغلاق.

ويقـــول كيفين بـــاردن الـــذي تمتلك 
عائلته حانة ”أودونوهو“ التقليدية التي 
تعزف فيهـــا الفرق الموســـيقية، إنه كان 
محظوظـــا ليرحب بعـــودة 19 من بين 20 
من فريق العاملين بالحانة، بعد مرور 15 
شـــهرا من الإغلاق، ويعرب عـــن أمله أن 
يعود العامل الأخير خلال الأشهر المقبلة.
ويضيـــف بـــاردن أن حانـــات كثيرة 
أخـــرى لـــم يحالفهـــا مثـــل هـــذا الحظ، 
وتواجـــه صعوبات في شـــغل الوظائف 

الشاغرة لديها.
وحتـــى وقت قريـــب للغايـــة لم تجد 
حانـــة ”أودونوهـــو“، التي حقـــق فريق 

”ذي دابلنرز“ الغنائي الأيرلندي الشعبي 
شـــهرته بالغنـــاء والعزف فيهـــا، زبونا 
واحـــدا يتخطـــى عتبتهـــا منـــذ مـــارس 
2020، عندمـــا أجبرت الإجراءات لمواجهة 
الجائحـــة، الحانات في مختلـــف أنحاء 

أيرلندا على إغلاق أبوابها.
تخفيف  إجـــراءات  ســـمحت  وبينما 
القيـــود بإعـــادة فتح عدد مـــن الحانات 
لفتـــرات خلال الأشـــهر الماضيـــة، ظلت 
أماكـــن تقليديـــة كثيرة في دبلـــن مغلقة 

خلال تلك الفترة.
ويتـــاح الآن في هذه الحانـــة تناول 
شـــراب الجعة، غير أن القيود المفروضة 

حاليـــا تعني أن المعالم التي تميز الحانة 
وهي اســـتضافة فريـــق غنائـــي، يتعين 
عليهـــا الانتظار إلى حـــين اتخاذ أيرلندا 
المزيد مـــن الخطوات من أجل العودة إلى 

الحياة الطبيعية خلال الأشهر القادمة.
ويقول بـــاردن ”إننا نشـــعر بالتوتر 
وأيضـــا بالحماس والتطلع للمســـتقبل، 
مرت علينا 15 شـــهرا طويلة من الإغلاق، 
وكانت تجربة قدومنا إلى الحانة دون أن 

نجد زبونا واحدا تنم عن حظ عاثر“.
ويضيـــف أن الاســـتعداد لإعادة فتح 
النشـــاط كان يمثل ”فرحة كبيرة“، كما أن 
”عـــودة فريـــق العمل ورؤيته مـــرة أخرى 

يثير فينا البهجة“.
ومثلمـــا هـــو الحـــال مـــع الكثير من 
العاملين فـــي مختلف أنحاء أيرلندا، كان 
أفـــراد طاقم الحانـــة يحصلون على دخل 
مـــن خلال برنامج حكومـــي لدعم الأجور 

للمتضررين من الجائحة.
ويصـــف بـــاردن أحـــوال العاملـــين 
بحانتـــه الذين توقفوا عن العمل بســـبب 
الإغـــلاق بقولـــه ”كانـــت الأمـــور صعبة 
بالنسبة إليهم ولأسرهم، وعاد 19 من بين 
العاملين الـ20 لدينا، ولكني أعتقد أن هذه 
النســـبة في عدد العائدين ليست شائعة، 
وتبـــدو كل حانة في دبلن أنها تبحث عن 

عاملـــين، ســـواء بالمطبـــخ أو مقدمي 
الطلبـــات أو عمـــال النظافة، ومن 
المؤكد أن هناك نقصا في العاملين 

بمجال الحانات بوجه عام“.
ويشـــير باردن إلـــى أن العدد 
الكبير من الأفـــراد الذين يتركون 

العمل بهذا المجال يثير القلق.
يتطلب  الاتجـــاه  ”هذا  ويقول 
وقتا طويلا للعثـــور على العمالة 
المناســـبة، وقد يبدو الأمر سهلا 
عنـــد القـــول إن العمـــل يحتاج 
مجرد صب الشـــراب في كوب، 

ولكـــن الأمر أكثـــر من ذلـــك تعقيدا حيث 
يتعلق بمهارة التعامل مـــع الناس، إنها 
تجربة حيـــاة الحانات هـــي التي يتعذر 

العثور عليها“.
وعلـــى بعـــد ثلاثـــة كيلومتـــرات من 
الحانـــة، وعلى نفـــس الجانب مـــن نهر 
ليفي، تمـــت زيادة إنتاجيـــة الجعة التي 
تحمل الاســـم التجـــاري «غينيس“، وذلك 
في معمل ســـانت جيمس الشهير بمقدار 
خمسة ملايين زجاجة إضافية أسبوعيا، 

لتلبية الزيـــادة المنتظرة على الطلب بعد 
إعادة افتتاح الحانات.

للجعة من  واستثمر معمل ”غينيس“ 
خلال مبادرة ”دعـــم الحانات“، 14 مليون 
يورو (17 مليون دولار)، لمســـاعدة خمسة 
آلاف حانة فـــي مختلف أنحـــاء أيرلندا، 
على اتخاذ إجراءات السلامة الواقية من 
فايـــروس كورونا، ومـــن بينها تدريب 22 
ألفـــا من العاملين بالحانـــات، إلى جانب 
تقديم المساعدة على إنشاء أكثر من 1200 

حانة في الهواء الطلق.
ودعت فـــرق مراقبة الجـــودة بمعمل 
”غينيـــس“، ثمانيـــة آلاف حانـــة لمراعاة 
إجراءات النظافة في أكثر من 50 ألف من 

خطوط إنتاج الجعة.
وتقول غرايني وافـــر مديرة العلامة 
المســـتوى  علـــى  ”غينيـــس“  التجاريـــة 
العالمي، إن تجربة إعادة افتتاح الحانات 
في الأســـواق العالمية الأخـــرى، تعطيها 
الثقـــة في أن هذه الصناعة ســـتعود إلى 
ســـابق عهدها في أيرلندا. وتضيف ”إنه 

لأمر رائع أن نصل إلى هذا الوضع“.
وهو  غريـــن  كولين  ويقـــول 
مدير تجـــاري في ”جينيس“، 
إن تجارب الزبائن ســـتكون 
مهمـــة للغاية لنجـــاح إعادة 

افتتاح القطاع.
ويضيف قائلا، ”إننا 
نعلم، أن الزبائن لديهم 
توقعات عالية بالفعل 
لمستقبل الحانات 
والمطاعم في أيرلندا، 
وهم يريدون 
الاستمتاع بتجارب 
رائعة افتقدوها، 
ولكنهم ينتظرون 
أن تصبح أجمل 
تجربة عايشوها“.       

ترجم شــــــاب فلســــــطيني حبّه للحيوانات وشــــــغفه بعالمها، بمشروع يقوم 
على رعايتها، فعمل على تشــــــييد فندق لا يقتصر على أماكن لنوم الكلاب 
والقطط والطيور الأليفة واختيار غرفة منفردة ومشاهدة التلفزيون أو غرفة 
مزدوجة إن كان يحب مرافقة حيوان آخر له، ولكن يقدم أنشــــــطة ترفيهية 

متنوعة أخرى.

عطلة وترفيه 

للكلاب والقطط
فندق راق لاستضافة

الحيوانات الأليفة في الضفة الغربية

منتزه بجانب الإقامة

غرفة فاخرة بتلفزيون

في وداع الوباء

عادت حانات أيرلندا للعمل ولم يعد عمالها
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حانات عديدة لم يحالفها

الحظ بعد في إعادة فتحها

لاستقبال الزبائن، وتواجه

 الوظائف 
ّ

صعوبات في سد

الشاغرة لديها 

ــف بـــاردن أحـــوال العاملـــين
الذين توقفوا عن العمل بســـبب
”كانـــت الأمـــور صعبة بقولـــه
19 من بين ليهم ولأسرهم، وعاد
لـ20 لدينا، ولكني أعتقد أن هذه
في عدد العائدين ليست شائعة،
ل حانة في دبلن أنها تبحث عن
 ســـواء بالمطبـــخ أو مقدمي

 أو عمـــال النظافة، ومن 
هناك نقصا في العاملين

لحانات بوجه عام“.
ـير باردن إلـــى أن العدد 
ن الأفـــراد الذين يتركون 

ذا المجال يثير القلق.
يتطلب الاتجـــاه  ”هذا  ل 
لا للعثـــور على العمالة
سهلا  ة، وقد يبدو الأمر
ـول إن العمـــل يحتاج 
في كوب، الشـــراب ب

الثقـــة في أن هذه الصناعة ســـت
ســـابق عهدها في أيرلندا. وتض
لأمر رائع أن نصل إلى هذا الوض
غري كولين  ويقـــول 
مدير تجـــاري في ”ج
إن تجارب الزبائن
مهمـــة للغاية لنجــ

افتتاح القطاع.
ويضيف قائ
نعلم، أن الزبا
توقعات عالي
لمستقبل
والمطاعم في
وهم
الاستمتاع
رائعة ا
ولكنهم
أن تص
تجربة عايش

 الوظائف 
ّ

صعوبات في سد

الشاغرة لديها 

ساءل: أين أترك 
فر وكيف 
تنــــي
ز

وأضاف ”
حين

و الحيوانات الأليفة 
ّ
مرب

كثيرا ما يواجهون مشكلات 

وصعوبات خاصة عند 

سفرهم إلى الخارج

كرة بإنشاء الفندق والمتنز
و الأول في فلسطين“.
وينهمــــك غطــــاس فــــي
ضير آلــــة الحلاقة لكلب
ــف قبــــل أن ينتقــــل إلى
ــتحمامه داخــــل مرفــــق
للحيوانات بفنــــدق  اص 
يفة هو الأول من نوعه ع

توى فلسطين.
وأصبح الفندق 
الذي شيده  قي

اس ويطلق 
”قصر ه
لحيوانات
على يفة“
ض تبلغ 

احتها ألف
ر مربع، ما 
 بناء
توي 
ى

وأصحابي 
أنني أريد 
أن أشيّد 

مكانا آمنا ويضم كافة
والرعاية.

ويضــــم الفنــــدق 5
4لاســــتضافة الكلاب و4
يسعى صاحبه
المقامة ع
800 بمساحة
بناء مساح
ليضم العشر

 الأليفة.
ويحتوي
مرافق خ
ومستلزمات
من أغذ
ذات جو
إلى
دورات
عم
الألي
تدريب

  معها.

زه 

ت
على

و الحيوانات الأليفة 
ّ
مرب

كثيرا ما يواجهون مشكلات 

وصعوبات خاصة عند 

سفرهم إلى الخارج
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 قبل ثلاثة أعـــوام فوجئت الطفلة أمل 
عيســـى التي لم يكن عمرهـــا يتجاوز 16 
عامـــا بقـــرار والدها تزويجهـــا من ثري 
عربـــي جـــاء إلى مصـــر لقضـــاء العطلة 
الطفلـــة  رفضـــت  وعندمـــا  الصيفيـــة، 
تعرضـــت للاعتداء البدني من أســـرتها، 
حتى تمت الزيجة واســـتمرت مع الرجل 
شهرا واحدا، ثم حصلت على لقب مطلقة.

روت هـــذه القصـــة لـ“العـــرب“ فتاة 
تدعى مريـــم (ح) كانت تعيش في منطقة 
الحوامديـــة بجنـــوب القاهـــرة، وهـــي 
المنطقـــة ذاتها التي تســـكن فيها الفتاة 
الصغيرة، وقالت إن زواج الصفقة ما زال 
شائعا بين ســـكان القرى الفقيرة، حيث 
ترغب الأســـر في الانتقال من حياة الفقر 
إلى الوفرة المالية ولا يمانع البعض أن 

يكون ذلك على حساب بناتهم.
تتذكـــر مريـــم أن الفتـــاة الصغيـــرة 
أمـــل كانت من المتفوقات في الدراســـة، 
لكن أســـرتها فضّلـــت تزويجها أكثر من 
مرة، وفي كل مرة كان الأب يشـــترط على 
العريس الذي غالبا مـــا يكون كبيرا في 
الســـن ألا تنتهي الزيجة بإنجاب أبناء، 
ويحـــدث ذلك بشـــكل ســـري بعيـــدا عن 
حضـــور المـــأذون، فقط تعيـــش الطفلة 

كزوجة لعدة أسابيع وتنتهي العلاقة.

ويحصل الأب بموجب زواج الصفقة 
أو زواج الصيف كما يســـمى في بعض 
المناطق على مبالغ مالية معينة، وغالبا 
ما تكـــون الفتاة رافضـــة للعلاقة، لكنها 
تُجبـــر علـــى ذلك مـــن جانب أســـرتها، 
وبحكـــم العـــادات والتقاليـــد والأعراف 
الصارمة فهي لا تستطيع إبلاغ الجهات 
بالمنظمـــات  والاســـتغاثة  المختصـــة 

الحقوقية.
اللجنـــة  عديـــدة  وقائـــع  ودفعـــت 
المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية 
والإتجـــار بالبشـــر إلى إعداد مشـــروع 
قانـــون وتقديمـــه إلـــى مجلـــس النواب 
أخيرا على أمـــل القضاء كليّا على زواج 
الصفقـــة في مصر مـــع زيـــادة معدلات 
انتشـــاره خلال فترات الصيف، وتعامل 
بعـــض الأهالي معـــه باعتبـــاره العصا 

السحرية التي تنقذهم من دوامة الفقر.

ويختلـــف زواج الصفقـــة عـــن زواج 
القاصـــرات، فالأول يشـــبه زواج المتعة، 
ويقـــوم على اتفاق أســـرة الفتاة والزوج 
علـــى أن يكـــون الارتبـــاط محـــددا بمدة 
شـــهر أو اثنين أو ثلاثـــة، وكل فترة لها 
تسعيرتها، في حين أن تزويج القاصرات 
يكـــون بدافـــع السُـــترة والخـــلاص من 
أعبائهـــن والتعامـــل بقاعـــدة أن الفتـــاة 

مكانها بيت زوجها وليس أهلها.
أزمة زواج الصفقة تكمن في صعوبة 
اكتشـــافه أو إثباته لأنه يتم بغطاء سري 
وقد يصعـــب علـــى الجهـــات المختصة 
التحقيق مع المشتركين فيه سواء أرباب 
العائـــلات أو الأزواج كبـــار الســـن، فقد 
تغيب الفتاة لفترة عن بيت أهلها وتعود 
إليهم مرة أخرى دون أن يكتشف الجيران 

أنها كانت مع زوجها.
ينتشـــر هذا الزواج بيـــن الكثير من 
في  المقيمـــات  البســـيطات  الســـوريات 
الأردن كلاجئـــات، حيـــث يتـــم تزويجهن 
مـــن رجال عرب من مختلف الجنســـيات، 
ويقـــدم على ذلك بعض الشـــباب الأردني 
للمـــال  الســـوريات  حاجـــة  مســـتغلين 
والارتباط بهن لفترة قصيرة وتركهن مرة 
أخرى، وهو مـــا انتبه إليه الأمن الأردني 
وقام بضبط بعض الشبكات المتخصصة 
في هذا الشأن خلال السنوات الأخيرة ما 

جعل الظاهرة تتراجع.
وينتشـــر هذا النوع من الـــزواج في 
بلدان عربية أخرى لكن بطريقة متشابكة 
مع لغة المصالح، كأن يتزوج الشـــاب من 
امرأة ثرية طمعا في مالها، وبعد تحقيق 
مـــراده يقـــوم بتطليقهـــا أو الفـــرار بما 
جناه من مكاســـب مادية في ظل الظروف 
الصعبـــة التي يعيشـــها أغلب الشـــباب 
وتفكيرهم في البحـــث عن المال أكثر من 

أيّ شيء آخر.
وتظل أكبر معضلات زواج المصلحة 
أن يترك  المعـــروف بـــزواج ”الصيـــف“ 
وراءه جملـــة مـــن الضحايا فـــي صورة 
أبريـــاء صغـــار، فغالبا ما تنجـــب الفتاة 
من الرجل الـــذي تزوجها بدافع الصفقة، 
وعندما ينهي العلاقة خلال فترة قصيرة 

ويختفـــي لا تســـتطيع الوصـــول إليه أو 
إثبات نسب الطفل إليه وتدخل في دوامة 

قد تدفعها إلى التخلص من الطفل.
ويـــرى متخصصـــون فـــي العلاقات 
الأســـرية والاجتماعيـــة أن هذا النوع من 
الـــزواج يكرس الصـــورة الدونية للمرأة 
في الأوســـاط العربيـــة، ويجعلها مجرد 
ســـلعة يمكن بيعها أو شراؤها بالمال أو 
تستثمرها أسرتها البسيطة في الهروب 
من دوامة الفقـــر، وإرغامها على الدخول 
في علاقة لا ترغبها لمجرد تحقيق مكسب 

مالي.
ويعتقد هؤلاء أن التشريعات وحدها 
لا يمكـــن أن تقضـــي على هـــذا النوع من 
الزواج القائم على الاســـتثمار الجسدي 
طالمـــا أن الأمـــر صـــار أقرب إلـــى ثقافة 
تدمنهـــا بعـــض الأســـر بعيدا عـــن أعين 
الجهات الرســـمية بدليل أن هناك قوانين 
مطبقة بالفعـــل في بعض البلدان تحارب 

زواج القاصرات غير أنه لا يتم تفعيلها.
وينص القانـــون الأردني على اعتبار 
مثل هذه الأفعال جريمـــة تصل عقوبتها 
إلـــى الأشـــغال الشـــاقة وحبـــس الزوج 
عشـــر ســـنوات لأن الضحايا مهما كانت 
جنســـياتهن قاصرات (أقل من 18 عاما)، 
حتـــى أن مرتكـــب الجريمة ســـواء أكان 
وصيا أو ولـــي الأمر تصل عقوبته أيضا 

إلى عشر سنوات.
ويعاقـــب القانون المصري المتّهمين 
بتزويـــج القاصرات بعقوبـــات قريبة من 
التـــي تنص عليها التشـــريعات الأردنية، 
ورغـــم ذلـــك مـــا زالـــت تلـــك التصرفات 
موجـــودة علـــى نطـــاق واســـع حتى أن 
القـــرارات التـــي أصدرتهـــا وزارة العدل 
بمصر في شـــأن محاربة زواج المصلحة 
لـــم تحقـــق الغـــرض ولـــم تحمِ أجســـاد 

القاصرات من الانتهاك.
واشترطت وزارة العدل المصرية قبل 
أربع ســـنوات وضع شـــهادة إيداع باسم 
الفتـــاة في البنك بقيمة ســـتة آلاف دولار 
تقريبا فـــي حال كان الـــزوج أجنبيا، مع 
حظـــر إتمام الزيجة إذا كان فارق الســـن 
بينهما 25 سنة، وتوثيق العقد في سفارة 

بلاده، وهي اشـــتراطات لـــم تفعّل أو يتم 
الاعتراف بها سواء من الأهل أو الزوج.

ورأت عبيــــر ســــليمان الباحثــــة فــــي 
القضايا الأسرية، أن انتشار زواج الصيف 
يعكس انهيار قدســــية الزواج عند بعض 
الأسر في المجتمعات العربية، واستمرار 
التعامل مع جســــد المرأة باعتباره تجارة 
رابحــــة، وهــــذه جريمــــة إتجــــار بالبشــــر 

واغتصاب أيضا.
أن التشــــريعات  وأضافــــت لـ“العرب“ 
التي تســــتهدف القضاء على الاســــتثمار 
في الأنثى من جانب الأســــرة لن يُكتب لها 
النجاح طالمــــا أن الوصول إلى المتهمين 
عمليــــة صعبــــة، ويتــــم التســــتر عليهــــم 
أحيانــــا، وتتعامل بعض المناطق مع هذه 
الســــلوكيات باعتبارها طبيعية وليســــت 
محرمــــة، وهنا يبــــرز دور التوعية خاصة 

للفتيات أنفسهن.

وقالت سليمان إن تحجج بعض الأسر 
بالفقر لتمريــــر زواج الصفقــــة (الصيف) 
محاولة للتغطيــــة على الجريمة والتماس 
الأعــــذار من المجتمع، لافتــــة إلى ضرورة 
وجــــود رقابة طوال الوقــــت على المناطق 
التي تشــــيع فيها زيجات المصالح وتعهد 
الأسرة كتابة بعدم ارتكاب هذه التصرفات 
تجنبا للعقوبات القاســــية، إذ لا بديل عن 

الترهيب.
أن  فــــي  الأكبــــر  المعضلــــة  وتكمــــن 
المؤسســــات الدينيــــة مــــا زالــــت بعيــــدة 
عــــن مواجهة هــــذا الزواج لعــــدم الإيحاء 
بأنــــه موجود أصــــلا أو محاولــــة لتجنب 
لفــــت النظر إليــــه حتى لا يصبــــح ظاهرة 
مجتمعية، لكن في الحالتين صار مطلوبا 
أن تكون هناك مواجهة على أســــاس ديني 
بالتوازي مع التوعية الثقافية والإعلامية 

والتربوية.
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تدفع الرغبة فــــــي الانتقال من حياة 
ــــــاة الرفــــــاه والوفرة  الفقــــــر إلى حي
المالية العديد من الأســــــر إلى تزويج 
بناتهــــــا الصغيرات من رجال أثرياء 
ــــــف الســــــرّية التامــــــة لمدة لا  في كن
تتجاوز الشــــــهر في بعض الأحيان 
ـــــــ"زواج الصفقة".  في ما يعــــــرف ب
ــــــاة للزيجة إلا أن  ورغــــــم رفض الفت
الأب عــــــادة ما يحصل بموجب هذه 

الصفقة على مبالغ مالية هامة.

الحفاظ على قوام الأسر العربية 
يمر عبر التصدي لزواج الصفقة

سرية هذا النوع من الزيجات تصعّب ملاحقة المشتركين فيها

زواج الصفقة صفقة غير رابحة للفتاة

 ميونــخ (ألمانيــا) - لا تؤثــــر معاملة 
الآباء لأطفالهم على نشــــأتهم من الناحية 
النفســــية فحســــب، فقد توصــــل باحثون 
ألمان إلى أنه يمكن للآباء التأثير بشــــكل 
حاسم أيضا في النجاح الدراسي للأطفال.
وصحيــــح أن وجــــود ترابــــط وثيــــق 
بين نشــــأة الأطفال في كنــــف آبائهم وبين 
تحقيق أداء جيد في المدرســــة لا يعد أمرا 
جديــــدا، ولكن دراســــة الباحثيــــن الألمان 
أوضحت العوامل التي تؤدي دورا خاصا 

في تحقيق ذلك.
مــــن  هولتســــبرغر  دوريــــس  وقالــــت 
الجامعــــة التقنيــــة بمدينــــة ميونــــخ إنه 
يندرج ضمــــن العوامل المســــاعدة بصفة 
خاصــــة أن ”يناقــــش الآباء مــــع أطفالهم 
التوقعــــات ويتحدثــــون بشــــأن إنجازات 
محتملة وشــــهادات دراســــية ومســــارات 
وظيفية ويناقشون إستراتيجيات التعلم، 
ويتواصلون بشــــكل مختلــــف قدر الإمكان 
مع أطفالهم عند توجيه المدح والانتقادات 
للأعمال المدرسية“، لافتة إلى أن التحقق 
التفصيلي من أداء الواجبات المدرسية لا 

يساعد بشكل كبير.
وللتوصــــل إلى هــــذه النتائــــج قامت 
هولتســــبرغر وفريقها بتقييم 18 دراســــة 

شاملة تضم 1700 دراسة فردية.
وأضافت أســــتاذة الأبحاث المدرسية 
لوكالــــة الأنباء الألمانيــــة ”النتيجة الأكثر 
أهمية هي أنه يمكن للوالدين التأثير على 
الأداء المدرسي وتحفيز التلاميذ من خلال 

سلوكهم“.
وأكــــدت هولتســــبرغر أن توفير ”بيئة 
محفــــزة علــــى التعلــــم وكثير مــــن الكتب 
والذهــــاب مع الطفل إلى المكتبة تعد أمرا 
جميلا وجيدا. ولكن بمقارنة تأثير ذلك مع 

تأثير النقاشات والتشاور بشأن المدرسة 
والتعليــــم، فإن تأثيره يقل بشــــكل واضح 

على أداء التلاميذ“.
علــــى  الألمانيــــة  الباحثــــة  وشــــددت 
ضرورة استكشــــاف ما يرغــــب الطفل في 
تحقيقــــه ونوعيــــة الإمكانــــات المتوافرة 
لذلك، موضحة أنــــه حتى عند التعامل مع 
كل مادة دراســــية على حدة، يمكن تحديد 
أهــــداف ملموســــة قدر الإمكان وتشــــجيع 
الأطفــــال والمراهقيــــن ومكافأتهم بتعليق 

مناسب على عملهم.

ودعــــت هولتســــبرغر إلــــى أن يكــــون 
”المدح والانتقــــاد ملموســــين ومتباينين 
دائما“، وفي المقابل أكدت أن النقاشــــات 
حول أهمية التعليم بشــــكل عــــام لا تكون 

فعالة بشكل كبير. 
المشــــاركة  أن  الأبحــــاث  وأثبتــــت 
الإيجابية للآباء تزيد من إنجازات الطلاب 
وتقلّل من السلوك السيء لديهم وتشجّعهم 
على الحضور وتزيد إحساســــهم بالرضا 
في المدرسة، وأن الطلاب الذين لا يشارك 
آباؤهم في العمليــــة التعليمية يحصلون 
على أقــــل الدرجات ويضحون أكثر عرضة 
للمشاكل بالمدرسة ولا يشعرون بالسعادة 

فيها.

الآباء يمكنهم التأثير 
في النجاح الدراسي لأطفالهم

 دارمشــتات (ألمانيا) - أوردت بوابة 
أنـــه يمكن الحفاظ  الجمال ”هـــاوت.دي“ 
علـــى ســـلامة مســـتحضرات التجميـــل 
وجودتهـــا لأطـــول وقت ممكـــن من خلال 

استعمالها وتخزينها بشكل سليم.
أن  الألمانيـــة  البوابـــة  وأوضحـــت 
أفضل طريقة للحفاظ على مســـتحضرات 
التجميل هي فتح العبوة قبل الاستعمال 
كل  بعـــد  بإحـــكام  وغلقهـــا  مباشـــرة 
اســـتخدام، مشـــددة على أهمية تنظيف 
كل الأدوات التـــي تلامس مســـتحضرات 
التجميـــل مثـــل الفرشـــاة أو الإســـفنجة 
أو ملعقـــة الصيدلانـــي بصفـــة منتظمة 
بواســـطة الصابون أو منظف الأواني أو 

شامبو لطيف.
كما ينبغـــي أن تكون الأيـــدي نظيفة 
دائمـــا عند وضعها داخـــل العبوة، وذلك 
للحيلولـــة دون تكـــون البكتيريـــا داخل 
العبوة ما يحافظ على سلامة المستحضر 

ومن ثم صحة البشرة.
وينبغـــي أيضا مراعـــاة ألا يتم ضخ 
هـــواء داخل عبوة الكحل أو الماســـكارا 
مثـــلا من خلال إدخال وإخراج الفرشـــاة 
لأن الأوكســـجين يزيـــد من فـــرص تكون 

الجراثيم داخل العبوة.
وعن كيفية التخزين أوضحت ”هاوت.
دي“ أنـــه ينبغي تخزين المســـتحضرات 
في مكان بارد وجاف ومظلم قدر الإمكان، 
مـــع تجنـــب تعرضها لأشـــعة الشـــمس 

المباشرة.

وأشارت البوابة إلى أن مستحضرات 
التجميل تمتاز بشـــكل عـــام بطول فترة 
صلاحيتها، حيث إن معظم مستحضرات 
التجميل تظل صالحة للاستعمال لمدة لا 
تقل عن 30 شهرا بدءا من تاريخ إنتاجها.
أما المســـتحضرات التـــي تزيد فترة 
صلاحيتها عن 30 شـــهرا فيكـــون مدونا 
على عبوتها المدة التي يمكن استعمالها 
خلالها بعد فتحها. ويُشار إلى هذه المدة 
برمز صغير عبارة عن علبة مفتوحة، مع 
وجـــود عـــدد متبوع بحـــرف M يرمز إلى 
الشـــهور، فعلى سبيل المثال يعني الرمز 
(6M) أن المســـتحضر صالح للاستعمال 

لمدة 6 أشهر بعد فتح العبوة.
صلاحيـــة  مـــدة  تبلـــغ  مـــا  وعـــادة 
الماســـكارا ومـــواد العنايـــة بالوجـــه 6 
أشـــهر بعد فتح العبوة، بينما تصل مدة 
صلاحية مستحضرات التجميل السائلة 
إلـــى 12 شـــهرا. أما مـــدة صلاحية أقلام 

أحمر الشفاه فتصل إلى 24 شهرا.
وتشدد البوابة الألمانية على ضرورة 
توخي الحيطـــة والحذر عند اســـتعمال 
مثل  الطبيعية  التجميـــل  مســـتحضرات 
المســـتحضرات الزيتيـــة ومـــاء الـــورد، 
والانتبـــاه جيـــدا إلـــى تاريـــخ انتهـــاء 
صلاحيتها لأنها سرعان ما تفسد بسبب 
خلوها من المواد الحافظة؛ فعلى ســـبيل 
المثال يمكن أن تفســـد المســـتحضرات 
الزيتيـــة الطبيعيـــة مـــع مـــرور الوقـــت 

وتتسبب في ظهور بثور على البشرة.

الطريقة الصحيحة لاستعمال
مستحضرات التجميل وتخزينها

نصائح

انتشار زواج الصفقة 
يعكس انهيار قدسية 
الزواج عند بعض الأسر

عبير سليمان

أميرة فكري
كاتبة مصرية

أظهــــرت  (ألمانيــا) -  فرانكفــورت   
دراسة ألمانية حديثة نتائج سيئة للتعليم 

عن بعد خلال جائحة كورونا.
ونظــــر باحثون فــــي جامعــــة ”غوته“ 
بفرانكفورت فــــي بيانات من جميع أنحاء 
العالــــم وكانــــت النتيجة مخيبــــة للآمال، 
حيــــث قال البروفيســــور أندريــــاس فراي 
أســــتاذ علــــم النفس التربوي فــــي جامعة 
”غوتــــه“ وأحــــد معــــدي الدراســــة ”يمكن 
وصف متوســــط تنميــــة المهــــارات أثناء 
إغلاق المدارس في ربيع 2020 بالركود مع 
ميل إلــــى التراجع في المهارات، وبالتالي 
فهــــو يقع في نطاق مماثــــل لتأثير العطلة 

الصيفية“.
وفــــي مراجعــــة منهجية باســــتخدام 
قواعد بيانات علمية على مستوى العالم، 

اطلــــع الباحثــــون علــــى الدراســــات التي 
تناولــــت آثــــار إغــــلاق المــــدارس في ظل 
جائحة كورونا على أداء ومهارات تلاميذ 

المدارس.
وقــــال فــــراي ”لقــــد نظرنــــا فقــــط في 
الدراسات عالية الجودة من حيث منهجية 
باســــتخلاص  تســــمح  والتــــي  البحــــث، 
اســــتنتاجات واضحة حــــول تأثير إغلاق 
المــــدارس بســــبب كورونا على اكتســــاب 
أطفــــال المــــدارس للكفــــاءات، وذلــــك عبر 
تطبيقها اختبارات مناســــبة لقياس الأداء 

أو الكفاءة“.
وأوضــــح فــــراي أن فقــــدان المهارات 
يظهر بشدة بالغة بين الأطفال والمراهقين 
المنحدرين من أســــر محرومة اجتماعيا. 
وخلص إلــــى أن ”هذا يؤكــــد الافتراضات 

الســــابقة التي قدمتها الأدلــــة التجريبية، 
وهي أن الفجــــوة بين الأغنيــــاء والفقراء 
اتسعت بشكل أكبر خلال إغلاق المدارس 

لأول مرة بسبب كورونا“.
وفي المقابل يرى فراي أن هناك أيضا 
مؤشــــرات أولية على أن تأثيــــرات إغلاق 
المــــدارس مع بداية فصل الشــــتاء لم تكن 
بالضــــرورة ذات وقع بالغ، حيث تحســــن 
في تلك الأثناء التدريس عبر الإنترنت في 

العديد من الأماكن.
لكن إجراءات الإغلاق بسبب فايروس 
كورونــــا فــــي ألمانيا جعلــــت الحياة أكثر 
صعوبة لأطفال المدارس وأولياء أمورهم. 
ومع تمديد فتــــرة إغلاق المدارس، تواجه 
الدولــــة مشــــكلة كبيرة في آليــــات تطبيق 

التعليم المنزلي.

ولا تســـتغرب يوليـــا هنـــزه خبيـــرة 
في  التعليم الرقمـــي بمعهـــد ”إم.إم.بي“ 
مدينة إيســـن الألمانية عدم نجاح الأمر. 
فبحســـب قولها تُعـــد ألمانيا من أســـوأ 
الـــدول الأوروبيـــة فـــي مجـــال التعليـــم 

الرقمي.
وتضيـــف بالقـــول ”توجـــد بالطبـــع 
العديـــد من المحـــاولات للحـــاق بالركب 
الآن، لكن لن ينجـــح الأمر في هذا الوقت 
القصير حيث أننا لم نكن مســـتعدين منذ 
البداية كدول أخرى مثل فنلندا وإستونيا 
والسويد وغيرها“، مشيرة إلى أن شبكة 
الإنترنـــت في ألمانيا ضعيفـــة أو بطيئة 
فـــي العديد مـــن المناطق، كمـــا أن أغلب 
المعلميـــن غيـــر مدربيـــن علـــى تقنيات 

التعليم الرقمي.

نتائج سيئة للتعليم عن بعد خلال جائحة كورونا

توفير بيئة محفزة على 
التعلم والكثير من الكتب 

والذهاب مع الطفل إلى 
المكتبة وتحقيق أهداف 

ملموسة تعد أمورا جميلة 

الأب يحصل بموجب زواج 
الصفقة على مبالغ مالية 

معينة وغالبا ما تكون الفتاة 
رافضة للعلاقة لكن الأسرة 

جبرها على ذلك
ُ
ت

الحفاظ على مستحضرات التجميل لوقت أطول ممكن
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 الدوحــة – يدخل منتخـــب موريتانيا 
غمار التصفيات المؤهلة إلى كأس العرب 
(قطـــر 2021) بمواجهـــة المنتخب اليمني 
المرتقبـــة الثلاثاء على ملعب جاســـم بن 
حمد، لحجز مقعد فـــي المجموعة الثالثة 

التي تضم تونس والإمارات وسوريا. 
وعقد منتخب موريتانيا ”المرابطون“ 
العزم على مواصلة التوهج في السنوات 
الأخيرة بعدما شكل حالة فريدة في القارة 
الأفريقية من خلال تســـطير تاريخ جديد، 
تجسّـــدَ بالقفـــزة الهائلة فـــي التصنيف 
الصـــادر عن الاتحاد الدولي (فيفا)، وذلك 
بعد التأهل إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 
التـــي أقيمت في مصر عام 2019 ثم تأكيد 
التطـــور بضمـــان التواجد في النســـخة 
التاليـــة من الكان المقررة فـــي الكاميرون 

مطلع العام المقبل.
وكان في استقبال البعثة فور وصولها 
إلـــى المطار أعضـــاء من اللجنـــة المحلية 
المنظمـــة قبل أن يخضع أفرادها لمســـحة 
الكشـــف عن فايروس كورونا المســـتجد 
ومن ثم الانتقال إلى مقر إقامتهم للدخول 
فـــي فقاعة صحية تســـتمر حتـــى موعد 
المغـــادرة وفق تعليمـــات اللجنة المنظمة 
التي تحظر على المنتخبات التنقل سوى 
لخوض التدريبـــات والمباريـــات تطبيقا 

للبرتوكول الخاص بالتصفيات.
وباشـــر الفريق تدريباته على ملاعب 
جامعـــة قطر لبدء الاســـتعدادات الأخيرة 
لمواجهة المنتخب اليمني بحصة يقودها 
المـــدرب الفرنســـي كورينتان دا ســـيلفا 
للتحضيرات  اســـتكمالا  وذلـــك  مارتينز، 
التي بـــدأت خلال فترة التوقـــف الدولية 
الأخيرة عندما خاض المرابطون مباراتين 
وديتين، الأولى أمـــام الجزائر في الثالث 
مـــن يونيو وخســـرها 4-1 والثانية أمام 
ليبيريا يوم الـ11 من الشـــهر نفسه وفاز 

بها 1-0. 
وتضـــم قائمة المنتخـــب 23 لاعبا، هم 
نامـــوري ديـــاو وبابكر ديـــوب وامباكي 
انجياي وعبدول با وبكاري انجاي وأبو 
ســـي ومحمد بيبو والحسين عبدالرحمن 
ودياديـــي ديـــارا ورشـــيد ســـيدي أحمد 
محمـــود  وعبداللـــه  ديـــاو  والمصطفـــى 
ومحمد دلاهي وألميكي موســـى ويعقوب 
ســـيدي ومحمد اسويعيد وألاسان ديوب 
ومولاي أحمد خليل وإســـماعيل دياكيتي 
وآدما با وحميه الطنجي وآمادو انياص 

وعمر كامارا.

أهمية التأهل

كورينتـــان  الفرنســـي  أكـــد 
دا ســـيلفا مارتينـــز علـــى أهميـــة 

كأس  نهائيـــات  إلـــى  التأهـــل 
المنتخـــب  وتجـــاوز  العـــرب 
اليمنـــي، وصرح قائلا ”لا شـــك 

أنهـــا مواجهـــة مهمة بالنســـبة 
لنـــا، نتمنـــى أن نوفـــق فيها وأن 

نحقـــق الفوز من أجـــل العبور إلى 
النهائيـــات التـــي يشـــكل التواجـــد 

فيها خطوة مهمة للمنتخـــب الموريتاني 
الســـاعي إلى كســـب المزيد من الخبرات 
من خـــلال المشـــاركة فـــي بطولـــة مهمة 
تحظـــى بأهمية كبيـــرة كونها تقام تحت 

إشـــراف الاتحاد الدولي لكرة القدم للمرة 
الأولى“. وأضـــاف ”نهائيات كأس العرب 
ســـتكون لها قيمة وازنة لـــكل المنتخبات 
وبالأخص الفرق الأفريقية لأنها تســـبق 
منافســـات كأس أفريقيـــا مطلـــع العـــام 
المقبل، سأكون سعيدا جدا بالتأهل وهذا 
هو هدفنا حيث استعددنا بالشكل الجيد 
من خلال خوض مباراتين وديتين قويتين 
أمام الجزائـــر وليبيريا ونتمنى أن يكون 
اللاعبون فـــي الموعد في المباراة لتحقيق 

الهدف المنشود“.
وأبدى الشـــيخان مولود المدير العام 
للمنتخـــب الموريتانـــي فخره بمشـــاركة 
منتخب بـــلاده في تصفيات كأس العرب، 
وقال ”نحـــن ســـعداء لوجودنـــا في بلد 
شقيق كقطر التي نتمنى لها التوفيق في 
احتضـــان هذه البطولة وفي اســـتضافة 
كأس العالم كذلك لأول مرة في المنطقة“. 

وأضـــاف ”ســـعداء أيضا بالمشـــاركة 
فـــي البطولة التـــي باتت محـــط الأنظار 
بـــه  تحظـــى  الـــذي  الكبيـــر  بالاهتمـــام 
منافســـاتها التـــي تقـــام علـــى ملاعـــب 
مشـــاركة  لتدوين  ونســـعى  موندياليـــة، 
مميزة عبر تجـــاوز التصفيات والتواجد 
فـــي النهائيات، وقد اســـتعد الفريق كما 

يجب لمواجهة المنتخـــب اليمني ونتمنى 
أن يكون التوفيق حليفنا“.

ومن ناحيته، أكد اللاعب مولاي أحمد 
نجم المنتخب الموريتاني أن المشاركة في 
كأس العـــرب تعتبر فرصة مثالية لإظهار 
صـــورة مشـــرفة عـــن الكـــرة الموريتانية 
والمواهب التي يزخـــر بها المنتخب الذي 
يضـــم كوكبة من اللاعبين الجيدين. وقال 
”ســـعداء بالظهـــور فـــي مناســـبة عربية 

كهذه تضم منتخبـــات وازنة في أفريقيا 
وآســـيا، ونتطلع إلى ظهور مشـــرف من 
خـــلال تجـــاوز التصفيـــات والعبور إلى 
النهائيـــات أولا، الفرصة تبدو ســـانحة 
لإظهار ما لـــدى المرابطون من مســـتوى 
مميز وتأكيد التطور اللافت الذي شـــهده 

المنتخب في السنوات الأخيرة“.

حضور تاريخي

وصلـــت بعثة منتخـــب جيبوتي إلى 
العاصمـــة القطريـــة الدوحـــة لتدشـــين 
مشاركتها في تصفيات كأس العرب (قطر 
2021) بمواجهة منتخب لبنان على ملعب 
خليفة الدولي. ويأمـــل منتخب جيبوتي 
في تســـجيل حضـــور تاريخـــي بالعبور 
إلـــى النهائيات من بوابـــة منتخب لبنان 
الذي يقوده المدرب جمـــال طه، وبالتالي 
المشـــاركة في المجموعـــة الرابعـــة التي 
تضـــم مصـــر والجزائر وكذلـــك المنتخب 
الســـوداني، أول المتأهلـــين بعـــد تجاوز 
ليبيـــا. ويطمـــح منتخـــب جيبوتـــي في 
تفجيـــر المفاجأة بتخطـــي منتخب لبنان 
المنتشـــي بالتأهل إلى الدور الحاسم من 
تصفيات كأس العالم 2022 وكأس آســـيا 
2023، مـــا قـــد يشـــكل دافعا كبيـــرا نحو 
المؤهلة  الأفريقية  للتصفيـــات  التحضير 
إلى المونديال بعد بلوغ منتخب جيبوتي 
دور المجموعات الذي سيستهل منافساته 
بمواجهة الجزائر ضمن المجموعة الأولى 
التي تضم كذلك بوركينا فاسو والنيجر.

وكان منتخـــب جيبوتي قد أخفق في 
تجاوز الدور الأول من التصفيات المؤهلة 
إلى كأس الأمم الأفريقية 2021 بالخسارة 
أمـــام غامبيـــا إيابـــا بـــركلات الجـــزاء 
الترجيحية. وكان وفد من اللجنة المحلية 
المنظمة للبطولة في استقبال البعثة التي 
خضعت فور الوصول لمسحة الكشف عن 
فايـــروس كورونا المســـتجد قبل الانتقال 
إلى مقر الإقامة للدخول في فقاعة صحية 
تســـتمر حتى موعد المغادرة في الـ24 من 
يونيو الجـــاري، وفق تعليمـــات اللجنة 
المنظمـــة التـــي تحظـــر علـــى المنتخبات 
التدريبـــات  لخـــوض  إلا  التنقـــل 
للبرتوكـــول  تطبيقـــا  والمباريـــات 

الخاص بتصفيات كأس العرب.
وضمـــت بعثـــة المنتخـــب 23 
عبدي  ناصرالديـــن  هـــم  لاعبـــا 
وبـــلال أحمـــد ومحمـــد برهان 
باتيو  ويوســـف  فرادا  وعلي 
وحمـــزة عبدي وصبري علي 
ومحمد فؤاد وأحمد يوسف 
وأبوبكـــر  مهابـــة  ومهـــدي 
عمر ورضـــوان عبود وصالح 
وموســـى  محمود  ودولح  برهان 
إرنتـــا وعباس فؤاد ويابي ســـعد 
وصمويل تيمدايو وفؤاد موســـى وعلي 
حميـــد ومـــراد عبدالقادر وويـــس داوود 
منتخب  وكان  موبينهانكويي.  وانسينت 
جيبوتـــي قد بـــدأ الإعداد فـــي العاصمة 
جيبوتي بخوض معســـكر محلي تخللته 
مباراة ودية أمام الصومال فاز فيها 1-0.

 تونس – حافظت اللاعبة التونســـية 
أنـــس جابر، على مركزهـــا الـ24 عالميا، 
في التصنيـــف الجديد للاعبات التنس 

المحترفات. 
وكانت جابر قد توجت بلقب بطولة 
برمنغهام، بتغلبها فـــي الدور النهائي 

على الروسية داريا كاساتكينا. 
وفـــي تصنيـــف الزوجـــي، صعدت 
جابـــر مـــن المركـــز 171 إلـــى المرتبـــة 
الـــدور  أدركـــت  أن  بعـــد  عالميـــا،   134
صحبة  برمنغهـــام  لبطولـــة  النهائـــي 
الأســـترالية إلين بيريـــز. يذكر أن أنس 
ستشـــارك بداية من الثلاثاء في بطولة 
إيســـتبورن من فئة 500 نقطة، وتستهل 
ماركيتا  التشيكية  بمواجهة  مشاركتها 

فوندروسوفا.
يعد اللقـــب هـــو الأول لأنس جابر 
في مسيرتها الاحترافية، كما أن اللقب 
الأول للتنـــس العربـــي علـــى صعيـــد 
الرجال والســـيدات منذ موســـم 2002، 
الـــذي توج به المغربي يونس العيناوي 
بلقـــب بطولة ميونـــخ الدوليـــة لتنس 
الرجـــال. وبفوزهـــا بلقـــب برمنغهام، 
منحـــت جابـــر اللقـــب الأول لتونـــس 
على مســـتوى الفـــردي، لتنضم تونس 
للقائمـــة الذهبيـــة في ســـجل الأبطال 
العرب، الـــذي تتصدره المغرب بتحقيق 
لاعبيهـــا 8 ألقاب من أصـــل 10 للاعبين 
العرب فـــي بطولات المحترفـــين. وكان 
المصري إســـماعيل الشافعي، الذي يعد 
أول محتـــرف مصري وعربي في تاريخ 
التنـــس، قد منح اللقب الأول للعرب في 

بطولة مانيلا المفتوحة سنة 1974. 

العلمـــي  كـــريم  المغربـــي  وحقـــق 
بطولتـــين فـــي موســـم واحـــد، وذلـــك 
بتحقيقـــه لقبي أتلاتنا وباليرمو ســـنة 

 .1996

وتمكـــن مواطنه هشـــام أرازي من 
تحقيـــق لقـــب واحـــد خلال مســـيرته 
الاحترافيـــة، وهـــو لقب بطولـــة الدار 
البيضـــاء موســـم 1997، ليمنح المغرب 
لقبها الثالث. فيما كانت الحصة الأكبر 
للألقاب العربية والمغربية للنجم يونس 
العينـــاوي، الذي حقـــق 5 ألقاب، وهي 
أمســـتردام موســـم 1999، بوخارســـت 
وميونخ  وكازبلانـــكا  والدوحـــة   ،2001
2002. وأخيـــرا وضعـــت أنـــس جابـــر 
تونـــس علـــى الخارطة بفوزهـــا بلقب 
بطولـــة برمنغهام، لتنهي صياما عربيا 

استمر لعقدين.
في ســـياق آخر تســـتعد الأميركية 
الشـــابة كوكـــو جـــوف للعـــودة إلـــى 
منافســـات بطولة ويمبلدون للتنس في 
وقت لاحق من الشـــهر الجـــاري، لكنها 
تؤكد أنها لا تشعر بأي ضغوط من أجل 
تكرار تألقها في نسخة 2019 إذ وصلت 

إلـــى الدور الرابـــع (دور 16) عندما كان 
عمرهـــا 15 عامـــا، قبل أن تخســـر أمام 
الرومانية ســـيمونا هاليب التي توجت 
باللقـــب لاحقـــا. وستشـــارك جوف في 
بإنجلترا  الدوليـــة  إيســـتبورن  بطولة 
اســـتعدادا للبطولة الكبـــرى التي تقام 
على الملاعب العشبية والتي ألغيت في 

العام الماضي بسبب الجائحة.
وقالـــت جوف (17 عاما) المصنفة 23 
عالميـــا إن ظهورها الأول في ويمبلدون 

يبدو وكأنه حدث ”منذ وقت طويل“. 
ووصلت جوف إلى دور الثمانية في 
بطولة كبرى لأول مرة خلال مســـيرتها 
فـــي فرنســـا المفتوحة في وقت ســـابق 
من الشـــهر الجاري قبل أن تخسر أمام 

باربورا كريتشيكوفا.
يتوقـــع  ”ربمـــا  جـــوف  وأضافـــت 
البعض أنني أتعـــرض لضغوط بينما 
أستعد للبطولة لكني فعلا لا أشعر بأي 

ضغوط“. 
سأســـتمتع  ”فقط  قائلـــة  وأردفـــت 
بالمشـــاركة ولا أريد وضـــع أي ضغوط 
على نفســـي بمقارنة نتائجي هذا العام 

مع النسخة الماضية“. 
وتابعـــت اللاعبـــة الأميركية أيضا 
”أود تحقيق نتائج أفضل من مشاركتي 
الأولى في البطولـــة. لكنها كانت بداية 
كل شـــيء. وأنا ســـعيدة بهذه التجربة 
التي بالتأكيد ســـاعدتني فـــي التطور 
على المســـتويين الشـــخصي والمهني“. 
وتنطلـــق ثالث البطولات الأربع الكبرى 
للموسم الحالي في ملاعب نادي عموم 

إنجلترا في 28 يونيو الجاري.

لقاء للتاريخ

على أرض الواقع

كأس العرب بوابة اليمن 

لاستعادة الثقة
لبنان يخطط لتجاوز مفاجأة جيبوتي

يلتقي المنتخب اليمني بنظيره الموريتاني الثلاثاء على ملعب جاسم بن حمد 
بالدوحة، في مباراة واحدة ضمن تصفيات بطولة كأس العرب التي ينظمها 
الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ بالشــــــراكة مــــــع دولة قطر. والفائز منهما 

سيكمل المجموعة الثانية التي تضم أيضا تونس والإمارات وسوريا.

أنس جابر تضع العرب على الخارطة العالمية

 بكين – انفصل لاعب الوسط البرازيلي 
جوزيه بول بيريـــرا باولينيو بالتراضي 
عن نادي غوانغتشـــو إف.سي الذي سبق 
لـــه الفوز بالدوري الصينـــي الممتاز لكرة 

القدم ثماني مرات. 
وقـــال غوانغتشـــو إن العلاقـــة بـــين 
الطرفـــين انتهت قبـــل عامين مـــن موعد 
انتهـــاء العقـــد بينهما بســـبب تعقيدات 
ســـببتها القيود المطبقة لاحتواء العدوى 
ســـريع  المســـتجد  كورونـــا  بفايـــروس 

الانتشار. 
وقـــال النادي في بيـــان ”نتيجة قيود 
الســـفر المطبقة بسبب الجائحة لم يتمكن 
باولينيو من الانضمام للنادي وإتمام ما 

تبقى من عقده“. وأضـــاف البيان ”وبعد 
مشـــاورات ودية قـــرر النـــادي واللاعب 

إنهاء العقد“. 

وأمضـــى لاعـــب منتخـــب البرازيـــل 
الســـابق (32 عاما) فترتين ناجحتين في 
صفوف النادي عندما ســـاعده في الفوز 
بلقب دوري أبطال آســـيا فـــي 2015 وفي 
الفوز بلقب الـــدوري الصيني الممتاز في 

2015 و2016. وبعـــد ذلك غـــادر للانضمام 
إلى برشلونة الإســـباني لموسم واحد ثم 
عـــاد إلى الصـــين في 2018 وقـــاد الفريق 
للفـــوز بلقـــب الـــدوري المحلي فـــي 2019 
كمـــا حصل على جائـــزة أفضل لاعب في 

الدوري. 
ولم يتمكن باولينيو من اللعب لناديه 
خلال الموسم الحالي بسبب قيود السفر. 
ونقلـــت وكالـــة أنبـــاء الصـــين الجديدة 
(شـــينخوا) عن باولينيو قوله ”بســـبب 
الجائحـــة اضطـــررت إلـــى الرحيـــل عن 
غوانغتشو إف.سي. أشـــعر بحزن كبير. 
لكنـــي انتظر العـــودة يوما مـــا لرؤيتكم 

جميعا“.

باولينيو يفك ارتباطه بغوانغتشو الصيني

 الرباط – حســـم النجـــم الكونغولي بين 
مالانغو، مهاجم فريـــق الرجاء البيضاوي 
المغربـــي، الجـــدل حـــول رحيلـــه لصفوف 
الزمالك المصري في الموســـم الجديد. وقال 
مالانغـــو فـــي تصريحات صحافيـــة إنه لا 
يخفـــى على أحـــد، القيمة الكبيرة واســـم 
نـــادي الزمالك في المنطقـــة العربية وقارة 

أفريقيا. 
وأضاف ”لم يصلني أي عرض للرحيل 
إلـــى صفـــوف الزمالك، وأنـــا مرتبط بعقد 
رســـمي مع الرجاء ولا زال ممتدا“. وتابع 
”كل مـــا يشـــغلنا مواصلـــة المنافســـة في 
جميع البطولات التـــي نخوضها، وأتمنى 
المســـاهمة في حصد لقـــب الكونفيدرالية 

الأفريقية والدوري المغربي“.
وتعادل الرجاء أمام بيراميدز المصري 
ســـلبيا فـــي ذهـــاب نصـــف نهائـــي كأس 
الكونفيدراليـــة، ليكـــرس عقـــدة أصحاب 
الأرض، فـــي هـــذه المحطة في مســـابقتي 

الاتحاد الأفريقي. 
وفشـــلت 3 فـــرق مضيفـــة فـــي الدور 
نصف النهائي ســـواء فـــي دوري الأبطال 
أو الكونفيدراليـــة فـــي تحقيـــق الانتصار 
على ملاعبها، وكان بيراميدز الوحيد الذي 

أفلت من شر الهزيمة. 
ويتشـــابه حال ممثلـــي المغرب الرجاء 
والـــوداد مـــع الموســـم الماضي فـــي ذهاب 

الدور نفســـه، لكن الجماهير المغربية تأمل 
ألا يتكرر ســـيناريو الوداع ذاته. كرر نادي 
الوداد سيناريو النسخة السابقة من دوري 
الأبطـــال ليلدغ من ذات الجحر، إذ خســـر 
في ذهاب نصف نهائـــي 2020 أمام الأهلي 
المصري (0-2) في الـــدار البيضاء، قبل أن 
يفشـــل في التعويـــض إيابا فـــي القاهرة، 
حيث فاز المارد الأحمر (3-1). وعاد الوداد 
ليخســـر (0-1) هذه المرة مـــن منافس أقل 

كثيـــرا من حيـــث القـــوة والتاريخ من 
الأهلـــي، وهو كايـــزر تشـــيفز، الأمر 
الـــذي قد يعقد مهمتـــه الأحد المقبل، 
في جوهانسبرج ويلزمه استحضار 

قوتـــه الهجوميـــة ليعبر هذا 
الحاجـــز ويصـــل إلى 

الـــذي  النهائـــي 
سيحتضنه ملعب 
محمـــد الخامس 

بالدار البيضاء.
على 

الجانب الآخر، 
يبدو للوهلة 

الأولى أن 
الرجاء سجل 
نتيجة أفضل 

من غريمه 
في نصف 

نهائي الكونفيدرالية بعودته بتعادل سلبي 
من مصــــر أمام بيراميــــدز. وتبدو النتيجة 
نظريــــا محفزة كثيــــرا لممثل المغــــرب الذي 
كرس عقدته للفريق المصري بعدما واجهه 
في 3 مناســــبات فــــاز مرتين وتعــــادل مرة 

واحدة، دون أن تستقبل شباكه أي هدف.
تونجيـــت  مبـــاراة  هاجـــس  لكـــن 
السنغالي مطلع الموسم الجاري، بدور 32 
لدوري الأبطال، لا يزال حاضرا في أذهان 

الرجاء وأنصاره. 
وفشل الرجاء في التسجيل 
إيابا على ملعبه، أمام بطل 
السنغال المغمور فخرج بركلات 
الترجيح، لذلك تُبقي هذه 
النتيجة فرص ممثل المغرب 
وبيراميدز قائمة. وعلى 
الرجاء أن يحذر بشدة 
لاسيما أن بيراميدز أقوى 
كثيرا من تونجيت، فهو 
وصيف النسخة الماضية 
لبطولة الكونفيدرالية 
ويسعى بقوة لرد اعتباره 
في المغرب بعدما خسر 
اللقب العام الماضي أمام 
نهضة بركان، وأمام 
الرجاء الذي لم يفز 
عليه في 3 مباريات.

مالانغو يحسم الجدل حيال اهتمام الزمالك

اضطررت للرحيل عن 

غوانغتشو إف.سي. 

أشعر بحزن كبير

جوزيه بول باولينيو

اللقب هو الأول لأنس جابر 

في مسيرتها، كما أن اللقب 

هو الأول للتنس العربي على 

صعيد الرجال والسيدات 

منذ موسم 2002

منتخب جيبوتي يأمل في 

تسجيل حضور تاريخي 

بالعبور إلى النهائيات، من 

بوابة منتخب لبنان الذي 

يقوده المدرب جمال طه

يـــث القـــوة والتاريخ من 
و كايـــزر تشـــيفز، الأمر 
د مهمتـــه الأحد المقبل، 
رج ويلزمه استحضار 

هذا  ميـــة ليعبر
صـــل إلى 

لـــذي 
عب 
س 

ء.
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المصدر: الاتحاد الأوروبي لكرة القدم

 لنــدن – يصرّ مدرب منتخــــب إنجلترا 
غاريــــث ســــاوثغيت أن بــــلاده بإمكانهــــا 
أن تتجاوز مشــــاكلها الناتجــــة عن كونها 
تشــــكيلة شــــابة تفتقــــر للخبــــرة وحجــــز 
بطاقتها إلــــى ثمن نهائي كأس أوروبا في 
كرة القدم عندما يتواجه الأســــود الثلاثة 
مــــع منتخب تشــــيكيا متصــــدر المجموعة 
الرابعة اليــــوم الثلاثاء، فيمــــا يبقى باب 
التأهــــل مشــــرعا علــــى مصراعيــــه عندما 
أســــكتلندا  منافســــتها  كرواتيــــا  تلاقــــي 
ضمــــن المجموعــــة ذاتها. تحتــــل إنجلترا 
المركــــز الثانــــي فــــي المجموعــــة برصيد 4 
نقــــاط متســــاوية مع تشــــيكيا، وبإمكانها 
أن تضمــــن الصدارة في حــــال فوزها في 
مباراتهــــا الأخيــــرة فــــي دور المجموعات. 
وتحتــــل كرواتيــــا المركــــز الثالــــث بنقطة 

يتيمة، بالتساوي مع أسكتلندا الرابعة.

وتشــــير الحســــابات إلــــى أن إنجلترا 
تحتــــاج على الأقل للخروج بتعادل للتأهل 
أو أن تنتظــــر عــــدم فــــوز أســــكتلندا، مع 
احتمال أن ينهي أبطــــال العالم 1966 هذا 
الدور في المركز الثالث في حال خسارتهم 
أمام تشيكيا، وفوز أسكتلندا على كرواتيا 

بفارق من الأهداف يسمح لها بالتفوق. 

وبحـــال التعادل، ســـتتصدر تشـــيكيا 
المجموعـــة بفـــارق الأهداف عـــن إنجلترا 
التي تضمن الوصافة. في المقابل، يمكن أن 
تحجز تشيكيا مقعدها إلى ثمن النهائي في 
صدارة المجموعة في حال تفادت الخسارة 
أمـــام الأســـود الثلاثـــة، وفـــي ســـيناريو 
معاكس يمكـــن أن تحتل المركز الثاني، في 
حال فازت أســـكتلندا علـــى وصيفة بطلة 
مونديـــال 2018. أما أرجحيـــة أن يتراجع 
المنتخـــب التشـــيكي إلـــى المركـــز الثالث 
فتكمن في حال خســـارته أمـــام الإنجليز، 
وفـــوز كرواتيا على أســـكتلندا بعدد وافر 
من الأهـــداف ما يرجح أفضليتها للصعود 
إلى المركز الثاني. وعلى أسكتلندا أن تفوز 
لتنهي مشـــوارها في المركز الثالث، ضمن 
إمكانيـــة أن تتقـــدم على إنجلتـــرا للمركز 

الثاني بفارق الأهداف.
يأمل رجـــال المدرب ســـاوثغيت وضع 
كل هذه الحســـابات خلفهـــم، والبحث عن 
الفوز أمام تشـــيكيا على ملعب ويمبلي من 
أجل تناســـي خيبة التعادل الســـلبي أمام 
أســـكتلندا الجمعة، بعد الفوز في مستهل 
مبارياتهـــم على كرواتيـــا 0-1. ومع معدل 
أعمـــار يبلـــغ 25 عاما و31 يومـــا، خاضت 
إنجلترا لقاء أســـكتلندا مع أصغر تشكيلة 

في تاريخ مشاركاتها في بطولة كبرى.

تشـــكيلة تضمّ ثنائي تشيلســـي لاعب 
الوســـط مايســـون ماونـــت والمدافع ريس 
جيمس المتوج بلقب مســـابقة دوري أبطال 
أوروبا في الموســـم المنقضي، أمام مواطنه 
من مانشستر ســـيتي ونجمه الصاعد فيل 
فودين، وتألق فيها ديكلاين رايس (وســـت 
هام) وكالفين فيليبـــس (ليدز) في الدوري 
الممتـــاز. لكن كل هذه الإنجـــازات لا تقارن 
باللعـــب على المســـتوى الدولي في بطولة 
قاريـــة وارتداء قميـــص إنجلترا، وهو أمر 

قلة من اللاعبين الإنجليز عاشوه سابقا. 
ويعيـــش المنتخـــب الإنجليـــزي تحت 
وطأة ثقل هاجس مواجهة فرنسا أو ألمانيا 
أو البرتغـــال في دور الـ16 في حال فشـــل 
فـــي التأهل من صدارة المجموعة، وهذا ما 
أشـــار إليه ساوثغيت قائلا ”إنها مجموعة 
لا تتمتع بالخبرة، أعتقد أنها ثالث منتخب 

مع أقل مشاركات في البطولة“.

شبح كاين

أضاف ”أمام أســــكتلندا كانت تشكيلة 
شــــابة، لذلك فهي تجربــــة مختلفة للكثير 
منهم مما ســــبق لهم أن اختبروها.. نريد 
أن نكــــون أفضــــل وهذا ما ســــنعمل عليه 
في الأيــــام المقبلة قبــــل أن نواجه منتخب 

تشــــيكيا“. وأمام احتمال إدخال تعديلات 
علــــى تشــــكيلته، يقــــف ســــاوثغيت أمام 
معضلــــة قائده ومهاجمه هاري كاين الذي 
تنهــــال عليــــه الانتقادات بســــبب تواضع 
مســــتواه منــــذ بدايــــة العــــرس الكــــروي 

القاري. 
وظـــل مهاجم توتنهـــام صامتا عن 
التهديـــف فـــي مباراتيـــه الأوليين، ما 
اســـتدعى مـــدرب إنجلتـــرا لإخراجـــه 
مرتـــين قبـــل صافـــرة النهايـــة، بينما 
اعتبر البعض أن من يقف داخل منطقة 
الجزاء هو شـــبح كاين وليس المهاجم 

الذي أرعب حراس المرمى.
ورغـــم الحالـــة الســـلبية التي يمرّ 
بهـــا كاين، يؤكد ســـاوثغيت أنه ما زال 
يثق بمهاجمه وســـيلعب أساسيا أمام 
تشـــيكيا، وقـــال ردا علـــى ســـؤال أحد 
الصحافيـــين بهذا الشـــأن ”بإمكانك أن 
تكون متأكدا“، وأضاف ”هو أساســـي، 
ليس فقط للأهداف التي يســـجلها، بل 

في بناء اللعب وكل شيء آخر“. 
وأردف ”سبق له أن مرّ بذلك المئات 
من المرات“، في إشـــارة إلى أنه في حال 
قرّر إبقاءه علـــى مقاعد البدلاء فإن ذلك 
يعـــود للحفاظ عليه في بطولة قاســـية 

وطويلة.

عانـــى فودين وماونـــت للتأقلم مع 
كايـــن، بينمـــا أظهـــر رحيم ســـترلينغ 
(مانشستر سيتي) موهبته الكروية في 
لمحات فنية أمـــام كرواتيا، قبل أن يقف 

خلف الأضواء أمام أسكتلندا. 

وجوه جديدة

بإمكان ســـاوثغيت أن يدفع بوجوه 
جديـــدة علـــى غـــرار جناح بوروســـيا 
دورتموند الألماني جايدون سانشو، أو 
صانع ألعاب أستون فيلا جاك غريليش 
أو مهاجم مانشستر يونايتد ماركوس 
راشـــفورد من أجل مد يـــد العون لكاين 
فـــي الهجـــوم. وردا على ســـؤال حول 
مشاركة سانشو، قال المدرب الإنجليزي 
المتفجـــرة  الخيـــارات  بعـــض  ”لدينـــا 
والعديد منهم شـــبان ويعيشون تجربة 

خوض بطولة كبرى للمرة الأولى“. 
وتابـــع ”نحـــن واقعيـــون كطاقـــم 
منهـــم  توقعاتنـــا  بشـــأن  تدريبـــي 
كأفـــراد“، وختـــم قائلاً ”جايـــدون هو 
فـــي هذا المزيج. تدرب جيـــداً في الأيام 
القليلـــة وبالطبع لدينـــا تلك الخيارات 
والقرارات التي يتعين علينا اتخاذها“.
مـــن ناحيـــة أخـــرى، تواجـــه كرواتيا 

مضيفتها أسكتلندا على ملعب هامبدن 
بارك مدركـــة أهمية الفـــوز لإنهاء دور 
المجموعـــات علـــى الأقـــل كثالث أفضل 
منتخـــب، علما أنـــه بإمكانهـــا تجاوز 
تشيكيا للمركز الثاني بفارق الأهداف. 

زلاتكـــو  المـــدرب  رجـــال  ويواجـــه 
داليتش خطر الخروج المبكر من اليورو 
بعد حملة ناجحة في مونديال روســـيا 
2018 أوصلتهم إلى النهائي (خســـروا 

أمام فرنسا 2-4). 
وعبّـــر داليتـــش عن الواقـــع المرير 
لمنتخبـــه بعد خســـارته أمـــام إنجلترا 
بهدف نظيف وتعادله مع تشـــيكيا 1-1، 
قائلا ”نحتاج إلى الطاقة، نحن نعاني“.
عمـــا  كرواتيـــا  معالـــم  وتبدلـــت 
كانت عليه في روســـيا، حـــين أزعجت 
صورة  فقدمت  وإنجلتـــرا،  الأرجنتـــين 
باهتـــة في البطولـــة القاريـــة من دون 
ماندجوكيتش  وماريو  راكيتيش  إيفان 
المعتزلين دوليا، وتراجع مســـتوى لوكا 
مودريتش وبيريشـــيتش. أما أسكتلندا 
التي خسرت أمام تشيكيا 2-0 وتعادلت 
مع إنجلترا ســـلبا، فيقع علـــى عاتقها 
واجب الفوز لاحتلال المركز الثالث على 
الأقل، أو تجـــاوز الأســـود الثلاثة إلى 

المركز الثاني بفارق الأهداف.

 روما  – أكد روبيرتو مانشــــيني، مدرب 
المنتخب الإيطالي لكرة القدم، أنه لم يحقق 
أي شــــيء للمنتخــــب الأزرق حتــــى الآن، 
رغم النتائــــج الرائعة للفريــــق في مرحلة 
المجموعــــات ببطولة كأس الأمم الأوروبية 

لكرة القدم (يورو 2020). 
وواصل المنتخب الإيطالي انتصاراته 
في المســــابقة القارية، بعدمــــا حقق فوزه 
الثالث فــــي المجموعة الأولى للبطولة، إثر 
تغلبه 0-1 على نظيره الويلزي في الجولة 

الأخيرة. 
وأنهــــى منتخب إيطاليا مشــــواره في 
المجموعــــة وهو متربــــع علــــى الصدارة، 
محققــــا العلامة الكاملــــة، لينتظر في دور 
الســــتة عشر ملاقاة، صاحب المركز الثاني 
بترتيب المجموعــــة الثالثة، الذي يتصارع 

عليه منتخبا أوكرانيا والنمسا.

سجل مثالي

حافظ المنتخب الإيطالي، بطل المسابقة 
عام 1968، على ســــجله خاليــــا من الهزائم 
للمباراة رقــــم 30 على التوالي في مختلف 
المســــابقات، ليعادل أطول سلسلة من عدم 
الخســــارة في تاريخه التــــي حققها خلال 
الفتــــرة ما بــــين عامــــي 1935 و1939 تحت 

قيادة المدرب الراحل فيتوريو بوتسو. 
وذكرت شــــبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، 
أن المنتخــــب الإيطالــــي أحــــرز 7 أهــــداف 
الثــــلاث  مبارياتــــه  خــــلال  الآن،  حتــــى 
الأولى بمرحلــــة المجموعات. وأضافت أن 
الآتــــزوري، لم يســــبق له أن حقق ســــجلا 
أفضــــل فــــي دور المجموعات، ســــواء في 
اليورو أو كأس العالم، وذلك بالتســــاوي 
مع سجله في مونديال 1998، عندما أحرز 

7 أهداف أيضا في هذا الدور.
وأشــــارت الشــــبكة إلــــى أن منتخــــب 
إيطاليــــا، لم يخســــر في مباراة رســــمية 
ســــجل فيهــــا، منــــذ يونيــــو 2013، عندما 
انهزم أمــــام البرازيل، بينمــــا حقق الفوز 
فــــي 40 لقاء وتعــــادل فــــي 12، خلال هذه 
الفترة. أما شــــبكة ”ســــكواكا“ فأبرزت أن 
ماتيو بيســــينا، ســــجل لصالــــح إيطاليا 
في مباراة تنافســــية للمــــرة الأولى، خلال 

مشاركته كلاعب أساسي للمرة الثانية مع 
منتخــــب بلاده. وتحدث مانشــــيني، الذي 
لم يتلــــق فريقه أي هدف خــــلال مبارياته 
الـــــ11 الأخيــــرة بجميــــع البطــــولات، عن 

بوتســــو، حيث قال ”لقد فاز أيضا بأشياء 
مهمة أخرى، ونحــــن متأخرون في الوقت 

الحالي“. 
عــــن  للحديــــث  مانشــــيني  وتطــــرق 
التغييــــرات التي أجراها على التشــــكيلة 
الأساســــية للفريق أمام ويلز، بعد ضمان 
صعــــوده للأدوار الإقصائيــــة منذ الجولة 
الماضية، حيث قال ”الهوية ظلت كما هي. 
عند تغيير عــــدد قليل من اللاعبين، فإنني 
لا أغير أي شــــيء لأن الجميــــع يعلم ماذا 
يفعل والمنتج لا يتغير“. ويستعد منتخب 
إيطاليا لمغــــادرة العاصمة الإيطالية روما 
لنــــدن،  البريطانيــــة  العاصمــــة  باتجــــاه 
لخوض مبــــاراة دور الســــتة عشــــر على 

ملعب ويمبلي العريق السبت.
وبعد ضمــــان التأهل، قرر مانشــــيني 
إجــــراء ثمانيــــة تغييــــرات، ليعــــادل أكبر 
عدد من التغييــــرات للفريق بين المباريات 
في بطولة كبرى. لكن التشــــكيلة الجديدة 
لإيطاليــــا ظهــــرت بقوة ولعبــــت بحماس 
في روما. وقال مانشــــيني ”نحن سعداء. 
لكننــــا نعــــرف أن هــــذا دور المجموعــــات 
ونحــــن ســــنبدأ بطولة أوروبيــــة جديدة، 
والآن ســــيصبح الأمــــر مختلفا“. وأضاف 
”اللاعبــــون واضحون جدا وهــــم يريدون 
الفوز بــــكل مباراة ولديهــــم عقلية رائعة. 
أنا ســــعيد جدا لهذا السبب، لأننا أجرينا 
ثمانية تغييرات، ومــــع ذلك قدمنا مباراة 

جيدة جدا“.

حلم مشروع

في ســــياق متصــــل شــــدد فيديريكو 
كييــــزا، لاعــــب منتخــــب إيطاليــــا على أن 
بــــلاده من حقهــــا أن تحلم بالفــــوز بلقب 
البطولة، بعــــد الفوز الثالث للآتزوري في 
دور المجموعات بالبطولــــة القارية. وقال 
كييزا في تصريحاتــــه صحافية ”لقد كان 
الأمر عاطفيا، وأثبتنا أن كل لاعب يختاره 
المدرب سيقدم الأداء، هذا هو أهم شيء“.

وأضاف ”بمجــــرد أن يضعني المدرب 
في هذا المزيج من اللاعبين أبذل كل ما في 
وسعي، إنه لشــــرف وحلم بالنسبة لي أن 

أرتدي قميص إيطاليا في اليورو“. 

إنجلترا تتحدى تشيكيا في قمة كروية بكأس أوروبا
شبح الخروج يلاحق كرواتيا في مواجهة أسكتلندا

ــــــح ملعــــــب ويمبلي الشــــــهير في  يفت
ليحتضن  ــــــه  أبواب ــــــدن  لن العاصمــــــة 
ــــــة ضمــــــن أقــــــوى  مواجهــــــة مصيري
من  الرابعــــــة  المجموعــــــة  مواجهــــــات 
ــــــا. ويحــــــل  مســــــابقة كأس أمم أوروب
منتخب تشــــــيكيا ضيفــــــا ثقيلا على 
ــــــاء، في حين  منتخــــــب إنجلترا الثلاث
أســــــكتلندا  مضيفتها  كرواتيا  تلاقي 
فــــــي مجموعة يبقى التأهل فيها للثمن 
النهائي مفتوحا على كل الاحتمالات.

لقاء النجوم

مانشيني يعيد إيطاليا إلى صف العمالقة

 برلين – قال باســـتيان شفاينشـــتايغر 
المتـــوج مـــع المنتخـــب الألمانـــي بلقـــب 
كأس العالـــم ٢٠١٤ بالبرازيـــل، إن روبـــن 
جوســـينس يمكنه مساعدة المنتخب على 
التأهـــل إلى دور الســـتة عشـــر من كأس 
الأمم الأوروبيـــة (يـــورو ٢٠٢٠) بأكثر من 

طريقة واحدة. 
ولعـــب جوســـينس دور البطولة في 
الانتصـــار الثمـــين الذي حققـــه المنتخب 
الألمانـــي على نظيـــره البرتغالـــي حامل 
اللقـــب ٤-٢ فـــي الجولـــة الثانيـــة مـــن 
مباريـــات دور المجموعـــات، ويبـــدو من 
المؤكد أنه سيشـــارك أساسيا في المباراة 
أمـــام المنتخـــب المجـــري الأربعـــاء رغم 
معاناته من آلام فـــي أعلى الفخذ. ونجح 
جوســـينس لاعـــب أتلانتـــا الإيطالي في 
إمتـــاع الجماهير في المباراة التي أقيمت 
بمدينة ميونخ،  على ملعب ”أليانز أرينا“ 
التي تســـتضيف المبـــاراة الثالثة أيضا 

أمام المنتخب المجري.
وقال شفاينشـــتايغر فـــي تصريحات 
صحافيـــة ”أكثـــر مـــا أعجبنـــي الطريقة 

التي أثار بها حماس الجماهير، وطريقة 
تعامله في التدخلات. كان من الجيد رؤية 

ذلك“. 
وأضـــاف ”هـــو يعيش مـــن أجل كرة 
القدم. رأيتم كم كان نشـــيطا في مواجهة 
البرتغال واســـتمر في الركض وإرســـال 

العديد من التمريرات. هو جيد 
للغاية في هذا الجانب“. ومع 

ذلك، يرى اللاعب المعتزل 
شفاينشتايغر، الذي أحرز مع 
المنتخب الألماني المركز الثاني 

في يورو ٢٠٠٨، أنه 
لا يفترض على 

المنتخب الألماني 
أن يبالغ في 

الحماس. وقال 
شفاينشتايغر 
”علينا توخي 

الحذر أمام 
المجر. هو 

منافس ليس 
سهلا“.

مولـــر  تومـــاس  غـــاب  وبالتـــوازي 
وماتس هوملز وإيلـــكاي غوندوغان عن 
تدريبات المنتخب الألماني بينما بدا روبن 

جوسينس جاهزا. 
ويعانـــي مولر وهوملـــز من إصابات 
يعانـــي  بينمـــا  الركبـــة  فـــي  خفيفـــة 
غوندوغان من إصابة الســـاق. 
ولم يتضح حتـــى الآن ما إذا 
كانـــت هذه الإصابـــات تهدد 
المبـــاراة  فـــي  مشـــاركتهم 
أمام المجر المقررة في 
ميونخ ضمن 
منافسات 
المجموعة 
السادسة، 
والتي يحتاج 
فيها المنتخب 
الألماني إلى 
الفوز أو التعادل 
من أجل ضمان 
التأهل لدور 
الستة عشر. 

شفاينشتايغر يتغنى بالنجم جوسينس

 بودابست - سيغيب المهاجم الفرنسي 
عثمان ديمبيلـــي عن باقي مباريات كأس 
أوروبا لكـــرة القدم، بعـــد إصابته خلال 
مواجهة المجر الأخيرة، حســـب ما أعلن 
الاتحاد الفرنســـي للعبـــة. كان ديمبيلي، 
لاعب برشـــلونة الإسباني البالغ 24 عاما 
والذي يعاني دوما من الإصابة، قد دخل 
كبديل ضد المجر قبـــل أن يصاب بركبته 

ويخرج مجددا. 
في  ”تأخـــرا  الفحوصـــات  وكشـــفت 
تعافيـــه لا يتطابـــق مـــع بقائـــه ضمـــن 

المجموعة“ بحسب اتحاد بلاده.
كتب الاتحاد ”بعد الاجتماع باللاعب 
والطبيـــب فرانـــك لوغال، أحيـــط المدرب 
ديدييه ديشـــان علماً باستبعاد اللاعب“. 
وســـجل ”دمبوز“ هدفا في مواجهة ويلز 

(0-3) الوديـــة مطلع يونيو ودخل كبديل 
في مواجهتي ألمانيا (0-1) والمجر (1-1) 
في النهائيات القاريـــة. وحلّ في الثانية 
بدلا من لاعب الوســـط أدريـــان رابيو في 
الدقيقـــة 57، قبـــل أن يتـــرك اللعـــب في 
الدقيقة 87 وهو يعرج. ولن يكون بمقدور 
ديشانمب استبدال ديمبيلي (27 مباراة 

دوليـــة) فـــي النهائيات الحالية حســـب 
النظام.وأضـــاف البيـــان ”مـــدة التعافي 
ســـتتجاوز فتـــرة وجـــوده في تشـــكيلة 
المنتخب. وبعد مشـــاورات بـــين اللاعب 
وطبيـــب الفريـــق.. قـــرر المـــدرب ديدييه 
ديشـــامب اســـتبعاد عثمـــان ديمبلي من 
المشـــاركة فيما تبقى مـــن البطولة“.  ولا 
يزال لدى ديشـــامب الكثير من الخيارات 
جيـــرو  أوليفييـــه  مثـــل  الهجوميـــة 
وكينغســـلي كومان ووســـام بن يدر إلى 
جانـــب الأساســـيين أنطـــوان غريزمـــان 

وكريم بنزيمة وكيليان مبابي. 
المجموعة  بصـــدارة  فرنســـا  وتنفرد 
السادســـة بأربع نقاط من أول مباراتين 
متفوقـــة بنقطـــة واحـــدة عـــن البرتغال 

وألمانيا وبفارق ثلاث نقاط عن المجر. 

الإصابة تبعد الفرنسي ديمبيلي عن البطولة

ديشامب لا يزال يملك 
الكثير من الخيارات 
الهجومية مثل جيرو 

وكينغسلي وبن يدر إلى 
جانب غريزمان وبنزيمة

جيد  يرات. هو
ومع لجانب“.

 المعتزل 
ذي أحرز مع 
المركز الثاني

نه 

غوندوغان من
ولم يتضح ح
كانـــت هذه
مشـــاركته
أما

المنتخب الإيطالي بطل 
المسابقة عام 1968 حافظ 
على سجله خاليا من الهزائم 
للمباراة رقم 30 على التوالي 

في مختلف المسابقات

إنجلترا تعيش تحت ثقل 
هاجس مواجهة فرنسا أو 

ألمانيا أو البرتغال في دور 
الـ16 في حال فشلت في 

التأهل في الصدارة 

لاعب من البطولة
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 نواكشوط – يعيش الموريتانيون حالة 
من الترقب في انتظار نتائج تحليل قررت 
الحكومــــة إجراءه للتأكــــد من عدم احتواء 
الشــــاي الموجود في الأســــواق على مواد 

سامة.
ويأتي قــــرار الحكومة بعد شــــائعات 
جرى تداولهــــا وتفيد بإمكانيــــة ذلك، فقد 
أعلنــــت وزيرة التجــــارة والصناعة الناها 
الموريتانــــي  الشــــعب  أن  مكنــــاس  بنــــت 
”ســــيفقد الشــــاي لفترة طويلة إن تأكد ما 

يشاع من وجود مواد سامة فيه“.
وأضافت أنــــه في حال تأكــــد احتواء 
الشاي على مواد سامة أو مضرة بالصحة 
فإن الوزارة ”ستتخذ الإجراءات اللاّزمة“، 
دون تقديم المزيد من التوضيحات بشــــأن 

هذه الإجراءات.
وتابعت ”على الموريتانيين أن يدركوا 
أنهم ســــيفقدون الشــــاي لفترة طويلة في 
حــــال أكــــد المختبر وجــــود مــــواد ضارة 
فيــــه، وســــيصادر كل ما هــــو موجود منه 
فــــي الأســــواق ويعــــاد النظر فــــي طريقة 

استيراده“.
تصريحــــات الوزيرة أثــــارت حالة من 
القلــــق لدى عشــــاق الشــــاي، وتخوّفا من 
أن تعمد الحكومة إلــــى مصادرة الكميات 
الموجودة في الأسواق وتطول الفترة قبل 

ضخ كميات جديدة.
وقال محمد ولد ســــيدي، ”الشاي جزء 
من حياتنا، لا يمكن أن نســــتغني عنه، إنه 

أهم عندنا من الطعام“.

وأضــــاف ”نطالــــب الحكومــــة بالعمل 
سريعا من أجل استيراد كميات من الشاي 
لا تحتوي على مواد ســــامة، قبل مصادرة 
الكميــــات الموجودة في الأســــواق، لأننا لا 
يمكن أن نستغني عن الشاي ليوم واحد“.

بدوره قــــال الشــــيخ ولد موســــى من 
العاصمــــة الموريتانيــــة ”صحــــة المواطن 
يجــــب أن تكون ذات أولوية، لكن الحكومة 
مطالبــــة بتوفيــــر كميــــات من الشــــاي في 
الأســــواق بشــــكل ســــريع، قبــــل مصادرة 

الكميات الموجودة“.
تقــــوم  أن  الحكومــــة  ”علــــى  وتابــــع 
بمســــؤوليتها فــــي الحفــــاظ علــــى صحة 
المواطن وتعزيز هيئات الرقابة على جميع 
المنتجــــات، لكنهــــا مطالبة أيضــــا بتوفير 
بديــــل بشــــكل ســــريع، فالشــــاي لا يمكــــن 
للموريتانيين الاســــتغناء عنــــه؛ إنه رفيق 

جلساتهم“.
ويوصف الشــــاي فــــي موريتانيا بأنه 
صديــــق ســــكان هــــذا البلــــد الصحراوي 
العربــــي، إذ يحــــرص أهله علــــى وجوده 
معهم أينما كانوا داخل بلدهم أو خارجه.

ويرمــــز الشــــاي فــــي موريتانيــــا إلى 
كرم الضيافة، وهــــو أول ما يقدم للضيف 
عند وصوله، ويســــمونه باللهجة المحلية 

”اِتّاي“.
ووفــــق دراســــة عن الشــــاي نشــــرها 
الباحث عبدو ســــيدي محمد عام 2015 فإن 
99 في المئة من الموريتانيين، البالغ عددهم 

قرابة 4 ملايين نسمة، يتناولون الشاي.

ويوميــــا يتنــــاول 64.6 فــــي المئة ممن 
شــــملتهم هذه الدراسة الشــــاي أكثر من 3 
مــــرات يوميا، بينما 27 في المئة يتناولونه 
مرتــــين، و8.4 فــــي المئــــة يتناولونــــه مرة 

واحدة.
ويتطلــــب إعداد الشــــاي مجموعة من 
الأدوات تضــــم إبريقــــا معدنيا وكؤوســــا 
زجاجيــــة صغيرة الحجــــم وأطباقا توزع 

فيها الكؤوس على الحضور.
وتبدأ العملية بخلط كمية من الشــــاي 
تســــمّى محليا بـ“الوركه“ وكمية من الماء، 
ويترك هــــذا المخلــــوط ليغلي علــــى النار 

لمدة 10 دقائــــق، وبعدها تضاف إليه كمية 
مــــن الســــكر والنعناع، ويتــــم تدويره بين 
الكــــؤوس مــــرات عديدة، وبظهــــور رغوة 

داخل الكؤوس تكون العملية قد تمت.
 ومــــن عــــادات الموريتانيــــين أن يتــــم 
فــــي البداية توزيع الكــــؤوس على الرجال 
الأكبر ســــنا، ثم بقية الحضور من الشباب 

والنساء. 
ويتــــم توزيــــع كــــؤوس الشــــاي على 
الحاضرين 3 مرات في الجلســــة الواحدة 
يطيــــب  ولا  تقريبــــا.  ســــاعة  نصــــف  كل 
للموريتانيين شــــرب الشاي إلا مع الأحبة 

وضمــــن جماعة تتشــــكل حول الشــــخص 
الــــذي يتولى إعداد الشــــاي، ولهم طقوس 

خاصة تتعلق بإعداد هذا المشروب.
وللاســــتمتاع بشرب الشــــاي لا بد من 
تطبيــــق قاعدة ”الجيمــــات الثلاثة“، وهي 
عبــــارة عن ثلاثة شــــروط يجــــب أن تتوفر 

للحصول على جلسة شاي ممتعة.
القاعدة الأولى هي الجماعة، ويفضل 
أن تكون من الأصدقــــاء، والقاعدة الثانية 
هي ”الجــــر“ وتعني طــــول التحضير، أما 
القاعدة الأخيرة فهي أن يســــتخدم الجمر 

لعملية التحضير.

عنوان الضيافة

لا تســــــتقيم الجلسات في موريتانيا إلا بكأس الشاي الأخضر الذي أصبح 
ــــــزداد مخاوفهم من حرمانهم من  لا يفــــــارق الموريتانيين طيلة يومهم، لكن ت
كأسهم اللذيذ بعد ذيوع الأنباء التي تتحدث عن احتواء الشاي الموجود في 

الأسواق على مواد سامة.

حديث الساعة لدى الموريتانيين: كأس شاي

إماراتية تحقق إنجازا عربيا 

في سباقات الفورمولا
 أبوظبــي – تمكنت الفتـــاة الإماراتية 
حمـــدة القبيســـي (18 عامـــاً) من تحقيق 
إنجـــاز عربي جديد في رياضة ســـباقات 
الفورمـــولا بعد أن اعتلت منصة التتويج 
فـــي ســـباق جائـــزة حلبـــة ”ميســـانو“ 
الإيطالية، لتصبـــح أول امرأة في تاريخ 
بإيطاليا  سلســـلة ســـباقات ”فورمولا 4“ 

تصل إلى منصات التتويج.
وحلـــت القبيســـي، على متن ســـيارة 
فريـــق ”بريما بـــاور“، في المركـــز الثالث 
بســـباق جائزة حلبة ”ميسانو“ الأسبوع 
الماضـــي، خلف كل من الإيطالي ليوناردو 
فورنارولي ســـائق فريق ”أيرون لينكس“ 
وأوليفـــر بيرمان صاحب المركـــز الثاني 
علـــى مـــتن ســـيارة فريـــق ”فـــار موتـــو 

سبورت“.
وقالت حمدة  لوكالة أنباء (شينخوا) 
إنها تشعر بالفخر لهذا الإنجاز الذي جاء 

بعد عنـــاء ومثابرة وجهـــد متواصل في 
التدريب والصبر للوصول إلى الســـباق 
في واحدة من أصعـــب حلبات الفورمولا 

عالميا وأكثرها تحدياً.
وأضافت القبيسي أنها عاشت أطول 
30 دقيقـــة فـــي حياتها خلال منافســـتها 
الإيطالية  على مضمار حلبة ”ميســـانو“ 
لتحافظ علـــى المركز الثالـــث وتصل إلى 
منصـــة التتويـــج كأول إمـــرأة في تاريخ 

هذه الحلبة.
وســـباق  الســـرعة  ”أحـــب  وقالـــت 
الســـيارات منـــذ صغري بســـبب وجود 
والدي خالد القبيســـي في هـــذا المجال، 
وأختي آمنة كذلك. وقد اكتسبت مهارات 
كثيـــرة مـــن والـــدي وأختـــي والتدريب 

المتواصل“.
وتحلم الشابة بالوصول إلى سباقات 

فورمولا 3 و2 في المستقبل القريب.

 العالم يحتفل 

بيوم السيلفي
 لنــدن – احتفـــل عشـــاق التصوير في 
الذي صادف 21  العالم بيوم ”الســـيلفي“ 
يونيو، حيـــث دفعت الشـــعبية المتنامية 
التـــي حققتها هذه الصـــور إلى دخولها 

قاموس أكسفورد الشهير في عام 2013.
ويعـــود الفضل في ظهور الســـيلفي 
إلى روبـــرت كورنيليوس مـــن فيلادلفيا، 
والـــذي التقط أول صـــورة من هذا النوع 
سنة 1839، حيث كان يضع إطارا صناعيا 
يقـــف فيه دقيقة، ومن ثم يزيل الغطاء عن 

عدسة الكاميرا فيتم التصوير.
تحديد  نفســـية  دراســـات  وحاولـــت 
أســـباب تعلق الكثيرين بالسيلفي، وهي 
وتعزيز  والتواصل  والمشاركة  النرجسية 
الشعور بتحسّن الذات وأخيرا التصوير 

لحفظ الذكريات.
وعلى الرغم من متعة صور السيلفي 
إلا أنهـــا تحتوي على مخاطـــر كثيرة، إذ 
تسببت في وفاة 259 شخصا حول العالم 
فـــي الفترة بـــين أكتوبـــر 2011 ونوفمبر 

    .2017

{قعر جهنم} في اليمن.. حفرة عميقة

تحجب أسرار أساطير الجن

أكواخ لسياحة مستدامة في كازاخستان

 حلا الترك تحسم الجدل 

وتختار أحد والديها
 المهــرة (اليمــن) – يحيــــط الغموض 
ببئر برهوت في شــــرق اليمن، حيث تكثر 
القصص والأساطير التي يتداولها الناس 
عــــن كونها مســــكونة بالجــــن، ولا يُعرف 

الكثير عن هذه الحفرة العميقة.
على بعــــد قرابة 1300 كيلومتر شــــرق 
العاصمــــة صنعــــاء، قــــرب الحــــدود مــــع 
سلطنة عمان، تقع بئر برهوت في صحراء 
محافظة المهرة. ويُعتقــــد أن عمق الحفرة 
العملاقــــة يتــــراوح بــــين 100 و250 متــــرا 

ويصل عرضها إلى 30 مترا.
أســــطورة  اليمنيون  تناقــــل  ولطالمــــا 
مفادهــــا أن البئــــر تُعــــد ســــجنا للجــــن، 
ويســــميها الســــكان أيضا ”قعــــر جهنم“. 
وتُعرف البئــــر برائحة كريهــــة تخرج من 

أعماقها.

ويشــــير مســــؤولون يمنيون ببساطة 
إلــــى أنّهم لا يعلمون مــــا الموجود في قعر 

البئر.
المســــاحة  هيئــــة  مديــــر  ويقــــول 
الجيولوجيــــة والثــــروات المعدنية صلاح 
بابحيــــر ”زرنا الموقع ووصلنــــا إلى عمق 
يفــــوق 50 – 60 متــــرا من البئــــر. ولاحظنا 
في داخلها أشياء ورائحة غريبة لم نعرف 
ماهيتهــــا“، واصفــــاً الوضــــع هنــــاك بأنه 

”غريب“.
ويضيف ”لم نصل إلى عمق أكبر نظرا 
إلى قلة الأكسجين وإلى عدم وجود تهوية 

في ذلك الموقع“.
ولا يصــــل ضــــوء الشــــمس إلــــى قعر 
الحفرة، ولا يمكن من حافتها رؤية الكثير 

مما فيها سوى بعض الطيور.

الذيـــن  الفيديـــو  مصـــورو  ويقـــول 
يحاولون أخذ لقطات وصور لداخل البئر 
إن من شبه المستحيل الحصول على ذلك.

ويخشى أغلب الســـكان الاقتراب من 
البئر بسبب الأساطير المحيطة بها؛ فعلى 
مدى قرون تناقل الكثيرون قصصا تشير 
إلى وجود الجن فيها، وساد اعتقاد بأنها 
تشكل خطرا فوق الأرض وقد تبتلع كل ما 
يقترب منها، حتـــى أن كثيرين يتجنبون 
مجرّد التحدث عن هذه الحفرة الغامضة 

مخافة أن تلحق بهم الأذى.
ويقـــول بابحير ”من المطلـــوب طبعاً 
دراســـة هذه المناطق والبحث والتقصي 
فيهـــا والوصـــول إلـــى أعمـــاق البئـــر“ 
التـــي يقـــدر عمرهـــا ”بملايـــين وملايين 

السنين“.

 نور سلطان – 
قررت كازاخستان 
تشييد نحو 15 كوخا 
مزودة بشبكة واي فاي 
ومعدات  شحن  ومحطات 
إســـعافات أولية في منطقة 

جبل ألماتي.
وذكـــرت إدارة الســـياحة في 
ألماتـــي أن الســـياح الســـائرين فـــي 

المنطقة ســـوف يتمكنون من قضاء الليلة 
وتدفئة أنفسهم في حالة الطقس السيء. 
وسوف تشمل معدات الإسعافات الأولية 
أدوية وخرائط للطـــرق وبطانيات وعلبة 
غذاء، بحســـب موقع ”ذا أستانا تايمز“. 
كمـــا أن الأكواخ ســـوف تزود بإشـــارات 
”إس.أو.إس“ التـــي يمكـــن أن تســـتخدم 
البث عبر الأقمار الصناعية لنقل الرسائل 

إلى أي فريق إنقاذ.

وهنـــاك مراكـــز زوار تقام فـــي إطار 
للســـياحة  المســـتدامة  التنمية  مشـــروع 
البيئيـــة في متنزه إيل – ألاتاوي الوطني 
وترمـــي إلى تحســـين المعرفـــة بالطبيعة 

المحلية ومساعدة السياح في المنطقة.
ومـــن المخطـــط إنشـــاء ســـتة مراكز 
أخرى. وعلى عكس الأكواخ الســـياحية، 
فإن المراكز هي بمثابة أكواخ أكبر للتعلم 

والاستمتاع.

 المنامــة – عايدت الفنانة البحرينية 
الشــــابة حلا الترك والدها المنتج محمد 
التــــرك بمناســــبة يــــوم الأب مــــن خلال 
صورة نشــــرتها عبر خاصية ”ستوري“ 

على تطبيق تبادل الصور ”إنستغرام“.
متابعيها  الشــــابة  الفنانة  وشاركت 
صورة سيلفي لوالدها من داخل سيارته 
ووجهت له معايدة بمناســــبة يوم الأب، 

وعبرت عن حبها الكبير له.
وتفاعل الجمهور بشــــكل واســــع مع 
خطــــوة حــــلا التــــي أثبتت مــــن خلالها 
مجــــدداً أنهــــا تختــــار والدهــــا وعائلته 
على والدتها منى الســــابر، متجاهلة كل 

التعليقات التي واجهتها بســــبب 
يوم الأم وعدم ردها على والدتها 

بمناسبة يوم ميلادها.
وكانت حلا قد وجهت 
معايدة لشقيقها عبدالله، 

من خلال صورة له أرفقتها 
بالتعليق التالي: ”كل عام 
وأنت بخير يا قلب أختك، 

عبود البطل“.
من جهة ثانية ما 

زال الديو الغنائي الذي 
أطلقته حلا مع الفنان 

جاد شويري وحمل 
عنوان ”ليالي الصيف“ 
ينال إعجاب محبيها، 

ويحقق نجاحا على 

يوتيــــوب رغم بعــــض الانتقــــادات التي 
طالــــت كلمــــات الأغنية، واصفــــين إياها 

بالركيكة والمكررة.

صباح العرب

غيرتني الفلوس
 كم أتمنى أن يعترض سبيلي أحدهم 
ويعاتبني بقوله ”لقد غيّرتك الأموال يا 
صاحبي“ ثــــم أصطنع الخجل وأردّ “ لا 
يا رجل.. لا تظلمنــــي أرجوك.. والله ما 
زلت على بساطتي.. آكل الطعام وأمشي 

في الأسواق.. الفلوس وسخ الدنيا“.
نعــــم، ما زلت أمشــــي في الأســــواق 
وأتبــــادل التحيات مع الأصدقاء الفقراء 
والمفلســــين، أربّت على أكتافهم وأتمنى 
لهــــم الثــــروة وطيب العيــــش والصحة 
الدائمة في الوقت الذي يتمنون أن يأخذ 

الله أمانته دون ضجة أو فضيحة.
فاجأنــــي رفيقــــي اليســــاري بهــــذه 
العبارة ”كم غيرتك النقود يا صاحبي“. 
خجلت من عتابه وأنا أتحسس حذائي 
الجديــــد الــــذي قادنا إلى مقهــــى فاخر. 
عزمته على ما تيســــر من الشراب البارد 
المنعــــش وســــط هذا الحر الشــــديد، كي 

أؤكد له أن النقود لم تغيرني.
اســــتمعنا إلى أغنية ”الأماكن كلها 
ثم هممنــــا بالمغادرة بعد  تســــأل عليك“ 
أن دفعت الفاتورة مع بعض البقشيش.. 
ولتذهب الفلوس التي تغير الرجال إلى 

الجحيم.
فكبــــس  الباركينــــغ،  إلــــى  وصلنــــا 
صاحبــــي بزر لتنفتح ســــيارة شــــديدة 
الفخامة والرفاهية. قال: أين ســــيارتك؟ 
فأجبــــت ممازحــــا بأني أحب المشــــي.. 

والفلوس طبعا.
ركبت إلــــى جانبه ثم قلت لنفســــي 
وأنا أرتــــدي حزام الأمان: لماذا يســــمي 
الفقراء هذا الشيء بـ“حزام الأمان“؟

فتــــح صديقــــي آلــــة التســــجيل في 
ســــيارته على الكثير من أغاني المعاناة 
والالتزام. شكرته لوفائه وإخلاصه لتلك 
المرحلة.. فعلا إنه رجل لم تغير الأموال 

والأيام في ذائقته.
أوصلني إلى الحي الشعبي العريق 
ونزلــــت مــــن تلــــك المركبة تحــــت عيون 
والخضريين،  العطاريــــن  مــــن  جيراني 
وبائعــــي التبغ والأشــــياء الأخرى. علق 
أحدهم وأنا أنزل الســــيارة ”أخشــــى أن 

تغيّرك الفلوس يا جار“.
شــــكرت صديقي الذي لــــم تغير من 
ذوقه الغنائي الأموال، ونزلت ثم مضى 
بســــيارته ”الشــــبح“ على أنغام الأغنية 

الملتزمة.
جلســــت إلى الكمبيوتر لكتابة هذه 

الزاوية، وقد ”غيرتني الأموال“.
تذكرت المثل العربي الشــــائع القائل 
علــــى مختلــــف اللهجــــات ”اللــــي يدري 
يــــدري، واللي ما يدري يقول كف عدس“ 
(أي سنابل) كما يقول المثل  أو ”سبول“ 

التونسي.
وقصــــة المثل أن أحدهــــم قد وجدوه 
متلبسا مع عشيقة له في بندر الحبوب، 
لاذ بالفرار، لاحقوه فهرب مسرعا، وكلما 
ســــأله واحد في الطريق عن ســــبب هذا 
الركض الشــــديد قــــال لهم وهــــو يلهث 
”اللي يــــدري يدري، واللي ما يدري يقول 

سبول“.
غيرتني الفلوس حقيقة، بدليل أني 
تخفيت خلف حــــذاء جديد وابتســــامة 
ملاطفة ثم مضيت أمشــــي في الأسواق 

لا ألوي على شيء.
الذي دفعني إلى كتابة هذه السطور 
هو تعليق الفنان التونسي المبدع سمير 
أشكو فيه من  العقربي على ”ستاتوس“ 
وحشة الصديق والطريق ”إن الإنسان لا 
يساوي ممتلكاته بل ديونه مع البنوك“.

حكيم مرزوقي

ح ب

– يحيــــط ال المهــرة (اليمــن)
شــــرق اليمن، حي ببئر برهوت في
القصص والأساطير التي يتداوله
عــــن كونها مســــكونة بالجــــن، ولا

الكثير عن هذه الحفرة العميقة.
بعــــد قرابة 1300 كيلومتر على
العاصمــــة صنعــــاء، قــــرب الحــــد
سلطنة عمان، تقع بئر برهوت في
محافظة المهرة. ويُعتقــــد أن عمق
0 و50 100 العملاقــــة يتــــراوح بــــين

ويصل عرضها إلى 30 مترا.
أس اليمنيون  تناقــــل  ولطالمــــا 
تُعــــد ســــجنا مفادهــــا أن البئــــر
ويســــميها الســــكان أيضا ”قعــــر
وتُعرف البئــــر برائحة كريهــــة تخ

أعماقها.

نور س
قررت كازا
5 تشييد نحو
مزودة بشبكة و
و شحن ومحطات 
إســـعافات أولية في

جبل ألماتي.
وذكـــرت إدارة الســـي
الســـائر الســـياح أن ألماتـــي

يدت الفنانة البحرينية
ك والدها المنتج محمد
 يــــوم الأب مــــن خلال

عبر خاصية ”ستوري“ 
 الصور ”إنستغرام“.
متابعيها الشــــابة  انة 
لدها من داخل سيارته
ة بمناســــبة يوم الأب،

الكبير له.
هور بشــــكل واســــع مع
ــي أثبتت مــــن خلالها
ختــــار والدهــــا وعائلته

ب ي

 الســــابر، متجاهلة كل
اجهتها بســــبب
ها على والدتها

لادها.
 وجهت 
عبدالله، 

ه أرفقتها 
”كل عام 
ب أختك،

 ما
ي الذي
فنان
ل

صيف“
يها، 

ى 

يوتيــــوب رغم بعــــض الانتقــــادات التي 
طالــــت كلمــــات الأغنية، واصفــــين إياها 

بالركيكة والمكررة.
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